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هذا العدد

خــاص آخــر هــذا العــام مكــرس، هــذه المــرة، لظاهــرة وعدنــا منــذ مطلــع العــام فــي  عدد
تناولهــا، وهــي مــا اقترحنــا تســميته بـ«ثقافــة الموبايــل«. يتكــون العــدد مــن  ملــف 

عربيــة  بلــدان  مــن  كتــاب ومفكريــن وأصحــاب رأي  مــن  مقــالات  أقســام   ثلاثــة  علــى  يقــوم 

شــتى، إلــى جانــب حيــز لمقــالات تغطــى جانبــاً مــن جغرافيــة التفكيــر الغربــي فــي الظاهــرة، 

مــن المغــرب، الجزائــر، مصــر، اليمــن، الســعودية  للــرأي  ثــم اســتطلاعات موســعة  مــن 

وبلدان الخليج العربي.

تغطي المقالات المنشورة، في الحيز المتروك للرؤى والأفكار الغربية جانبا من الجدل 

الدائــر فــي الغــرب، بيــن المفكريــن وعلمــاء الاجتمــاع، عــن جهــاز الموبايــل ومــا أدخلــه مــن 

جديــد، ومــا أتاحــه مــن فــرص، ومــا أثــاره مــن تحديــات اجتماعيــة، وقضايــا فكريــة.

أجوبــة  عــن  للباحثيــن  بابــاً  تفتــح  المنشــورة  المقــالات  لهــا  تتعــرض  التــي  الإشــكاليات 

دون  مــن  حياتهــم  علــى  دخــل  الــذي  الخطيــر  الجهــاز  هــذا  بصــدد  الحائــرة،  لأســئلتهم 

اســتئذان، فصــدم المخيلــة والعقــل معــاً، وخلخــل الصيــغ القديمــة التــي كانــت النــاس قــد 

ألفتهــا فــي ســلوكها ومعاشــها، وفــي طرائــق تواصلهــا مــع العالــم، وســبل نيلهــا المعــارف، 

بــل وفــي طرائــق تعريفهــا لنفســها وطــرح هويتهــا فــي عالــم يــزداد اتصــالا بيــن اطرافــه علــى 

نحــو غيــر مســبوق فــي التاريــخ.

من شأن هذه المقالات، إلى جانب أخواتها التي وضعتها أقلام عربية منشغلة ومهتمة 

بالتحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة ذات الطابــع الســلوكي العــام للافــراد أن تقــدم معرفــة 

وتثيــر نقاشــا لــم يكونــا متاحيــن، حتــى الآن. فباســتثناء مقــالات متفرقــة هنــا وهنــاك، لــم 

يُقــرأ هــذا الجهــاز قــراءة ثقافيــة عربيــة، ولــم يجــر تنــاول الموضوعــات والظواهــر المتصلــة 

بــه.

أدخلهــا  التــي  التحــولات  »الجديــد« رصــدت  بهــا  قامــت  التــي  التحقيقــات والاســتطلاعات 

الموبايل على حياتنا بوصفه بوابة ثقافية وطريقة للحصول على المعارف أخذت تسود 

وتتحــول إلــى ضــرورة لا يمكــن مقاومتهــا علــى الإطــاق، مــا يجعــل الســؤال الأكثــر واقعيــة 

ليــس: كيــف نتجنــب الموبايــل ولكــن كيــف نطــور أداءنــا لنجعــل مــن هــذا الجهــاز ضــرورة 
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مــن الجديــد عنــوان راســخ فــي ثقافتنــا العربيــة. فمــع كل  الخوف 
حــدث لا ســابق لــه، أو ظاهــرة جديــدة، أو اختــراع متقــدم 

الــذات  وتصــرخ  العربــي،  وجــه  فــي  الشــياطين  تقفــز  العالــم  فــي  مبتكــر 

قــرّت عليــه مــن صيــغ ومقــولات، لتعانــد  الخائفــة علــى إرثهــا وقيمهــا ومــا 

الجديــد محاولــة اســتبعاده وإنــكاره، ومــرات محاصرتــه بلغــة “التشــكيك” 

وجــوده  أمــام  ومقهــورة  مهزومــة  لــه  تستســلم  فجــأة  ثــم  و”التكفيــر”، 

الجامــح المفــروض بقــوة الواقــع وقوانيــن الســوق والعصــر، مــن دون أن 

تتوقــف هــذه الــذات المرتعــدة أمــام لغــة المســتقبل وأدواتــه المبتكــرة عــن 

الشكوى جرّاء غربتها الوجودية بإزاء سطوة الجديد.

وســائلها  علــى  المتقوقعــة  عصرهــا،  مــن  الخائفــة  الــذات  شــأن  ذلــك 

أن  دون  مــن  الجديــدة،  للظواهــر  عنهــا  رغمــا  والمســتهلكة  المتقادمــة، 

يكــون  وإنمــا  دائمــا،  عقلانيــا  اختيــارا  الحــادث  الجديــد  مــع  تكيّفهــا  يكــون 

خضوعــا واستســاما لســلطة الظاهــرة مــن قبــل مســتهلك وطّــن نفســه علــى 

حراســة الماضــي، ولا شــأن لــه بالمســتقبل. وبالتالــي لــم تكــن -ولــن تكــون 

لــه فــي المــدى القريــب- يــد فــي مــا يســتهلك مــن أدوات العصــر، ولا قســط 

القائمــة  القصــوى  وإمكاناتــه  يســتهلك،  مــا  بجوهــر  المعرفــة  مــن  حقيقــي 

العلــم. قــوة  علــى 

يبــدو الخــوف مــن الموبايــل لــدى فئــات واســعة مــن المجتمعــات العربيــة 

عنوانا مستجدا للخوف المزمن من الجديد. فها هو ذا ابتكار داهم تصب 

مــن  حياتهــا  علــى  أدخلــه  لمــا  نهــار  ليــل  اللعنــات  العربيــة  العائــات  عليــه 

فوضــى ثقافيــة عصفــت بالبيــت وطمأنينتــه، واســتولت علــى أفــراد الأســرة 

مــن الطفــل إلــى الشــيخ.

***

منــذ أن لــوح ســتيف جوبــز بيــده فــي ذلــك المؤتمــر الصحافــي ذات يــوم مــن 

أيــام العقــد الثانــي مــن الألفيــة الثالثــة مــن هــذا القــرن الجامــح، مســتعرضا 

الســجائر وأرق منهــا، والعالــم يخطــو  علبــة صغيــرة أكبــر قليــا مــن علبــة 

بســرعة البــرق مــن محطــة إلــى أخــرى مــع جهــاز ســحري مــا قبلــه شــيء ومــا 

فــي  شــيء  كل  يغيــر  وأخــذ  الماضــي  لغــة  نســف  حــدث  آخــر.  شــيء  بعــده 

علاقــة إنســان العالــم بذاتــه وبالآخــر وبالمعرفــة وبمجمــل المنظومــة التــي 

تشــكل حياتــه اليوميــة. إنــه المــارد الــذي ســيضع نفســه فــي خدمــة الجميــع، 

فــي الوقــت نفســه وفــي كل مــكان، ويلبّــي طلباتهــم كلّ علــى حــدة. ســيكون 

الآمــر المطيــع، وحلقــة الوصــل للأفــراد والمجموعــات. الحيــاة قبلــه تاريــخ 

لــه طبيعــة، وبعــده تاريــخ لــه طبيعــة أخــرى مختلفــة تمــام الاختــاف.

***

المأســوية  مراوحتهــا  فــي  ذاتهــا،  مــع  العربيــة  الــذات  صــراع  إلــى  نعــود 

هــذا  فــي جوهــر  لنتأمــل  المســتقبل،  يعانــد  يمضــي وحاضــر  مــاض لا  بيــن 

إلــى  والركــون  الماضــي  إلــى  الاســتنامة  تلــك  ونقــرأ  نقــرأه  كيــف  الصــراع؛ 

صيغــه المتقادمــة، لنفهــم أســباب تلــك المكابــرة التــي تجعــل مــن العربــي 

الخلــف! إلــى  متجهــة  ورأســه  الأمــام،  إلــى  يمشــي  شــخصا 

 ولكــن كيــف نتــرك أنفســنا نســتغرب عندمــا نتذكــر كيــف أن شــرائح واســعة 

الســنوات، وحتــى  مــن  مــدار عقديــن  علــى  العــرب أخــذت  المتعلميــن  مــن 

وقــت قريــب تبــذل الوقــت والطاقــة فــي إبــداء تخوفــات ليســت فــي مكانهــا 

مــن النشــاط الواســع لحركــة الثقافــة عبــر التكنولوجيــا؟

***

حيــاة  علــى  قلقهــم  عــن  بلغــة رثائيــة،  العــرب،  المثقفــون  عبّــر  الأمــر  أول 

النشــر  فكــرة  مــن  طويــا  يتوجســون  جعلهــم  مــا  وهــو  الورقــي،  الكتــاب 

الإلكترونــي، ولا ضيــر فــي فهــم أســباب هــذا التخــوف، لكــن كيــف يمكــن لنــا 

أن نقبل مواصلة البحث عن مبررات للاستغراق فيه. عندما لا مناص من 

العصــر؟ لغــة  مــع  التعامــل 

والتحــول  بالتكنولوجيــا  الثقافــة  علاقــة  فكــرة  فــي  الشــخصي  تأمّلــي  مــن 

المســتجدّ الــذي تشــهده الثقافــات فــي علاقتهــا بــأدوات الاتصــال ووســائله 

الحديثــة، يبــرز لــدي تســاؤل أســتطيع الآن أن أفكــر فيــه بصــوت عــالٍ: مــمَّ 

ومــا  القــراءة؟  علــى  أم  وشــكله  الكتــاب  أعلــى  نخــاف؟  مــاذا  وعلــى  نخــاف؟ 

الــذي يمكــن أن يتراجــع، عمليــا، إذا كان هنــاك تراجــع، حضــور الكتــاب أم 

القــراءة؟ حضــور 

***

مــن تاريــخ الكتابــة نعــرف أن الكتــاب مــرّ بأطــوار عديــدة فهــو لــم يكــن منــذ 

الأزل ورقيا، فقد سبق وكان طينيا وحجريا و)برديا( وجلديا، إلى أن جاء 

وقــت وتطــور فأصبــح ورقيــا.

لعــلّ بعضنــا يعيــش، اليــوم، محنــة نوســتالجية تشــبه محنــة قــارئ قديــم 

يــودع الرقــم الطينيــة ويســتقبل الكتــاب الورقــي فــي صيغتــه المبكــرة بشــيء 

مــن الأســف والأســى علــى مــا اضطــر إلــى تركــه. هنــاك باســتمرار فــي تاريــخ 

النــاس شــيء مــن الفقــد وشــيء مــن الأســف علــى مــا نتــرك ونهجــر، فألفــة 

الشــيء تــورث الفــزع مــن تركــه، والتوجــس مــن كل جديــد. وتحوّلنــا اليــوم 

يكــون محكومــا  يــكاد  تكنولوجيــا الإنترنــت والأوعيــة الأجــدّ  إلــى  الــورق  مــن 

الوســائل  مــن  نهجــر  مــا أخذنــا  علــى  الأســى  وذاك  الفــزع  هــذا  مــن  بشــيء 

بفعل التطور. وإن كنت، شخصيا، أشك في أن الكتاب الورقي سيختفي 

بفعــل ظهــور تكنولوجيــا الإنترنــت، بــل أكاد أقــول إنــه سينتشــر أكثــر فأكثــر 

بفعــل الدعايــة الواســعة التــي يمكــن أن توفرهــا للكتــاب شــبكة الإنترنــت.

فــي نظــري أنــه مــا لــم يظهــر الكتــاب الإلكترونــي مســتقبلا بمواصفــات أكثــر 

إغــراء )مــن الناحيتيــن العمليــة والجماليــة( مــن الكتــاب الورقــي، فــا خــوف 

علــى الكتــاب، بــل إن انتشــاره ســيعم أكثــر. وســيظل لأصحابــه خيــر جليــس.

***

طبيعــة  وإنمــا  الكتــاب  شــكل  ليــس  حقيقــة،  عليــه،  نخــاف  أن  ينبغــي  مــا 

علاقتنــا بالقــراءة، وليــس الصيغــة التــي تقــدّم لنــا المــادة المعرفيــة وفقهــا، 

الكلمــة  مقابــل  الصــورة  قِبــل  مــن  اليــوم  فالمهــدد  نفســها.  القــراءة  وإنمــا 

ليــس الكتــاب الورقــي وحســب، وإنمــا حتــى الكتــاب فــي الإنترنــت. ومــا أراه 

تناقــض  الورقيــة والإلكترونيــة هــو جســدٌ متصــل لا  فــي حالتيــه  الكتــاب  أن 

فــي ثقافــة  لــه. المشــكلة الحقيقيــة هــي  المتاحيــن  الشــكلين  بيــن  تناكــر  أو 

والإعلانــات  الفضائيــات  تقدمهــا  والتــي  الاســتهلاكي،  بالمعنــى  الصــورة 

الموبايــل. عبــر  الصــورة، وخصوصــا  الأخــرى لانتشــار  والســبل  والســينما 

التاريــخ كان متحــولا  عبــر  فالشــكل  القــراءة،  د  تُهــدَّ النهايــة ألّ  فــي  المهــم 

وهــذا شــيء بديــع وليــس مفزعــا. التطــور الحديــث الــذي وفّــر لنــا تكنولوجيــا 

تســتطيع  فأنــت  ضدهــا،  وليــس  المعرفــة  لصالــح  تطــور  هــو  المعلومــات 

اليــوم بمبلــغ زهيــد أن تحصــل علــى مكتبــة مــن آلاف الكتــب عبــر الموبايــل. 

وهــذا تطــور مذهــل قياســا إلــى مــا كانــت عليــه الحــال فــي الماضــي القريــب 

متنقــا  الكتــب  مــن آلاف  مكتبــة  معــك  تحمــل  أن  تســتطيع  لا  فأنــت  جــدا. 

بهــا حيثمــا ذهبــت، ومســتفيدا ممــا فيهــا أينمــا كنــت، إلا بفعــل هــذا التطــور 

ومعطياته التي باتت تتيح لك قراءة الكتاب بأي حرف تريد، وتمكّنك من 

أن تقرأ الكتاب وقد دخل عليه الصوت والموسيقى، ناهيك عما تستطيع 

الحصــول عليــه مــن معلومــات إضافيــة جمّــة علــى هامــش قراءتــك الكتــاب 

الــذي تقــرأه إلكترونيــا.

ولنفتــرض أنــك تطالــعُ روايــة تــدور حوادثهــا فــي ســمرقند وتريــد معلومــات 

تتمكــن  الكلمــة ســوف  علــى  زر  فبكبســة  المدينــة  هــذه  عــن  إضافيــة  أخــرى 

بواســطة الإنترنــت مــن الدخــول إلــى حقــل تقــرأ فيــه معلومــات عــن المدينــة 

بــل وتتجــول فــي شــوارعها. أيّ جمــال  ليســت موجــودة فــي متــن الكتــاب، 

هــذا وأيّ ســحر.

التطــور الحديــث يتيــح لنــا إمكانــات معرفيــة جمــة فــي وقــت أقــلّ، وبالتالــي، 

فهــو يتيــح لنــا تجــاورا بيــن قــارئ للكتــاب الورقــي وقــارئ للكتــاب الإلكترونــي. 

اســتيعابها والأخــذ بمعطياتهــا، وعــدم  ثــورة علميــة علينــا  بــإزاء  نحــن  إذن 

التأخــر عــن التعامــل مــع مــا تحملــه إلينــا مــن جديــد.

***

نــرى  ألّ  علينــا  بالتكنولوجيــا،  الثقافــة  علاقــة  تطــور  نتابــع  نحــن  وبينمــا 

بيــن  زواجــا  إلينــا،  بالنســبة  يتيــح،  فهــو  اللقــاء،  هــذا  فــي  ســلبيا  تناقضــا 

هــذه  فــي  مــا  يتســيّد، وعلــى  يتــوارى وزمــن  بيــن زمــنٍ  ذاكرتنــا ومســتقبلنا، 

المعادلــة مــن عناصــر مؤلمــة، إلا أن تجــارب الإنســانية تؤكــد أن لا جديــد 

يخــرج إلا مــن رحــم القديــم، ولا لاحــق بــا صلــةٍ بســابق. نحــن بــإزاء وســائل 

بطــرق  اســتعمالها  إمــكان  مــن  تمنــع  لا  تهــا  جِدَّ الثقافــة  مســتجدة لانتشــار 

ــمها بأنفســنا، ونريــد لهــا أن تتحقــق فــي مواجهــة التحديــات  وأهــداف نترسَّ

التــي تمليهــا علــى البشــر ســنّة التطــور. المهــم، بداهــة، هــو كيــف نســتعمل 

التكنولوجيــا؟

***

فــي  مــا  بطريقــة  يحــدث  أن  يمكــن  الأرض  علــى  يحــدث  أن  يمكــن  مــا   كل 

الإنترنــت. فالإنترنــت، مجــازا، أرضٌ وفضــاءٌ مفتوحــان. إنــه العالــم منعكســا 

فــي صــور وخطــوط ومناطــق وموضوعــات بلغــة وإمكانــات لا ســابق لهمــا.

الموبايــل  وعبــر  الإنترنــت،  شــبكة  علــى  اليــوم،  يجــرى،  مــا  أن  إلــيَّ  يخيــل 

والحضــارات  للثقافــات  الواســع  الانفتــاح  صــور  مــن  صــورة  هــو  خصوصــا، 

على بعضها البعض، وصورة، أيضا، من صور التســابق الحضاري، فهذا 

الواقــع الافتراضــي بــات حقيقــة قصــوى، إنــه أرض وســماء لحركــة الفكــر، 

البشــري. للعقــل  ومناطــق شاســعة محــررة 

فلنهجر الخوف، ولنتقدّم أماما جهة المستقبل 

نوري الجراح
لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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إنسان متواصل
في زمن مفتوح

سميّة عزّام

الســؤال عــن معنــى الموبايــل أو الهاتــف الــذكي المحمــول، ودوره في حيــاة الإنســان العصــري، يافعــا كان أو ناضجــا، يشــبه ســؤال الكتابــة ومــا 

تمثّله بالنسبة إلى من يحترفها. فإن كانت الكتابة هي الحياة لمبدعها، فإنّ الهاتف المحمول تخطّى أن يكون وسيلة لإتقان فنّ العيش، 

ولم يبلغ حدود كونه غاية. غير أنّه، لحضوره الكثيف والمبالغ به، كاد يتملّكنا متجاوزا الحدّ الذي رسم له بأن يكون خادما، حين ابتكره 

العقــل البشــري وطــوّره. قــد يأخذنــا هــذا المشــهد، في رؤيــة ســوداويّة، إلى قصــة انقــاب فرانكنشــتاين عــى العالــم الــذي صنعــه؛ فيمــي 

الصانــع ضحيّــة صنيعــه. أو نذهــب، في رؤيــة منفتحــة، إلى مقولــة الإمــام عــي بــن أبــي طالــب: وتحســب أنّــك جــرم صغــر / وفيــك انطــوى 

العالــم الأكــر؛ فنســتعيرها لنصــف هــذا الهاتــف الــذّكي الــذي طــوى العالــم في صندوقــه الصغــر، وطوانــا في حنايــاه، لنغــدو جــزءا مــن هــذا 

الــكلّ، والــكلّ فينــا ومعنــا في آن.

مــن الإربــاك؛  الســؤال لا يخلــو  أنّ  غير
فمــاذا ســيقدّم هــذا المقــال أكــر مــن 

توصيــف لظاهــرة؟ ومــاذا ســيضيف مــن حقائــق 

على واقع معلوم لدى كلّ فرد؟!

كتابتــي،  اســتهلال  في  راودتنــي  فكــرة  أوّل   

عشــرة  يبلــغ  لــم  الــذي  ابنــي  مــن  طلبــي  حادثــة 

إلى  وينظــر  جانبــا  الموبايــل  يضــع  أن  أعــوام، 

ويســتمتع  واقعــه  يعيــش  وأن  حولــه،  العالــم 

للتّــو  ذاهبــا  صباحــا،  اســتيقظ  وقــد  بجمالــه؛ 

الرســوم  مــن  مســجّلة  حلقــة  يشــاهد  كي  إليــه 

المحرّكــة »الأنيميشــان«. الأمــر يتكــرّر في الإجــازة 

إلكترونيّــة،  لعبــة  مــع  اندماجــا  إمّــا  الصيفيّــة، 

بيننــا  دار  متنوّعــة.  فيديوهــات  مشــاهدة  وإمّــا 

حــوار أفــى بــه إلى التأثّــر الشــديد؛ إذ كان ردّه 

ســؤالا أراد بــه إفحامــي، عــن بــراءة، قائــا: هــل 

صديقــي ريـّـان هنــا مثــا، كي ألعــب معــه؟ مــاذا 

تصاحــب  أنّــه  الطفــل  هــذا  كلام  دلالــة  أفعــل؟ 

مــع هاتفــه الــذكي؛ فبــات مــن أدواتــه النفســية 

تفكــره بغيــاب  عــى  اســتحوذ  والمعرفيّــة، وقــد 

يعــجّ  بيــت  في  الواقعــي.  محيطــه  في  أصدقــاء 

بالهواتف المحمولة في كلّ يد، لِمَ يحرم هو من 

واســتخدامه؟ حملــه 

 وليــس أصــدق مــن طــرح الســؤال عــى فتــى نشــأ 

في جــو التكنولوجيــا، عــن معنــى الهاتــف الــذكّي 

في حياتــه. ينظــر باســتغراب لتوحّــش المصطلــح. 

وبإعــادة الســؤال نفســه مــع اســتبدال مصطلــح 

كتفيــه  ويهــزّ  التعبــر،  يستســيغ  »موبايــل«؛ 

ذاتي  نحــو  أنكفــئ  يجيــب.  بعينــن زائغتــن ولا 

الجــواب  ليأتينــي  عــيّ،  جــواب  عــن  متســائلة 

أنّ الموبايــل »كل شيء  مــن مراهــق آخــر معلنــا 

حيــاة  يمــأ  الــذي  الجهــاز  فهــذا  حياتــه«.  في 

ويشــغله  أحاسيســه  ويتملّــك  وعقلــه،  شــاب 

باســتخدامه، ليصــر الوســيلة والغايــة، وضــع 

الفتــى الأوّل في مــأزق الإجابــة عــن معنــاه، ليــس 

شــديدة  الــدلالات  لأنّ  بــل  معنــى،  بغــر  لأنــه 

يكــون  وربمــا  الجــواب،  فانحجــب  الوضــوح، 

الســؤال. ســخف  عــى  علامــة  النّفــي 

ينــوف  مــا  منــذ   Bill Gates غيتــس  بيــل  تنبّــأ   

»المعلوماتيّــة  كتابــه  في  عامــا  العشــرين  عــن 

بطريــق  المســتقبل«،  طريــق  الإنترنــت-  بعــد 

الســريع  وبالنمــو  الســرعة،  فائــق  المعلومــات 

الــذي  الأمــر  بعيــدة المــدى،  التليفونــات  لشــبكة 

يتطلّــب تطويــر منصّــات البرمجيّــات. كمــا تفــاءل 

تطبيقــات طريــق المعلومــات  اســتخدام  بشــيوع 

الإنترنــت  مشــبّها  متدنّيــة،  وبكلفــة  الســريع، 

بـ«ممــرّ أوريجــون«، وهــو الطريــق الــذي ســلكته 

العزيمــة  أصحــاب  مــن  قوافــل  دفعــات،  عــى 

عشــر،  التاســع  القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في 

بــن ولايتــي ميســوري وأوريجــون للوصــول إلى 

والقصــة  كاليفورنيــا.  في ولايــة  الذهــب  مناجــم 

عــر  ميــل  مئتــي  بطــول  الرحلــة  خطــورة  تحــي 

البّرية، تعرّض خلالها الكثير منهم إمّا للنهب، 

لعوامــل  وإمــا  للجــوع،  وإمــا  للكولــرا،  وإمــا 

مناخيّــة قاســية.. فهــذا الممــرّ المحفــوف بالمخاطــر 

الســريعة  الطــرق  لنظــام  البدايــة  بمنزلــة  كان 

للعابريــن.  اتّجاهــن  ذا  مــرور  وفّــر مســار  الــذي 

ذكيّــة  اســتجابة  الطبيعــة ولـّـدت  تحدّيــات  هــي 

توينبــي. أرنولــد  بتوصيــف  الإنســان،  مــن 

»بالخليــويّ«  المحمــول  الهاتــف  تســمية  لعــلّ 

 ،cellule الخليّــة  إلى  نســبة   ،Cellulaire

الحمــض  بــن  الشــبه  إلى  تعــود  الفرنســيّة،  في 

النــووي DNA الــذي يحمــل المعلومــات الوراثيّــة 

البيانــات  خارطــة  وبــن  الخلايــا،  نــوى  داخــل 

المخزّنــة في برامــج أجهــزة الهواتــف المحمولــة، لا 

الاحتفــاظ  فباســتطاعتها  منهــا؛  الذكيّــة  ســيما 

بالمعلومــات بقــدر مــا تحويــه خزانــة للملفّــات، 

بحيث نتمكّن من استعادتها وقت نشاء، وفق 

تطبيقــات  أن  غــر  غــر المتزامــن«.  النقــل  »نمــط 

تكنولوجيّة أخرى تتيح، عبر شبكة الاتصالات، 

والصــورة؛  والصــوت  للبيانــات  متزامنــا  نقــا 

»البيانــات  التكنولوجيــا  هــذه  عــى  ويطلــق 

التزمــن  تجــاور  المتزامنــة«.  الصوتيــة  الرقميــة 

والــا تزمــن فعّــل القــدرات البشــريّة بالسّــر في 

مســارات التلقّــي والإنتــاج، والتشــارك في صنــع 

والمشــاركة  اتصــالات،  شــبكة  عــر  المعلومــات 

والتفاعــل مــع مجتمــع افــراضي، ولســنا نــدري 

إن كانــت هــذه التســمية لا تــزال صالحــة في هــذا 

»الزمــن المفتــوح« بوصفــه مختــرا مــن عمليّــات 

تمّحــي  إذ  الجميــع؛  أمــام  المفتوحــة  التحــاور 

المســتخدم  يكــون  أن  بــن  الفاصلــة  الحــدود 

أو  منتجــا  متأثـّـرا،  أو  مؤثـّـرا  موضوعــا،  أو  ذاتــا 

مســتخدما. هــو كلّ هــذا في آن معــا، بمــا يحمــل 

لــم  بأنــه  الإنســان  يشــعر  تعقيــد وتطلّــب؛  مــن 

يعــد أســر الجغرافيــا، بــل أمــى منفتحــا عــى 

أمزجــة وأذواق ومعتقــدات مختلفــة، مــا حــدا 

بالبعــض إلى تســمية إنســان العصــر بـ«الإنســان 

المتواصــل«.

 من الصعب أن نطلق صفة »الجدّة« على شيء 

بالــغ الديناميّــة. وإذا كان العصــر المــاضي »عصــر 

الكهرباء« بوجود معجزة المصباح الكهربائي في 

سقف كلّ بيت، فإنّ هذا العصر هبة الوسائط 

المعلوماتيّــة التــي تحــدّث عــن دورهــا وحضورهــا 

 Frank كولــش  فرانــك  وزمــان،  مــكان  كلّ  في 

إذ  الإنفوميديــا«؛  »ثــورة  كتابــه  في   Koelsch

غــرّت  أنّهــا  بــا حــدود، وكيــف  تواصــا  أتاحــت 

عالمنا وحياتنا؟ منبئا منذ أكثر من عشرين عاما 

بعالــم يصــاغ مــن جديــد، في ظــلّ هــذا الصعــود 

المطّــرد لهــا، وداعيــا إلى إســقاط جــدران مكاتــب 

تخييليّــة  كيانــات  غــدت  أنّهــا  حيــث  العمــل؛ 

أكــر منهــا وحــدات مكانيّــة ثابتــة. ومــع الهواتــف 

المحمولــة، وكمبيوتــرات الجيــب، خطــا أصحــاب 

المتنقّــل«  العمــل  »موقــع  عالــم  نحــو  العمــل 

.»Mobile Work Place«

 عود على بدء؛ ماذا عن انشغالنا نحن، الآباء 

والأمّهــات، عــن أبنائنــا نتيجــة انخراطنــا في عالــم 

الهاتف الذّكي؟ خير تعبير عن هذا الواقع فيلم 

قصــر يصــوّر حــوارا بــن مدرّســة تصحّــح أوراق 

التعبير الكتابي لتلامذتها، مساء، وبين زوجها 

وتوقفهــا  ضيقهــا  ســبب  منهــا  اســتوضح  الــذي 

المفاجئ عن التصحيح؛ فأردفت مبينة أنّ أحد 

الموضــوع  توســيع  معــرض  في  تمنّــى،  التلامــذة 

المطــروح، أن يكــون هاتفــا ذكيــا في الحيــاة؛ ذلــك 

جميعهــم  بــه  والمحيطــن  وأبيــه  أمّــه  لانشــغال 

بهــذا الجهــاز، معرضــن عنــه، غــر مكترثــن بــه 

لا  ابنهمــا.  التلميــذ  هــذا  كان  وباستفســاراته.. 

يخفــى عــى أحــد هــذا الوجــه الســلبي في الإغــراق 

في اســتخدام الهواتــف الذكيّــة، وليســت العلّــة 

العــودة إلى  مــا يدفعنــي إلى  فيهــا بحــدّ ذاتهــا؛ 

مقولة الإمام علّي بذكر البيت السابق لما ذكرته 

أعــاه، لأربــط الخيــط الــذي مددتــه:

داؤك منك وما تبصر / دواؤك فيك وما تشعر.

 إذا ما استشففنا شعور إنسان هذا الزّمان إزاء 

والوســائط  الذكيّــة  للهواتــف  الدّائــم  الحضــور 

المعلوماتيّــة وشــبكة الاتصــالات، لا يعــود غريبــا 

مــن  لــه  توفّــره  بمــا  والدهشــة  الانبهــار  هــذان 

فعبرهــا  ومرونــة؛  بــال،  وراحــة  أمــان،  عناصــر 

يكتشــف العالــم مــن حولــه، يبحــث عــن عمــل، 

وعــن صداقــات وحــبّ، يــدوّن، يقــرأ تدوينــات، 

نرجســيته…  يعــزّز  باللعــب،  وقتــه  يزجــي 

ذلــك، لميلــه الفطــري إلى التفاعليّــة والاندمــاج، 

الآخــر،  مــن  الفعــل  رد  باســتثارة  والاســتمتاع 

ولأنّــه لا يــرضى بــأن يبقــى بمنــأى عــن المســتجدّات 

التكيّــف. القصــوى  غايتــه  المتلاحقــة؛ 

يحتــاج  أياّمنــا  تغــى  ظاهــرة  عــن  فللحديــث   

منّــا إلى تــرك مســافة زمنيّــة كي نفهــم الدوافــع 

بالأمــر  ليــس  وهــو  الحــدوث.  خلــف  الكامنــة 

المتــأنّ.  للتفكّــر  فيــه  مجــال  لا  زمــن  في  اليســر 

يكتســحنا  يــزال  ولا  الحــدث،  قلــب  في  فنحــن 

نبضــه بســرعة مطّــردة تفــوق الذاكــرة عــى تمثــل 

كافّــة،  جوانبهــا  مــن  بهــا  والإحاطــة  الظاهــرة 

السوســيونفسي. عمقهــا  في  وفهمهــا 

ناقدة وأكاديمية من لبنان
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البيت الجديد
الأنا والآخر والموبايل

)منظور فلسفي(

أحمد برقاوي

لم يعُد هناك شك عند أي مشتغل في مشكلة علاقة التقنية بحياة الإنسان، بأن التطور العاصف بالإنسان الراهن ثمرة لهذه العلاقة، 

لــم يألفــه التاريــخ البشــري، اللهــم إلى بعــد اخــراع الآلــة البخاريــة. ولعمــري بــأن أدق تعريــف فلســفي لجهــاز الموبايــل هــو: الموبايــل هــو بيــت 

الإنســان الجديــد. أجــل الإنســان يســكن الآن في بيــت لا تتجــاوز مســاحته 30 ســنتيمترا مربعــا، والزمــن الــذي يقضيــه خــارج هــذا البيــت لا 

يتجــاوز نســبة ضئيلــة مــن زمنــه اليومــي. داخــل هــذا البيــت مختلــف أشــكال الحيــاة المعرفيــة والروحيــة والتواصليــة.

الأنــا مُــذ وعــت حريتهــا عــى الظهــور  تنزع
مــن  فتعــاني  معــاً،  والكبــت 

هــي  الخفــي. وهــا  الظاهــر والأنــا  ازدواجيــة الأنــا 

عــى  تطــل  صــارت  الموبايــل  في  أقامــت  أن  بعــد 

العالــم مــن عــدة شُــرَف، وتظهــر في كل شــرفة 

عــى نحــو خــاص، فمــن شــرفة الهاتــف وأشــكاله 

المتعددة راحت تطلّ على الآخر تعرفه بالصوت 

متى شاءت، ومن أي مكان شاءت. فلقد ازداد 

حجم حرية الأنا في المخاطبة المباشــرة مع الآخر 

أضعــاف مضاعفــة بالقيــاس إلى الهاتــف الثابــت 

الذي هو جهاز مشترك في البيت، أو المؤسسة، 

مــن  المتحــرّر  الصــوت  بيــت  الموبايــل  صــار  فيمــا 

الآذان القامعة.

فالأنــا مــع الموبايــل صــار أقــدر عــى الظهــور كمــا 

يشاء، وضاق حجم المكبوت الشعوري الأخطر 

على الذات. فلقد أصبح التواصل الذي ينطوي 

عــى البــوح بمــا كان مقموعــاً حالــة عاديــة مــن 

بالخطــر.  إحســاس  أي  دون  التعبــر  حــالات 

والســكايب  والواتســآب  والمســنجر  فالهاتــف 

للأنــا  وفّــرت  وســائل  كلهــا  وغيرهــا..  والفايــر 

الآخــر. أمــام  وســهولته  الظهــور  حريــة 

مــن هــو الآخــر في هــذا البيــت الجديــد؟ لقــد وفّــر 

الآخريــن  مــن  متعــددة  أنماطــا  للــذات  الموبايــل 

ففضــاً  معهــم.  تتواصــل  أن  يمكنهــا  الذيــن 

معــه  عشــنا  الــذي  الصديــق المعلــوم  الآخــر  عــن 

تجربــة حيّــة في الحــيّ والعمــل والمقهــى، فهنــاك 

الصديق المجهول. فلأول مرة في تاريخ البشرية 

المجهــول. الصديــق  مصطلــح 

شــيئا  عنــه  تعــرف  لا  الــذي  المجهــول  الصديــق 

التــي يضعهــا هــو في تعريفــه  ســوى المعلومــات 

الشخصي، وقد ترى صورته وقد لا تراها، وقد 

لــك الموبايــل  وفّــر  لقــد  اســمه مســتعاراً،  يكــون 

آخــر تجهلــه وتجــري معــه حــوارا مكتوبــاً.

وهناك الصديق الآخر الذي صرت تزوره لتقرأه 

دون أن يعلم هو بذلك.

يســمّونه  مــا  صغــر  جمهــور  يبنــي  الواتــس  في 

الصداقــة  أســرة  فتتشــكل  المشــركة،  الغرفــة 

ممــن شــيئاً فشــيئاً يتحوّلــون إلى عالمــك الجديــد. 

والشــجار وكل  والقــال  والقيــل  الحــوار  ويقــوم 

الممكنــة. القــول  أنمــاط 

ولــد الآخــر الــذي لا تعرفــه ولا يعرفــك بالأصــل، 

هــذا النــوع مــن الآخــر ذو ســمات جديــدة، إنــه في 

لحظــة يكــفّ عــن أن يكــون آخــر بالنســبة لديــك 

زرّ مــن الحظــر منــك أو منــه أو بســبب  بكبســة 

إغــاق البيــت الــذي كان يجــاور بيتــك.

 الفيسبوك وأشكال الظهور
المشــركين  عــدد  بــأن  الفيســبوك  دائــرة   قالــت 

في وســيلة التواصــل هــذه قــد بلــغ ملياريــن مــن 

القــراءة والكتابــة. وهــذا يعنــي  الذيــن يجيــدون 

أن نســبة كبــرة مــن أفــراد المجتمــع صــارت قــادرة 

عــى التواصــل اليومــي مــن جهــة والتعبــر عــن 

أفكارها وآرائها ولا شعورها وعدائها وأحقادها 

وذكرياتهــا  وكرههــا  وحبهــا  وعشــقها  وثأرهــا 

ورغباتها وحياتها اليومية ومواقفها السياسية 

وآلامهــا  وســخريتها  وجديتهــا  والأخلاقيــة 

وشــجاعتها  وجهلهــا  وســخافاتها  وفرحهــا 

وجبنها وحيائها ووقاحتها ومعرفتها وثقافتها 

في  وشــهوتها  واهتماماتهــا  وكذبهــا  وصدقهــا 

ومكتــوب. مختصــر  بشــكل  الحضــور 

لقد قدّم الفيسبوك والتويتر والواتس، كنوافذ 

مهمة من نوافذ بيتنا الجديد -الموبايل، منصة 

شــهوة  لممارســة  بــالٍ  عــى  لتخطــر  كانــت  مــا 

الحضــور التــي لا يخلــو منهــا كائــن بشــري مهمــا 

كان عالمه ضيقاً. فلقد صار كل مشتهٍ للحضور 

قــادراً عــى أن يحضــر كمــا شــاء، ويُظهــر وجــوده 

للرعاعــي  المبتــذل  الظهــور  مــن  شــاء،  كمــا 

والفائــدة،  المعنــى  مــن  الخــالي  الــكلام  عــر 

إلى  تهــم أحــداً،  لا  التــي  الفرديــة  وعــر الأخبــار 

حضــور المثقــف المبــدع: الشــاعر والــروائي والمفكــر 

والفيلســوف والنحــات والرســام وكاتــب المقــال، 

للحضــور  شــهوتهم  ولكنــه  بالأصــل،  المتحقــق 

راحــت عــر آلاف المتابعــن. والملاحــظ أن شــهوة 

الفيســبوكيين  قــوي عنــد  تــرز بشــكل  الحضــور 

عنــد  ســيما  لا  العاديــن،  مــن المثقفــن  العــرب 

الوســيلة  هــذه  إلا  لديهــم  ليــس  الذيــن  أولئــك 

الذيــن  المثقفــن  مــن  جمهــور  وعنــد  للحضــور، 

البســيطة في الحضــور  لــم تســعفهم مواهبهــم 

وشاشــات  والصحــف  والمجــات  الكتــاب  عــر 

التلفزيونــات التــي كانــت وحدهــا وســائل حضــور 

عالــم  في  هــؤلاء  وعــدد  الكلاســيكية.  الكاتــب 

جــداً. كثــر  العــرب 

الموبايل والمكبوت العنفي
 لقــد وفّــر الموبايــل بمــا ينطــوي عليــه مــن وســائط 

أن  العنــف  لنزعــة  والصــورة  الكلمــة  في  ظهــور 

تعــرّ عــن نفســها دون خــوف مــن الآخــر ودون 

بالذنــب. إحســاس 

العنــف المباشــر  أو  الشــجار المباشــر،  كان  فلقــد 

بالوجــود  مشــروطا  أكــر  أو  شــخصين  بــن 

الواقعــي بــن المتشــاجرين، الــذي مــن شــأنه أن 

يســتدعي الحــذر، والأخــذ بعــن الاعتبــار النتائــج 

المحمــودة. غــر 

مــع الموبايــل، فالشــجار  قــد اختلــف  لكــن الأمــر 

إحســاس  أي  دون  طويلــة  مســافات  عــر  يتــم 

يظهــر  أن  للعنيــف  وفّــر  ممــا  وهــذا  بالخطــر،  

لمــن  بالنســبة  وبخاصــة  العنفــي،  مكبوتــة  كل 

نفــوس  وجــدت  حيــث  الشــجاعة،  تنقصهــم 

جبنهــم  لتعويــض  أداة  الموبايــل  في  الرعاديــد 

بأعــى  العنفــي  مكبوتهــم  فيظهــر  الحيــاة،  في 

الفجــة. أشــكاله 

العربــي  الفيســبوك  في  للنظــر  هــو لافــت  وممــا 

-مــن خــال متابعتــي للمكتــوب- حجــم العنــف 

التعفّــف  في  النــدرة  مــع  القــول  في  والعدوانيــة 

اســتثنينا  فــإذا  التعبــر.  في  الأســلوب  هــذا  عــن 

الكتّــاب  مــن  جــداً  والمحــدود  القليــل  الجمهــور 

حررتهــم  ممــن  عربيّــاً  والمشــهورين  المعروفــن 

مكانتهــم مــن هــذه النزعــة فإنّــا لواجــدون غيابــاً 

لقيمــة الحيــاء واحــرام الآخــر لــدى جمهــورٍ كبــر 

مــن كتبــة الفيســبوك، يصــل حــدّ التطــاول عــى 

المباشــرة. والشــتائم  البذيئــة  بالكلمــات  الآخــر 

بــن  الاختــاف  حــول  كلمــات  مــرة  نشــرت  لقــد 

اليــوم  والمدينــة  القديــم  والعالــم  اليــوم  عالــم 

والمدينــة القديمــة، وإن مــا كان قبــاً مــن ســلطة 

فــإذا  للحيــاة.  قابــاً  يعُــد  لــم  ومعايــر  وقيــم 

بمئــات مــن الإســامويين، والذيــن كنــتُ أظنهــم 

بالكلمــات  عــيّ  يهجمــون  اللســان،  عفيفــي 

البذيئــة والتــي طالــت أمــي وأبــي وأختــي. وقــس 

اللغــوي  العنــف  دراســة  إن  والحــق  ذلــك.  عــى 

تضــع  عنــد الأغلبيــة  الفيســبوك  بــه  يعــجّ  الــذي 

أمــام الباحثــن الاجتماعيــن والنفســيين قضيــة 

بــن  المســافة  لأن  والــدرس،  بالتأمــل  جديــرة 

العنف اللغوي والعنف الجسدي قصيرة جداً.
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 ثقافة المعرفة وثقافة التسلية
 يحتــوي هــذا البيــت الجديــد عــى مكتبــة تزخــر 

بــكل  أرشــيف  وعــى  والمقــالات،  الكتــب  بــآلاف 

يــوم،  بعــد  يومــاً  ثــراؤه  يتزايــد  المعرفــة  أنــواع 

حتــى ليمكــن القــول: لقــد حطــم الموبايــل احتــكار 

المعرفة. ووفّر لغير القادرين على شراء الكتاب 

الكتــب مجانــاً. فرصــة للإطــاع عــى أهــم 

بــل إن الأســئلة التــي تخطــر عــى البــال مباشــرة، 

مــا تجــد الأجوبــة عنهــا في هــذه المكتبــة  ســرعان 

التي بين يديك. وليس هذا فحسب، بل وتجد 

تعــدّد أجوبــة عــن ســؤال واحــد.

تحــوّل الموبايــل  الوقــت نفســه،  وبالمقابــل، وفي 

إلى أهــم أداة مــن أدوات التســلية وقتــل الوقــت. 

نمــط حيــاة  قــل  التســلية حالــة أو  غــدت  حيــث 

يعيــش فيهــا الـمـرء خــارج أيّ ثقافــة ذات معنــى 

مــن شــأنها أن تســهم في زيــادة معرفــة الإنســان 

موقــف  تكويــن  في  فعلهــا  وتفعــل  بالعالــم، 

قــل  بــل  اجتماعــي،  أو  ســياسي  أو  أخلاقــي 

التســلية عندمــا تصبــح نمــط حيــاة يوميــة فإنهــا 

مشــكلات  كل  مــن  ســلبي  موقــف  عــن  تعــرّ 

الواعــي  غــر  اغترابــه  وتزيــد  المعاصــر،  الإنســان 

الأخلاقــي  موقفــه  وهشاشــة  الروحــي،  وفقــره 

والســياسي.

إذا ثقافــة التســلية ببرامــج الموبايــل وألعابــه هــي 

ثقافــة نســيان الواقــع أولاً، ثقافــة التســلية هــذه 

المســحوق  العربــي  الإنســان  تُنــي  أن  تحــاول 

النفــي  واقعــه  والفقــر  والمضطهــد  والمعــذب 

المعذب والواقعي المدمر، بل لقد صارت ثقافة 

وجهــه  يــولي  بمدمــن  أشــبه  الموبايليــة  التســلية 

شــطر الخمــرة أو الحشــيش لــي ينــي همومــه 

الواقعيــة.

ذهــن  تحشــو  التســلية  ثقافــة  أن  عــن  ناهيــك 

ولا  لهــا  قيمــة  لا  بمعلومــات  العربــي  الشــاب 

تنفعــه لا في حياتــه العمليــة ولا في تنميــة حياتــه 

الروحيــة.

 الموبايل والكينونة الجديدة
 مــع الموبايــل تأسســت كينونــة إنســانية جديــدة، 

أو  ســلباً  الكينونــة  لهــذه  تقويمنــا  عــن  بمعــزل 

يمنــع  أن  عــى  القــدرة  لأحــد  وليــس  إيجابــاً. 

المتوقــع. غــر  تعينهــا  واســتمرار  تشــكلها 

أنهــا  الكينونــة  هــذه  ســمات  مــن  ســمة  وأهــم 

لممارســة  حقــل  أوســع  تملــك  صــارت  كينونــة 

حريتهــا. وراحــت تشــعر باســتقلالها العاصــف.

فالكينونــة التــي كانــت تتشــكّل بفعــل إرادي مــن 

قبــل الآخــر بمــا يملــك مــن ســلطة أيديولوجيــة 

وإعلاميــة، صــارت كينونــة حــرة في الشــرب مــن 

أي ينبــوع تشــاء.

وبالتالي صارت حرة في أن تختار لذاتها ما تشاء 

من معرفة وموقف قبولا أو رفضا أو نقداً.

قــد  الأيديولوجيــا  بــأن  صحيحــا  كان  وإذا 

نفســها،  لتســويق  وســيلة  الموبايــل  في  وجــدت 

مصــادر  تنوعــت  التــي  الجديــدة  الكينونــة  فــإن 

معرفتهــا ووعيهــا صــارت قــادرة عــ ى الاختيــار.

السوســيولوجيين  الباحثــن  أمــام  فــإن  وعليــه، 

مــادة  الأفــكار  ومؤرخــي  والســيكولوجيين 

مفرطة الغنىً لدراســة الوعي المعرفي والجمالي 

والأخلاقي والســياسي في الخطابات قراءة هذه 

الجبــارة. الآلــة 

ذات  ولــد  قــد  الموبايــل  فــإن  هــذا  مــن  والأهــم 

قــادرة عــى الظهــور في الخطــاب، والتعبــر عــن 

جــداً.  واســع  جمهــور  أمــام  بالخطــاب  الموقــف 

فــولادة الخطــاب الموبايــي حطــم ثقافــة الصمــت 

مــن  الخــوف  عــى  التحايــل  إن  بــل  والســكوت، 

صــدور الخطــاب يتــم الآن عــر الاســم المســتعار.

بــل إن الكينونــة تخــوض التعبــر عــن الاختــاف 

والتناقــض والتضــادّ في حلبــة الموبايــل، وتغــدو 

واحــدة  بكلمــة  للخلــق.  مكشــوفة  الصراعــات 

صــار للكينونــة رأي يقــال بالعلــن دون إذن مــن 

أحــد.

مــن  النفســية  الكينونــة  حالــة  أن  عــن  فضــاً 

حــبّ وكــره وحقــد وفــرح وحــزن وتأفــف وقــرف 

وإحبــاط وأمــل ويــأس لــم تعُــد قــارة في النفــس، 

بــل راحــت تعــرّ عــن ذاتهــا، ممــا وفّــر لهــا الراحــة 

الوجوديــة.

يســتطيع  لا  الــذي  الجديــد  بيتنــا  الموبايــل  أجــل 

أحــد أن يهــدم جدرانــه مهمــا حــاول ذلــك، إنــه 

البشــرية. للكينونــة  جديــد  تطــر 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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عوالم ذكية لمجتمعات 
تمضي في المجهول

حسن مشهور

في مجتمعاتنا الحضارية ثمة مخترعات قد غيرت البنية السوسيولوجية لهذه المجتمعات 

وأحدثــت جملــة مــن التحــولات فيهــا، ويــأتي الهاتــف المحمــول عــى رأس هــذه التقنيــات التــي 

تراوح تأثيرها على المكون البنيوي للمجتمع؛ بين المؤثر الإيجابي والسلبي منه.

وبتأمــل جملــة التغيــرات التــي طالــت المجتمعــات العربيــة تحديــدا، جــراء حضوريــة جهــاز 

الجــوال وخاصــة جيــل الهواتــف الذكيــة منــه؛ فإننــا ســنجد في ذلــك الشــق الإيجابــي منــه بــأن 

هنــاك نقــات يشــار إليهــا بالبنــان في الواقعيــة المجتمعيــة العربيــة.

التعليــم  بيداغوجيــا  جانــب  أخذنــا  لو
كأنموذج، فإننا قد ألفينا أبناءنا وبناتنا 

خلالــه  مــن  التكميليــة  دراســتهم  يتلقــون 

المدرســية  التعيينــات  مــع  كذلــك  ويتعاملــون 

الــذاتي  التعلــم  ومواقــع  الدراســية  والمشــاريع 

التثقيــف المعــرفي؛  مواقــع  مــن  العديــد  وغيرهــا 

الأمــر الــذي يشــر إلى أن هــذه الهواتــف الذكيــة 

قد حققت دوراها الإيجابي المتوقع منها في هذا 

الجانب.

ونفس الأمر قد تحقق للمواطن البسيط الذي 

ألفينــاه يجــري تعاملاتــه البنكيــة ويســدد فواتــر 

ســفره  مواعيــد  ويحجــز  الاســتهلاكية  خدماتــه 

ومراجعاتــه الصحيــة عــر الخدمــات الإلكترونيــة 

التــي يوفرهــا لــه هــذا الهاتــف المحمــول.

تلــك  نجــد  الحقوقــي،  الجانــب  في  وحتــى 

هاتفــه  عــر  الفــرد  يتصفحهــا  التــي  الوســائط 

الجــوال وعــر التبادليــة المعرفيــة الجمعيــة التــي 

تتحقــق في برامــج السوشــيال ميديــا، فــإن هــذا 

في  يعيــش  الــذي  وخاصــة  العربــي-  المواطــن 

ظــل نظــم حكــم شــمولية- قــد أصبــح أكــر وعيــا 

مســألة  تعــد  لــم  ثــم  ومــن  وواجباتــه  بحقوقــه 

تهميشــه وتجــاوزه في إقــرار النظــم والتشــريعات 

بالأمــر  معيشــته  جانــب  تتنــاول  التــي  الدقيقــة 

الهــن.

غــدا  قــد  المواطــن  هــذا  أن  ذلــك  مــن  الأجمــل 

أو  للحــدث  المواكــب  للإعلامــي  أنموذجــا 

»البابــارازي« المصغــر، إذ قــد كانــت هنــاك جملــة 

مــن الأحــداث والتجــاوزات وبعــض الوقائــع التــي 

بعــض  تمكــن  ولكــن  داميــا،  طابعهــا  كان  قــد 

جــرت  التــي  العربيــة  المجتمعــات  في  الأفــراد 

عــر هواتفهــم  توثيقهــا  مــن  الوقائــع  هــذه  فيهــا 

المحمولة الذكية ومن ثم نشرها أو تنصيبها في 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي الشــهيرة، قــد أدى 

بالتــالي إلى تشــكل قضايــا رأي عــام مثلــت ورقــة 

ضغــط عــى الأنظمــة الحاكمــة تجلــت في ســرعة 

ســرعة  تحقُــقْ  وبالتــالي  إزائهــا  حــل  قــرار  اتخــاذ 

المعالجــة.

كمــا أن مــا كان يمــارس في الســر مــن عمليــات 

عمليــات  فــإن  وإداري،  مــالي  وفســاد  تهريــب 

الأجهــزة  هــذه  وفرتهــا  التــي  وبثــه،  تســجيله 

هــذه  مثــل  إيصــال  مــن  مكّنــت  قــد  الجوالــة، 

تمــت  وبالتــالي  الســلطات  إلى  والقضايــا  الأمــور 

معالجتهــا للحــد مــن تفشــيها وامتــداد ضررهــا 

كبــر. بشــكل 

البرمجيــات  تلــك  أن  ننــى  لــن  ذلــك  وفــوق 

الهاتــف  وضعهــا  التــي  التواصــل  ووســائل 

أيــدي مواطنــي العديــد مــن دول  بــن  المحمــول 

التــي تقطــن في منطقــة  تلــك  العالــم، وخاصــة 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وتحــوي نظمــا 

أحاديــة، وتمــارس أجهزتهــا الأمنيــة قمعــا بحــق 

بحــق مواطنيهــا  معارضيهــا؛ وتجــاوزات أمنيــة 

هــذه  مواطنــي  تواصــل  ســهولة  إلى  أدت  قــد 

وتنســيق  البعــض  بعضهــم  مــع  الشــعوب 

في  مليونيــة  تظاهــرات  في  للخــروج  جهودهــم 

فــرات زمنيــة بعينهــا، أدت بالتــالي إلى ســقوط 

الدكتاتوريــات. هــذه 

عــن  تولــدت  التــي  الإيجابيــات  هــذه  أن  بيــد 

حياتنــا  في  المحمولــة  الهواتــف  اســتخدام 

وانتشــارها في الأوســاط المجتمعيــة عــى اختــاف 

المنطقــي،  مــن  كان  قــد  وثقافاتهــا؛  تشــكيلاتها 

بــل والطبيعــي، أن تصحبهــا عــى الجانــب الآخــر 

جملــة مــن الســلبيات والمســاوئ. وهــو أمــر، في 

تقديــري، مــرده باعثــان اثنــان، أحدهمــا يكمــن 

في مفهــوم »الثنائيــات الضديــة«، الــذي تشــكل 

عــر الدراســات النوعيــة لليفــي شــراوس حــول 

أساطير الشعوب. وهو طرح يقوم على منظور 

حياتنــا  فيــه  بمــا  العالــم  لهــذا  مُتَصَــوَرْ  فلســفي 

ثنائيــات  هنــاك  بــأن  يقــول  المعيشــة،  الدنيويــة 

بعينهــا تتســم بالتضــاد كالخــر والشــر والظاهــر 

والباطــن والليــل والظلام…إلــخ، وهــي ثنائيــات 

تطغــى  لا  بحيــث  بالتــوازي  تســر  وجوديــة 

في  اليســر،  بالقــدر  إلا  الأخــرى  عــى  إحداهــا 

حــن يمثــل الأمــر الآخــر؛ تلــك الثقافــة المشــاعة 

التــي ينتظــم فيهــا عقــد المجتمــع، فالمجتمعــات 

النامية محدودة التعليم ومتوسطة أو متدنية 

الدخــل، مــن الطبيعــي والمنطقــي عندمــا تتوفــر 

بين يديها تقنية ثورية في تمثيلاتها؛ فإن أغلب 

بالأســاس  مرتكــزة  ســتكون  لهــا  اســتخداماتها 

عــى تلــك المناطــق الرماديــة والجوانــب الســوداء 

مــن تطبيقــات وتوظيــف هــذه التقانــة. وهــو الأمــر 

الذي يدعونا مليا إلى التفكير حول تلك المقاربة 

التي تدعو إلى ضرورة تثقيف مجتمعات العالم 

الثالث حول الوسائل المثلى لتوظيف أي مخترع 

تقنــي ثــوري قبــل طرحــه في أيــدي شــعوب هــذه 

الدول. وهي دعوة تتشكل من منطلق توظيف 

احترازيــة  كوســيلة  التوعــوي  الجانــب  هــذا 

ووقائيــة تحــول دون ظهــور الإشــكاليات المتولــدة 

من الاستخدام السلبي لهذه المنجزات العلمية 

الحديثــة، فنحــن لــو تأملنــا تلــك الســلبيات التــي 

للأجهــزة  الخاطــئ  الاســتخدام  عــن  تمخضــت 

المحمولــة مــن قبــل أفــراد في عالمنــا العربــي، فإننــا 

حــالات  مــن  مهولــة  فكريــة  بصدمــة  ســنصاب 

انتهاك الخصوصية التي مورست بحق العديد 

أســرا  هنــاك  أن  ذلــك  مــن  والأســر.  الأفــراد  مــن 

بعينهــا قــد تعرضــت لحــوادث مروريــة، وعوضــا 

عن تقديم المساعدة لها فقد وجدنا غالبية من 

أحداثــه  لتصويــر  يتســابقون  الحــادث  شــهدوا 

وإصابــات الذيــن تعرضــوا لــه في ســعي محمــوم 

مــن كل فــرد منهــم؛ إلى أن يكــون هــو صاحــب 

الســبق في نشــر الخــر في مجموعــات التواصــل 

الإلكــروني التــي هــو عضــو فيهــا.

كما أن ظاهرة الابتزاز قد تنامت في المجتمعات 

العربيــة، وأصبــح مــن يضطلــع بهــا ليــس مجــرد 

وإنمــا  وســلوكيا،  أخلاقيــا  منحرفــن  أفــراد 

المنظمــة،  بالجريمــة  تكــون  مــا  أشــبه  عصابــات 

في المجتمعــات  نشــاطها  لتوجيــه  ســعت  حيــث 

العربيــة في ســبيل الحصــول عــى الكســب المــادي 

السريع خاصة من أفراد المجتمعات الخليجية 

الثريــة.

النظــم  بعــض  وجدنــا  فقــد  ذلــك،  مــن  وأكــر 

كذلــك.  الخــط  عــى  دخلــت  قــد  الســلطوية 

أجنداتهــا  تمريــر  عــى  تعمــل  فأصبحــت 

السياســية عبر برامج التواصل الاجتماعي التي 

تحويهــا هــذه الهواتــف الجوالــة الذكيــة، فتطلــق 

نحــو  جمعــي  رأي  لتشــكيل  تعبويــة  حمــات 

قضية بعينها تهدف بالأخير لصالح استمرارية 

هــذه النظــم الحاكمــة وتعزيــز بقائهــا عــى المــدى 

بالعدالــة  يطالــب  الــذي  فالإصلاحــي  الطويــل. 

محمد عبدالرسولملف
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والحريــة والمســاواة قــد أصبــح في نظــر الجماهــر 

الموجهــة سياســيا والمنقــادة كليــا، متطرفــا فكريــا 

ومعاديــا للســلم الأهــي كذلــك، والناشــط الــذي 

ينــادي بحقــوق الأقليــات، قــد أضحــى موســوما 

بالطائفية المقيتة والسعي لإثارة القلاقل وربما 

بالإرهــاب. وصــم 

وهنــا تكمــن الكارثــة، إذ في الوقــت الــذي يســهم 

فيــه الهاتــف المحمــول في تثقيــف الفــرد بحقوقــه 

دولتــه  تشــريعات ونظــم  مقارنــة  مــن  وتمكينــه 

مــع الأخــرى الأكــر ديمقراطيــة وصيانــة لحقــوق 

الإنسان، ومن ثم سعيه للمطالبة بأن تحسن 

الظروف السياسية والمعيشة لأبناء بلده، فإننا 

نجــد عــى الطــرف المقابــل أن هــؤلاء الذيــن تتــم 

المطالبــة بحقوقهــم قــد تــم توجيههــم فكريــا مــن 

لــدن الدكتاتوريــات ليتحولــوا إلى قطيــع منصــاع 

النشــطاء  ويــرون في  بلدانهــم  القــرار في  لصانــع 

المطالبــن بحقوقهــم أعــداء للديــن وللوطــن.

وإذا مــا حدثتهــم عــن تلــك المظالــم التــي تمــارس 

الحاكمــة،  القمعيــة  النظــم  قبــل  مــن  بحقهــم 

مــا  لتبريــر  منهــم إجابــات جاهــزة  فإنــك ســتجد 

بعضهــا  إنســاني،  لا  صنيــع  مــن  لــه  يتعرضــون 

قائــم عــى تأويــات خاطئــة للنــص الدينــي، قــد 

النفعيــة  المشــيخيات  قبــل  مــن  إليهــم  مــررت 

الهاتــف  برامــج  عــر  النظــم،  بهــذه  المرتبطــة 

المحمــول.

التقنيــة  ومــن هنــا يتولــد ســؤال؟ هــل أصبحــت 

المعلوماتيــة،  الثــورة  في  تمثلــت  التــي  الحديثــة 

الشــرق  منطقــة  شــعوب  تقــدم  في  تســهم 

تعزيــز  في  النقيــض  عــى  تعمــل  أم  الأوســط، 

الناجعــة  الإجابــة  أن  يقينــي  المقيتــة؟  رجعيتهــا 

حينــه،  إلى  نملكهــا  لا  الســؤال  هــذا  مثــل  عــى 

وعليه، سيبقى الهاتف الجوال مثار جدل طالما 

التحــولات الاجتماعيــة  مــن  للعديــد  باعثــا  كان 

السوســيولوجي  التغيــر  لإحــداث  ووســيلة 

. بشــقيه

كاتب من السعودية

ملف

محمد عبدالرسول
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نافذة متعددة الزوايا
رجاء البوعلي

»نافــذة متراميــة الزوايــا تطــلُ عــى العالــم« هــذا هــو معنــى أن تمتلــك جهــازا ذكيــا بحجــم الكــف. ففــي هــذه الإطلالــة تجــاوز لحــدود الزمــان 

والمــكان والأنظمــة الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة الســائدة في بقعــة أرضيــة دون أخــرى، وبهــا تتفتــح البوابــات المعرفيــة عــى 

مصراعيهــا في قبضــة اليــد دون قانــون أو ســلطة تُقيــد حركــة الاكتشــاف والبحــث والاطــاع ومحــاولات التعــرف عــى الأشــياء. ســتظل تجمــع 

عقــول الآخريــن وأحاسيســهم وقضاياهــم وأخبارهــم في ذاكرتــك الشــخصية وربمــا تســتحضر شــيئا منهــا وقــت الحاجــة.

هــذا  في  متمثلــة  الحديثــة،  التقنية
الجهــاز الــذكي، شــرعت أبــواب 

يعــد  فلــم  العالمــي،  الثقــافي  والانفتــاح  المعرفــة 

التجــارة  مســتوى  عــى  واحــدة  قريــة  العالــم 

الفكــري  التبــادل  إن  بــل  فحســب،  والاقتصــاد 

عــى حلبــة  بــات منافســا شرســا  أيضــا  والمعــرفي 

العولمة وربما هذا أحد التحديات الصارمة التي 

الشــعوب  لــدى  والثقافــات  المعرفــة  تواجههــا 

عــى  مخرجاتــه  يقــدم  الــذي  الأمــر  المختلفــة، 

الصعيديــن؛ الإيجابــي والســلبي، فعــى ســبيل 

المثــال وليــس الحصــر؛ أصبحــت بعــض الأفــكار 

مــن أجــل اختبــار  العالمــي  التحــدي  وطــأة  تحــت 

عــر  والتحــولات  التغيــرات  أمــام  صمودهــا 

المعروفــة  فالثنائيــات  الزمكانيــة؛  الظــروف 

أســرة  باتــت  والشــر  والخــر  والقبــح  كالحســن 

الامتحــان أي خــر يصمــد؟ وأي شــر يبقــى شــرا 

إحــدى  هــذه  عالميــا؟  تنطبــق  محايــدة  بمعايــر 

نتائج الانفتاح المعرفي والتبادل الفكري والثقافي 

الــذي يحــدث تــارة في الواقــع المباشــر وفي الكثــر 

مــن الأحيــان لا يحتــاج إلا إلى جهــاز ذكي بحجــم 

الجــزم  يمكننــي  فــا  الســلبي  التأثــر  أمــا  الكــف. 

بطرائقه عبر هذا الجهاز »الموبايل« لأن السلبية 

بــن النــاس فربمــا مــا  معيــار شــخصي متفــاوت 

كذلــك  ليــس  الآخــر  يعتــره  ســلبيا  أعتــره 

والعكس صحيح، ولكن يمكن لفت الانتباه في 

خلطــت  أنهــا  إلى  الموبايــل  بثقافــة  يتعلــق  مــا 

الشرائح المجتمعية بشتى مستوياتها واختلاف 

أنماطها، وبالرغم من أن للدمج بين المختلفين 

مزايــا حســنة إلا أن هنــاك خلطــا وإتاحــة الفــرص 

يعــود  مشــبوها  بابــا  وفتــح  أهــا  ليــس  هــو  لمــن 

بالسلب على القيمة المعرفية والثقافية.

تُعتــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة هــي الأيقونــات 

قدمــت  والتــي  العالميــة  المواقــع  إلى  للدخــول 

مــا  لعــرض  منصــة  امتــاك  فرصــة  فــرد  لــكل 

معــه  مشــركا  لنفســه  ويختــار  ويشــاء  يرغــب 

فمــا  الأخــرى،  الشــخصية  المنصــات  تفاعــل 

يُقــدر  لا  دور  مــن   Google Search صنعــه 

بثمــن لعمليــات البحــث والاطــاع عــى مختلــف 

الاحتياجــات المعرفيــة للأفــراد كمــا الوصــول إلى 

أبعــد المواقــع، فلــم تعــد الإجابــات محصــورة في 

بــل أصبحــت مصفوفــة بشــكل  ذاكــرة الإنســان 

ســبيل  فــأي  ســرتش،  أرفــف غوغــل  منظــم في 

يمكن أن يكون أسرع وأسهل وأرخص ثمنا من 

طريق غوغل؟ كذلك المكتبة لم تبق على نمطها 

القديــم، فهــي اليــوم لا تحتــاج إلى الخــروج مــن 

الوقــود  كلفــة  ودفــع  الســيارة  البيــت وتشــغيل 

ومواجهة طرقات مختلفة، وربما يكون الكثير 

يحمــل  »الموبايــل«  أصبــح  فقــد  بعيــدا،  منهــا 

مكاتــب ضخمــة عــى ظهــره ويركــب بهــا طرائــق 

البر والبحر والجو بلا أدنى مجهود سوى بعض 

مــا  وربمــا  الخدمــة.  تشــغيل  مقابــل  الريــالات 

يفــوق الروعــة هــو التبــادل والتواصــل الإلكــروني 

والحســابات  الاجتماعــي  التواصــل  برامــج  عــر 

الشــخصية التــي تمنــح المتعلــم طريقــا مختصــرا 

وتعطــي  مناســبا،  يــراه  معلــم  لأي  للتحــدث 

رحبــة  فرصــة  والثقافــة  المعرفــة  عــن  الباحــث 

عــى عقــول الآخريــن وتطــارح الأفــكار  للانفتــاح 

التأثــر بهــم. معهــم والتأثــر عليهــم أو 

بــن  مقارنــة  هنــاك  هــل  ســؤال مفصــي:  ينبــت 

ومحدوديتــه  الافــراضي  التواصــل  هــذا  رحابــة 

في العالــم الواقعــي؟ فاللقــاء ليــس حكــرا عــى 

بــل  والمبدعــن  والمثقفــن  المفكريــن  مــن  الأحيــاء 

يتجاوزه إلى لقاء الراحلين عبر أشخاص يتبنون 

قناعاتهــم ويدافعــون عنهــا وفي حــالات متقدمــة 

مــن  ينتقــل  جــادا  احترابــا  أجلهــا  مــن  يحتربــون 

الواقعــي. إلى  الافــراضي  بعــده 

 – الشــأن  هــذا  في  قولــه  يمكــن  الكثــر  الكثــر 

لــن  المقــام  – ولكــن  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 

التقنيــة  هــذه  رحابــة  يضاهــي  لإســهاب  يتســع 

الوقــت ذاتــه الحديــث عــن  المتقدمــة جــدا، وفي 

كل هذا المجال الإثرائي للإنسان لا يغفل البعد 

هــذه  اســتعمالات  تخلفــه  قــد  الــذي  الســلبي 

التطبيقــات، لأنهــا كمــا ذكرنــا بوابــة حــرة تنفتــح 

الإصبــع  رأس  حجــم  مــن  أصغــر  زر  بضغطــة 

دور  ليــأتي  التحكــم  خيــار  للمســتعمل  وتــرك 

البوصلــة. ويحــرك  الفــرد  في  العميقــة  الــذات 

أو  بنــاء  احتماليــة  يعنــي  الطــوب  »وجــود  إن 

هــدم«، يمكننــا أن نقــول بنــاء وهــدم كمــا يمكننــا 

أن نقــول بنــاء أيمــن وبنــاء أيســر، كذلــك يمكــن 

اختيــار مســمى آخــر وهــو بنــاء إلى الأعــى وبنــاء 

تمهــد  افتراضيــة  فضــاءات  كلهــا  الأســفل.  إلى 

أرضهــا  عــى  تجمــع  واقعيــة  لمدينــة  الطريــق 

كبــرة  فرصــة  النــاس، وتمنحهــم  مــن  المتشــابه 

في رؤيــة أنفســهم في وجــوه الآخريــن؛ الأفــكار، 

التصنيفــات،  المعــارف،  الشــخصية،  الأنمــاط 

فرصــة  إنهــا  الثقافــات،  الطبائــع،  المبــادئ، 

مدهشــة لنعــرف مــن نحــن بالنســبة لعالــم كبــر 

الصغــر؟ الجهــاز  بهــذا  إمســاكنا  بمجــرد 

الوثيــق  -المعــرفي-  الارتبــاط  الحــال؛  بطبيعــة 

الــذي  مــا  جوهريــا:  اســتفهاما  يثــر  بالموبايــل 

الاجتماعيــة  ســلوكياتنا  عــى  الموبايــل  أدخلــه 

لا  شــخصيا  الثقافيــة؟  وخياراتنــا  وتوجهاتنــا 

يمكننــي التحــدث بصيغــة الجماعــة، فأنــا أؤمــن 

بفردانية التأثر، الأمر الذي يجعل الأثر متفاوتا 

بوابــة  انفتــاح  أن  أرى  ولكنــي  وذلــك.  هــذا  بــن 

يتيــح  الافــراضي  العالــم  بوابــة  بحجــم  ثقافيــة 

للفــرد خيــارات أكــر تنوعــا، بالتــالي هــذا الانفتــاح 

وتقديــم  أكــر  الحريــة  الفــرد  إعطــاء  عــى  قــادر 

بصــورة جليــة  نــرى  هــذا  ومــع  هــي.  كمــا  الــذات 

أن الجماعــات المنقــادة تظــل عــى حالهــا، بــل قــد 

يزيدها الفضاء الافتراضي انقيادا وانبهارا أشد، 

وهنا تبرز الفروقات الفردية بين شخص وآخر.

إلى  نغــوص  »كلمــا  الجهــاز؟  هــذا  نخــاف  فهــل 

الخــوف«،  منســوب  ينخفــض  كلمــا  العمــق، 

فالتجربــة خــر برهــان وامتحــان، وليــس هنــاك 

من يستطيع امتحانك أكثر صدقا من نفسك، 

مــاذا فعلــت ومــاذا فعــل بــك هــذا الجهــاز؟ هــل 

حدثــت معركــة مــا؟ مــن الــذي انتصــر فيهــا؟ هــل 

مــا  مــدى؟  أي  وإلى  ملامحــك  تبديــل  اســتطاع 

يوحــي  الــذي  ومــا  اســتعماله؟  يخيــف في  الــذي 

بالأمــان لــه؟ إنهــا مســالك كشــوارع مدينــة للتــو 

نزورهــا، قــد نخــى دهاليزهــا الضيقــة الممطــرة، 

وربما المظلمة، ولكننا نأمن الطريق بعد تجربة 

المرور بسلام فهي فرصة لنكتشف شيئا جديدا 

في المكان، وفي أنفسنا. ومؤكد بعد هذا الحدث 

ســنكون أكــر لياقــة ومهــارة وقــدرة عــى خــوض 

المســر مــرة واحــدة وثانيــة وثالثــة.. إلــخ.

وعــى هــذا فالتعامــل مــع الموبايــل ليــس اتصــالا 

التمويــن  مركــز  أو  البنــك  أو  بالمستشــفى  طارئــا 

للمجــالات  عابــر  تواصــل  هــو  بــل  الغــذائي، 

العمليــة فقــط، وهــذا مــا يفســر ارتبــاط الأفــراد 

بوابــات  قبضتــك  ففــي  الذكيــة؛  بالأجهــزة 

الأصدقــاء،  الأســرة،  العمــل،  متعــددة؛ 

المفكــرون والأفــكار، الفكاهيــون والمــرح، العلمــاء 

والمعرفــة، الأدبــاء والأدب، التاريــخ والجغرافيــا 

والفلســفة والديــن وغيرهــا مــن مجــالات يمكننــا 

لا. أو  بهــا  الإحاطــة 

يحمــل  الموبايــل  هــذا  أن  ننــس  لا  الختــام،  في 

المراحــل  لمختلــف  طوعــا  ويقدمــه  كلــه  العالــم 

أكــر  للاهتــزاز  عرضــة  الناشــئة  العمريــة، ولأن 

مــن غيرهــم، فمــاذا يمكننــا فعلــه معهــم؟ عــى 

الناشــئة  حاجــة  والمعــرفي،  الثقــافي  المســتوى 

الموبايــل  اســتعمال  قبــل  التوجيــه  أو  للتنبيــه 

كحاجتهــم قبــل الدخــول إلى مدرســة جديــدة أو 

ملعــب ريــاضي جديــد أو لقــاء أبنــاء الحــي لأول 

يــأتي  فالنــاشئ  جديــدة،  ابتعــاث  أو رحلــة  مــرة 

ببنيــة فكريــة تأسيســية تربويــة أولى تلقاهــا مــن 

ليواجــه  الشــخصية  بصفاتــه  ودمجهــا  أســرته 

قــد يلاطخــه  مــرة،  العالــم الافــراضي لأول  بهــا 

الحائــط  عــرض  المعلبــة  بأفــكاره  ويصفــع  الـمـوج 

ليشــيّد أفــكارا جديــدة، وقــد يســتطيع الإمســاك 

بزمــام الأمــور دون هــزة واحــدة، وقــد يكــون بــن 

ثقافــة  التماوجــات ســتكون  هــذه  الاثنــن. ومــع 

الموبايل بالنسبة للمهتم بالمعرفة سماء ماطرة 

ومجيبــة للنــداءات والاحتياجــات الفكريــة مهمــا 

عواصــف. مــن  حملــت 

كاتبة من السعودية

الم
لع

في ا
ي 

برق
 ال

صل
توا

وال
ر 

خبا
الا

ت 
طا

مح
م 

أه
لى 

تر إ
وي

ل ت
حو

ت

ملف



21 العدد 46 - نوفمبر/ تشرين الثاني 202018 aljadeedmagazine.com

شاشات الخلاص
عمّار المأمون

»المرايــا  الشــهير  البريطــاني  المسلســل  مــن  الثالــث  الموســم  مــن  الأولى  الحلقــة  في  نشــاهد 

السوداء«، تخيلا مستقبليا للعالم، الجميع فيه أسرى هواتفهم النقالة، بسبب هيمنة 

شــكل جديــد مــن التواصــل الاجتماعــي، إذ يقــوم كلّ فــرد بتقييــم الآخريــن والإطــراء عــى 

ســلوكهم، أو العكــس، ينتقدهــم ويقلــل مــن مــدى »شــعبيتهم«، ليتحــول جهــده ونشــاط 

الفرد الواقعيّ إلى معيار ل«ـتقييمه« على الشاشة، ف«ـالحياة الرقميّة« هي التي تحدد مدى 

القبــول الاجتماعــيّ للفــرد، وترســم طبيعــة الــدور الــذي يمكــن لــه أن يؤديّــه أمــام الآخريــن، 

هــذه الرؤيــة المســتقبليّة، لا تنتمــي إلى الخيــال العلمــيّ كليــا، بــل ويمكــن اعتبارهــا قريبــة 

التحقيــق، خصوصــا أن الهواتــف النقالــة أصبحــت جــزءا مــن حياتنــا، وامتــدادا لأجســادنا 

الماديّــة، أشــبه بحاســة جديــدة، تتيــح لنــا إدراك أنفســنا والآخــر بصــورة مغايــرة، هــذا الآخــر 

ليس فردا فقط، بل فضاء متكامل، إذ امتد تأثير الشاشات حد تأسيس عوالم افتراضيّة 

تغيــرا  عــى أرض الواقــع، وكأن  عــى الظاهــرة الثقافيّــة والسياســية  تأثــر  متكاملــة، ذات 

أنطولوجيــا قــد حصــل مــع مطلــع الألفيــة الثانيّــة، تحولــت فيــه الشاشــة/الموبايل إلى »عامــل-

agency« أعــاد تقســيم الموجــودات، ممــا غــرّ طبيعــة تفاعلهــا وحدودهــا.

عــر  النقالــة  الهواتــف  دور  يمكنتلمــس 
القطــاع  ضمــن  وجودهــا  رصــد 

الفنّــي، ســواء كانــت وســيلة للإنتــاج أو عنصــرا 

ضمــن عمليــة تكويــن العمــل الفنّــي، إذ تحــول 

والشاشــة  الكامــرا  ذو  المحمــول  الهاتــف 

ومجموعــة التطبيقــات التــي يحويهــا إلى مولــد 

الفنّــي  النشــاط  ضمــن  دخلــت  ثقافيــة  لظواهــر 

التقليدي، وغيرت من خصائصه ومرجعياته، 

الواقعيّــة،  الدلالــة  مــكان  أحيانــا  وحلّــت  بــل 

ليكــون الأصــل وليــد الشاشــة لا التجربــة الحيّــة، 

في مقاربــة لهــذه الفكــرة، قــام المخــرج الســوري 

مســرحي  عــرض  وإخــراج  بتأليــف  بقبــوق  عمــر 

عــى  بالاعتمــاد   ،FB Syrialism باســم 

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  منشــورات 

النقالــة،  الهواتــف  عــى  نتبادلهــا  التــي  والصــور 

تصفحنــا  أثنــاء  أمامنــا  تظهــر  التــي  وتلــك 

للشاشات، يقول بقبوق إنه كتب نص العرض 

الصــور  مــن  الهائــل  الكــم  مــن  مســتفيدا 

مســتخدمو  ينتجهــا  التــي  والنصــوص 

الفيســبوك، في محاولــة للســخرية مــن طبيعــة 

منهــا،  بعــض  تثيرهــا  التــي  النقاشــات  بعــض 

كبــرا في  دورا  لعــب  الفيســبوك  أن  وخصوصــا 

أن أجمــع  الســورية، ويضيــف »حاولــت  الثــورة 

غــر  وأخــرى  معروفــة  لشــخصيات  منشــورات 

والتعليــق  الجمهــور،  أمــام  وعرضهــا  معروفــة 

محاولــة  في  جديّــة،  أو  ســاخرة  بصــورة  عليهــا 

التصفــح  عمليــة  تحويــه  الــذي  التناقــض  لإبــراز 

ذاتهــا، خصوصــا أنّ تتــالي المنشــورات قــد ينقــل 

شــديد  آخــر  إلى  مضحــك،  حــدث  مــن  الفــرد 

أي  التصفــح في  إمكانيــة  جانــب  إلى  المأســاوية، 

النقالــة  الهواتــف  توافــر  بســبب  وزمــان،  مــكان 

إخــراج  أثنــاء  منــه  اســتفدت  مــا  وهــذا  بأيدينــا، 

الأفعــال  ردود  اكتشــاف  محــاولا  المســرحيّة، 

مــادة  إلى  المنشــورات  تتحــول  حــن  المختلفــة 

فنيّة، بغض النظر عن قيمتها«.

التصويــر  تقنيــات  بســبب  أيضــا  الموبايــل  تحــول 

صالحــة  كامــرا  إلى  يحويهــا،  التــي  المتطــورة 

أنــه  خصوصــا  جديــد،  نــوع  مــن  أفــام  لإنتــاج 

يبــدأ  أن  ويمكــن  الأوقــات  مختلــف  في  متوافــر 

ثانيّــة، كحالــة  مــن  أقــل  التصويــر في  الشــخص 

المخــرج الســوري الشــاب محمــد حجــازي، الــذي 

يعمــل حاليــا عــى مونتــاج فيلمــه الأول، والــذي 

عمــد  إذ  أوروبــا،  نحــو  تركيــا  مــن  يوثــق رحلتــه 

باســتخدام عدســة الموبايــل، إلى تســجيل رحلتــه 

والبحريــة،  البريــة  الحــدود  عبــوره  وتفاصيــل 

إضافــة إلى الصعوبــات المختلفــة التــي واجههــا، 

المهجــر،  بلــدان  في  فنانــن  مــن  عرفهــم  ومــن 

في  جعلــه  الموبايــل  وجــود  أن  حجــازي  ويــرى 

يحــدث،  ممــا  مســافة  يأخــذ  الأحيــان  بعــض 

ليصور بعين المخرج الذي يريد أن يروي حكاية 

بصريّة، لا الهارب أو المشغول بنجاته. فالموبايل 

يتجــاوز تعقيــدات الكامــرا التقليديّــة، فحجمــه 

فنيّــة  إنتــاج  أداة  جعــاه  بــه  التحكــم  وســهولة 

متاحــة في أي لحظــة، ويضيــف، »كنــت أحــاول 

رحلتــي  مــن  مختلفــة  تفاصيــل  التقــاط  دومــا 

الأحــداث  تسلســل  عــى  الحفــاظ  جانــب  إلى 

ومنطقيتهــا، إذ لــم يكــن هنــاك ســيناريو ســابق، 

كنــت أســجل مــا أراه واختــره جســديا ونفســيا، 

إلى جانب مراعاة خصائص التصوير السينمائي 

والصناعــة البصريّــة، مــا جعــل رحلتــي أقٌــرب إلى 

اكتشاف فنّي، واختبار قدرة هذه الوسيلة على 

مفهومــة،  بصــورة  عشــتها  التــي  التجربــة  نقــل 

عــى  التركيــز  أو  الهــاوي  التصويــر  عــن  بعيــدة 

الإنســانّي«. بالمجــال  المرتبــط  التوثيــق 

إلى  اللوحيّــة  أو الأجهــزة  يمتــد حضــور الموبايــل 

صناعة النشر، إذ أصًبح النشر الرقميّ ضرورة 

ملحّــة، في ظــل الحــدود الجغرافيــة وسياســات 

المرتفعــة،  الشــحن  وتكاليــف  والمنــع،  الرقابــة 

العربيّــة  النشــر  دور  مــن  الكثــر  عمــدت  لذلــك 

حديثــة  ســرد  كــدار  التقنيّــة،  هــذه  اعتمــاد  إلى 

الكتــب  شــراء  للقــراء  تتيــح  والتــي  التأســيس، 

إلكترونيّــا وقراءتهــا عــى الشاشــة، تعقيبــا عــى 

دار  ومديــر  مؤســس  عــام  فايــز  يقــول  ذلــك، 

مــن  القــراءة  أفضــل  مازالــت  »شــخصيا  ســرد 

حــولي،  مــن  المتناثــرة  الكتــب  وأفضــل  الــورق، 

إلا أن المتغــرات الجديــدة في الســاحة الثقافيّــة 

وارتباطها بالتكنولوجيا، جعلت النشر الرقميّ 

خيــارا ناجحــا في بعــض الأحيــان، خصوصــا أن 
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هنــاك الكثــر مــن الطلبــات عــى كتــب وروايــات 

مــن الصعــب شــحنها، ســواء بكميــات كبــرة أو 

المختلفــة،  السياســات  بســبب  منفــردة،  قطــع 

المنطقــة  في  الكتــاب  معــارض  أثنــاء  وتحديــدا 

وســيلة  الإلكــروني  النشــر  جعــل  مــا  العربيّــة، 

لتجاوزهــا، إلى جانــب تزايــد أعــداد المهاجريــن في 

أوروبــا والذيــن مــن الصعــب إيصــال الكتــب لهــم 

في ظل ارتفاع أسعار الشحن، إذ يمكن للقارئ 

حاليــا دفــع ثمــن الكتــاب وقراءتــه مباشــرة دون 

أي تعقيــدات، ومــع ذلــك مازلــت حريصــا عــى 

نشــر الكتــاب ورقيــا، كــون الكتــاب الورقــي مــازال 

النشــر«. صناعــة  أســاس 

دورا  والموبايــات  المحمولــة  الأجهــزة  لعبــت 

كبــرا في الربيــع العربــي، إذ جعلــت المتظاهريــن 

دفــع  مــا  البعــض،  للعالــم ولبعضهــم  مرئيــن 

بأجهــزة القمــع وأنظمــة الرقابــة إلى أن تحــارب 

الصــور«،  وتســريب  »التقــاط  تقنيــات  بشــدة 

التــي  تلــك  أو  مباشــرة،  تبــث  التــي  تلــك  ســواء 

الناشــطين، فالأجهــزة  بــن  الصــور  تناقــل  تتيــح 

المحمولــة ســاهمت بإيصــال أصــوات الآلاف مــن 

الأفــراد  إن  بــل  بأســره،  العالــم  إلى  المحتجــن 

اضطــروا إلى تطويــر تقنيــات بصريــة تعتمــد عــى 

الهاتــف المحمــول لتوثيــق مــا تشــهده بلدانهــم، 

الســورية،  الثــورة  شــهدتها  التــي  تلــك  أشــهرها 

وضــع  إلى  المظاهــرات  مصــورو  اضطــر  حيــث 

عدســة  أمــام  يوميــة رســميّة  صحيفــة  أو  ورقــة 

تــدور  اللذيــن  والزمــان  المــكان  لتوثيــق  الموبايــل، 

فيهما المظاهرة، وفي حديث مع أحد الناشطين 

اســمه،  عــن  الكشــف  رفــض  الــذي  الســوريين 

يقــول إن النظــام في ســوريا كان يحــارب الأجهــزة 

ممنــوع  كان  إذ  الجميــع،  بأيــدي  المحمولــة 

الخمســة  الأعــوام  خــال  الشــارع  في  التصويــر 

الأولى مــن الثــورة، ويقــول إنــه كان مضطــرا مــع 

منظمــي المظاهــرات في الأعــوام الأولى إلى حمــل 

للتصويــر والبــث المباشــر،  عــدة أجهــزة موبايــل 

ثــم الحــرص الشــديد عــى عــدم لفــت النظــر أثنــاء 

المــي في الأماكــن التــي يســيطر عليهــا النظــام، 

تخضــع  كانــت  التــي  الحواجــز  عــى  وخصوصــا 

فيهــا الهواتــف النقالــة للتفتيــش إن كانــت هويــة 

ينتمــي  التــي  بســبب المنطقــة  الشــكّ  تثــر  الفــرد 

نقــال  هاتــف  امتــاك  »كان  ويضيــف  إليهــا، 

متطــور يعتــر تهمــة في بعــض الأحيــان، لذلــك 

كان لــدي اثنــان، واحــد بــدائّي لا يثــر الشــبهات، 

وآخــر اســتخدمه في المظاهــرات لبــث وتوثيــق مــا 

يحصــل، خصوصــاً أن بعــض الهواتــف المتطــورة 

كالثريــا وغيرهــا التــي تتيــح لنــا البــث الفضــائي، 

الاعتقــال  يعنــي  مــا  مميــز،  شــكل  ذات  كانــت 

مباشــرة في حــال شُــوهدت بيــد شــخص مــا، مــا 

جعلنا نطور طرقا مختلفة لتهريبها ونقلها بين 

أشــخاص لا يثــرون الريبــة، لتجنــب خســارتها، 

حديــن،  ذا  ســاحا  النقالــة  الهواتــف  كانــت  إذ 

لكــن لا غنــى عنهــا«.

ضمــن  وتطبيقاتهــا  النقالــة  الهواتــف  تحضــر 

للمهاجريــن  اليوميّــة  الحيــاة  تفاصيــل 

البيروقراطيّــة  فالصعوبــات  واللاجئــن، 

الكثيريــن  حيــاة  جعلــت  اللغــة،  وحواجــز 

معطلــةً، خصوصــا أثنــاء عمليــات طلــب اللجــوء 

دفــع  مــا  وهــذا  الإداريــة،  الشــؤون  تســيير  أو 

مجموعــة مــن المصممــن المقيمــن في فرنســا إلى 

إنتــاج تطبيــق عــى الهاتــف المحمــول باســم »يــد 

فرنســا  إلى  الواصــل  يتمكــن  وعــره  واحــدة«، 

مــن الحصــول عــى الكثــر مــن المعلومــات التــي 

تفيــده في حياتــه، لا مجــرد لحظــة وصولــه، لأن 

القانونيــة  الإجــراءات  فقــط  يتنــاول  لا  التطبيــق 

يحــوي  بــل  ومعاملاتهــا،  بالدولــة  المرتبطــة  أو 

أيضــا عناويــن وأرقــام هواتــف الأطبــاء الســوريين 

عناويــن  إلى  بالإضافــة  المقيمــن،  والمترجمــن 

الحكوميــة. والدوائــر  الســفارات 

الهاتــف  أن  حقيقــة  تجاهــل  أيضــا  يمكــن  لا 

النقــال تحــول إلى وســيلة للنجــاة، فالكثــر مــن 

الأخبــار المتــواردة عــن الآلاف مــن المهاجريــن مــن 

مناطــق الحــروب تتحــدث عــن المهاجريــن وتــاركي 

النقالــة  بالهواتــف  اســتعانوا  الذيــن  أوطانهــم 

النظاميّــة،  غــر  الحــدود  عــر  طريقهــم  لإيجــاد 

يخبرنــا  كرجوســي،  باســل  مــع  حديــث  ففــي 

كيــف قــام بشــراء هاتــف نقــال متطــور مــن تركيــا 

يحــوي نظــام تحديــد المــكان العالمــيّ قبــل توجهــه 

نحــو ألمانيــا، ليكــون دليلــه أثنــاء عبــوره للحــدود 

كان  الأحيــان  بعــض  »في  ويضيــف  الأوروبيّــة، 

مــع  غــر مأهــول أو كأني ضعــت  يبــدو  الطريــق 

نظــام  كان  لكــن  نعرفــه،  لا  مــكان  في  رفاقــي 

وســيلتنا  المحمــول  والهاتــف  الموقــع  تحديــد 

علينــا  وكان  مســارنا،  عــى  للحفــاظ  الوحيــدة 

والتواصــل  إضافيــة  ببطاريــات  الاحتفــاظ  دومــا 

مع أصدقاء لنا في تركيا كي يبقى الخط فعالا«.
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النظر في فراغ الموبايل
أحمد العجمي

يعيــش العالــم الآن لحظــة الــذكاء الاصطناعــي؛ هــذه اللحظــة الحضاريــة التــي تكــون فيهــا الأجهــزة الذكيــة هــي الأدوات التــي يســتخدمها 

الإنســان في تحســن وتســريع وتوســيع نطــاق حياتــه. ومــن ضمــن هــذه الأجهــزة الذكيــة يكــون الهاتــف متعــدد الوســائط، والــذي يتضمــن 

تطبيقــات متعــددة ومتنوعــة يمكــن اســتخدامها للتواصــل وللتفاعــل الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي أيضــا. فهــي نوافــذ تتيــح لاســتيراد 

ولتصديــر الأفــكار والمهــارات والأنشــطة والســلوكيات. وهــذه النوافــذ المفتوحــة متاحــة لأي فــرد يمتلــك هاتفــا ذكيــا متعــدد الوســائط باختــاف 

الأعمــار والفئــات.

الهواتــف  هــذه  اســتخدام  انتشــار  أدى
ظاهــرة  تفــي  إلى  وتطبيقاتهــا 

التواصــل الافــراضي وظاهــرة الفــوضى المعرفيــة 

مــا  وتوصيــل  بــث  الســهل  مــن  أصبــح  التــي 

الناقــد والقــراءة  العلــم والتفكــر  مــع  يتعــارض 

الإبداعية باعتباره حقائق.

واحــدة،  ثقافــة  عــى  تنفتــح  لا  النوافــذ  هــذه 

تقــوم  وهــي  متعــددة.  ثقافــات  عــى  وإنمــا 

بدوريــن قــد يبــدوان متناقضــن وهمــا: التواصــل 

والوصــول، والاخــراق؛ ومــن هنــا فــإن التعامــل 

الوعــي  يفــرض  الأجهــزة  هــذه  مــع  الإيجابــي 

يســهلان  والمهــارة  فالوعــي  والتحصــن.  والمهــارة 

انســيابية التواصــل مــع الثقافــات الأخــرى أو مــع 

إلى  الوصــول  ويســهلان  والنخــب،  الجماعــات 

الأســواق  وإلى  ومصادرهــا  والمعلومــات  الأفــكار 

يســهلان  كمــا  إلــخ،  الســياحة….  وأماكــن 

التواصــل مــع الأهــل والأصدقــاء. وكذلــك الوعــي 

والوقايــة  التحصينــات  ســبل  يحســنان  والمهــارة 

ضــد أي نــوع مــن الاختراقــات ســواء الثقافيــة أو 

الخصوصيــة. حتــى  أو  الاجتماعيــة 

مــع  التعامــل  في  والمهــارة  الوعــي  هــذا  لكــن 

يكونــا  أن  يمكــن  لا  الرقمــي  الهاتــف  إمكانيــات 

وخاصــة  مســتخدميها،  كل  عنــد  قويــن 

الأطفــال، وبالتــالي يضعــف التحصــن وتضعــف 

والبرمجيــات  النوافــذ  فضــاء  مــن  الاســتفادة 

إلــخ. وفي  الفــن والأدب والتعلّــم…  المتنوعــة في 

هــذا الســياق يمكــن أن يكــون هنــاك هــدر فائــض 

تقصــر في  الوقــت وفي ســوء الاســتخدام أو  في 

الهاتــف  إمكانــات  مــن  الممكنــة  الفوائــد  تحقيــق 

الرقميــة.

أن  يظهــر  العامــة  الملاحظــات  خــال  ومــن 

الهواتــف  هــذه  مســتخدمي  مــن  الكثيريــن 

محــددة  برمجيــات  عــى  تعاملهــم  يقصــرون 

وأنهم قد لا يستخدمون هذه البرمجيات وبما 

أيضــا. هــم  إمكاناتهــم  أو  وإمكاناتهــا  يتناســب 

قليلون هم من يوظفون برامج الهاتف لتطوير 

وأنشــطتهم  اهتماماتهــم  وتصديــر  ولنشــر 

الفنيــة والثقافيــة مــن شــعر وموســيقى وفنــون 

والعلميــة  الثقافيــة  قدراتهــم  أو  تشــكيلية، 

مــع  يتواصلــون  مــن  أيضــا  والفكريــة، وقليلــون 

هــذه الاهتمامــات ومــع مــا هــو موجــود في هــذا 

ومتنــوع. متطــور  عالمــي  نتــاج  مــن  العالــم 

أكثر النوافذ المستخدمة في مجتمعنا هي نافذة 

)الواتســاب( والتــي تنشــغل بــا توقــف في خلــق 

تتلقــى  صامتــة  اجتماعيــة  تواصليــة  شــبكات 

وتصــدر مشــاركات أكثرهــا مســطحة أو مكــررة 

أو  العميــق المفكــر  العقــل  مــع  تتناغــى  أن  دون 

الناقــد.

يكــر  عــادة  الــذي  الاجتماعــي  البرنامــج  وهــذا 

مــع  المنــازل  في  الجلــوس  لحظــة  اســتخدامه 

يقــوم  الأصدقــاء  مــع  المقاهــي  في  أو  الأســرة 

والثقافيــة  مــن وظائفهــا الاجتماعيــة  بتفريغهــا 

فتصبــح هــذه المنــازل والمقاهــي ممتلئــة بالصمــت 

العلاقــات الاجتماعيــة،  مــن  والوحــدة وخاليــة 

وفارغــة مــن التواصــل الإنســاني. وهــذا البرنامــج 

فهــو  الجغرافيــا؛  في  كبــرا  نطاقــا  يشــغل  لا 

يعمــل بقــوة ربــط الجماعــات القريبــة جغرافيــا 

)منطقــة، بلــد، إقليــم(، ويقــوي بــن جماعــات 

مشــركة  ذاكــرة  يحملــون  مــن  وبــن  القرابــة، 

والفنانــن،  الأدبــاء  أو  الموظفــن،  أو  كالطلبــة 

الروابــط  هــذه  واســرجاع  الرياضيين…إلــخ.  أو 

للواتســاب.  إيجابيــا  مؤشــرا  يعتــر  والشــبكات 

وعــى شاشــة الواتســاب تنــزل وتتــداول النوافــذ 

الأخــرى مثــل التويــر والإنســتغرام والفيســبوك 

واليوتيــوب والســناب… إلــخ؛ أي أن الواتســاب 

عبــارة عــن بحــرة لــكل هــذه البرامــج تســبح فيهــا 

دون توقّــف ويختلــط فيهــا الحقيقــي بالمنتحــل.

الكــرة الأرضيــة،  يلــف  برنامــج  فهــو  التويــر  أمــا 

في  واضحــا  تأثــرا  ظهــوره  منــذ  لعــب  وقــد 

بهــا  مــر  التــي  السياســية  الأحــداث  مســارات 

العالــم، وهــذا البرنامــج يعتــر نافــذة للرؤســاء 

ولمنظمــات  ولمؤسســات حكوميــة  وللمســؤولين 

حقوقيــة وثقافيــة واحتماعيــة مختلفــة، يبثــون 

أنــه  بــه. كمــا  التعريــف  يريــدون  مــا  مــن خلالهــا 

يتيــح للأفــراد نشــر أفكارهــم وآرائهــم وثقافاتهــم 

واهتماماتهــم. ولهــذا يمكــن لأي شــخص ناشــط 

أو  إعلاميــة  مؤسســة  يكــون  أن  مجــال  أي  في 

إعلانيــة أو حزبــا سياســيا مــن خــال عــدد الأفــراد 

والمؤسســات التــي تتابعــه عــى التويــر؛ فتويــر 

جعــل الفــرد مؤسســة، وجعــل المؤسســة فــردا 

نشــاطه. تتبــع  يمكــن 

يســهل  للتويــر  المتعــدد  التأثــر  هــذا  ومــع 

والســياسي  الاجتماعــي  الثقــافي  الاخــراق 

عليــه  وتتكاثــر  تتوالــد  أنــه  حيــث  والشــخصي؛ 

تنشــط في ذلــك  حســابات صحيحــة أو وهميــة 

الجهــل.  وصناعــة  والتدليــس  الخــداع  وتبــث 

وكشــف تويتر فداحة الشــروخات والانكســارات 

الطائفيــة وثقــل العنــف والتشــنج المشــحونة بهــا 

شاشــة  وأصبــح  وأفقيــا،  عموديــا  مجتمعاتنــا 

لحــروب وتصفيــات فكريــة ودينيــة وسياســية، 

أيضــا. شــخصية  وربمــا 

والفيســبوك مــن النوافــذ التــي يتيحهــا الهاتــف. 

الرقمــي  الجــدار  النافــذة أو هــذا  ونــرى أن هــذه 

اســتثماره  أجــل  مــن  متعــددة  خيــارات  يمنــح 

ثقافيــا وأدبيــا وفنيــا واجتماعيــا، والتشــارك في 

تصفحــه عــى مســتوى العالــم. ويظهــر تصفــح 

الفيسبوك بأن هناك استثمارا أفضل له ضمن 

التواصــل الثقــافي والفنــي والاجتماعــي، ويعطــي 

هــذه  عــى  مــن  أكــر  وعمقــا  واســعة  مســاحة 

الشبكات التواصلية والتفاعلية، لكنه مع ذلك 

يوفر بيئة أيضا لهجومات ولاختراقات من قبل 

التناحــرات والعنــف  التــي تتغــذى عــى  الألســن 

والترهيب، ومن قبل الذين يتلاعبون بالعقول 

والمشــاعر والقيــم والأخلاقيــات.

الهاتــف  يضعهــا  التــي  المفيــدة  البرامــج  ومــن 

برنامــج  وهــو  إنســتغرام؛  برنامــج  تناولنــا  في 

يمكــن أن يســتثمر بطريقــة إيجابيــة في تداوليــة 

الصــور والكتابــة، وينتظــر مــن الفنانــن والأدبــاء 

لكــن  ونتاجاتهــم،  لأنشــطتهم  يوظفــوه  أن 

نلاحــظ أن الكثــر مــن هــؤلاء المثقفــن والفنانــن 

والأدبــاء يقتصــر توظيفهــم عــى إغراقــه بالصــور 

أو  الطعــام  بصــور  أو  العائليــة  أو  الشــخصية 

بمــا هــو بعيــد عــن الثقافــة والفــن، أي يغلقونــه 

عــى أنشــطة بعيــدة عــن أنشــطتهم النخبويــة؛ 

وفنيــة. ثقافيــة  كنافــذة  يضعــف  وبالتــالي 

توفــر  أنهــا  الذكيــة  الهواتــف  إيجابيــات  ومــن 

خاصيات متعددة للمعرفة والبحث والتعلم، 

وهنــاك الكثــرون يســتخدمونها في ذلــك، لكــن 

ومــلء  تصفــح  اليومــي المتواصــل في  الانشــغال 

هذه النوافذ بالمشاركات يجعل الفرد في دوّامة 

متواصلة معها ومع مادتها باعتبارها ثقافة أو 

تواصلا ثقافيا واجتماعيا، ويســلب منه قدراته 

ووقتــه في التعامــل مــع الثقافــة الأعمــق والتــي 

والصــر  والجهــد  والتأمــل  التفكــر  إلى  تحتــاج 

هــذه  بــن  متنقــا  الكائــن  ويبقــى  والمثابــرة؛ 

ويغــرف  البعــض،  ببعضهــا  ليشــحنها  النوافــذ 

منهــا معارفــه ويبــدد فيهــا وقتــه وجهــده.

النقالــة  الهواتــف  ثقافــة  اســتطاعت  لقــد 

تضعنــا  أن  برمجياتهــا،  خــال  مــن  المســطحة، 

وأمــام  والممــزق،  والهــش  الهزيــل  واقعنــا  أمــام 

للتناحــر  دواخلنــا  في  الدفينــة  الرغبــة  مســتوى 

كميــة  لتفريــغ  حاجتنــا  ومقــدار  طريقــة،  بــأي 

الحريــة،  مــن  الفــادح  والنقــص  الهائــل  الكبــت 

لهــا  اســتخدامنا  ســوء  مســاحات  أظهــرت  كمــا 

بهــا،  الوعــي  في  نقــص  فهنــاك  وإمكاناتهــا؛ 

بســبب أننا لم ننتجها بل نحن مســتهلكون لها 

فأصبحــت  ومبــذرون لإمكاناتهــا وخصائصهــا، 

خلالهــا. مــن  ومــدارة  بهــا  مخترقــة  حياتنــا 

الــذكاء الاصطناعــي  ثقافــة  تقودنــا  النتيجــة  في 

المقتضبة والسريعة التي نمارسها ونتداولها إلى 

التشوش والتساهل مع الفكر ومع مشكلاته، 

التــداول  ونصبــح انتقائيــن خاضعــن لتأثــرات 

النقــدي  للفحــص  الخاضــع  غــر  الســريع 

الــذي  الاخــراق  يحــدث  هنــا  ومــن  وتســاؤلاته، 

القــراءة والكتابــة  يجعــل عقولنــا مســتهلكة في 

ينمــو  الــذي  الصمــت  عــن  تعويضــا  الســطحية 

حياتنــا. في  ويتســع 
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الكتاب المشع
الموبايل والثقافة المعاصرة

جعفر حسن

الثقافــة تســع كل الحيــاة الإنســانية في مجتمعاتهــا المتعــددة بمــا فيهــا ذلــك الاختــاف بــن الجيــل القديــم والأجيــال الجديــدة، لــم يكــن عمــر 

التلفون كبيرا في حياتنا الاجتماعية، ولكنه بدأ مثل المجتمعات القديمة يسمح بالتشارك الاجتماعي، فكان سلعة لكل العائلة، بينما 

لــم يقــف الجهــاز عــن التطــور اســتجابة لمتغــرات العلــم وضغــط الاســتهلاك، فبــات يتحــول شــيئا فشــيئا إلى ســلعة فرديــة يحيطهــا الفضــاء 

الفــردي بســياجه حتــى بــن أقــرب الشــركاء في الســكن، ولــم يتوقــف الموبايــل عــن التطــور وبــات قــادرا عــى اســتخدام الكثــر مــن البرمجيــات 

التــي كانــت حكــرا عــى أجهــزة الكمبيوتــر، وذلــك بشــكل متســارع حتــى أنــه فــاق تلــك الأجهــزة القديمــة وباتــت برمجياتــه شــكلا جديــدا مــن 

أشــكال التواصــل الاجتماعــي المكتــوب والمنطــوق والمــرئي.

انتشــار العولمــة مــررت الفردانيــة إلى  ومع
إنجــاز  تكمــل  لــم  التــي  مجتمعاتنــا 

الثــورة الصناعيــة وظلــت بناهــا تقليديــة أو شــبه 

وأنســاق  الاجتماعيــة  تشــكيلتها  في  تقليديــة 

المحمــول  وكان  وتقاليدهــا،  وعاداتهــا  تفكيرهــا 

ولعــل  الفردانيــة،  تلــك  تمريــر  وســائل  إحــدى 

مــن  كبــر  كــم  الأكــر لإنتــاج  الســبب  هــو  ذلــك 

التهويل والتخويف من انتشار الموبايل وتهويل 

مشــاكله، وهــو شــأن مقصــور عــى الاتجاهــات 

الرجعيــة التــي تحــذر مــن كل جديــد، وبحســبة 

المحمــول  مــن  التحذيــرات  كــم  نجــد  بســيطة 

الأكاديميــة  الدراســات  في  حتــى  تدخــل 

الاجتماعيــة المحكمــة، وبطبيعــة الحــال نجــد أن 

كل جهــاز لــه وجهــان ينتجــان عــن الاســتخدام، 

ولكــن فقــدان الســيطرة عــى المحمــول هاجــس 

لكل من التيارات التقليدية في المجتمع وأجهزة 

المراقبة والتعقب في الدولة.

الشــبكات  مــن  الجديــد  الجيــل  ســاهم  لقــد 

اللاســلكية التــي تضمــن تســارعا فائقــا في انتقــال 

البيانــات بــن المراكــز المختلفــة وأجهــزة المحمــول 

مشــغلي  عنــد  معروفــة  تطبيقــات  تحــول  إلى 

أجهــزة الكمبيوتــر إلى المحمــول، وقــد فتــح ذلــك 

المحمــول  في  المعالجــات  ســرعة  بــن  الصــراع 

برامــج  وتطــور  جهــة  مــن  الذاكــرة  واتســاع 

جديدة تحتاج إلى معالجات أسرع ومساحات 

لتصغــر  الاختراعــات  يدفــع  ممــا  أكــر،  ذاكــرة 

المكونــات وبســط مســاحة أكــر للذاكــرة وتطويــر 

معالجــات أســرع ، حتــى بــات المحمــول يوظــف 

هنــاك  ولعــل  الاجتماعــي،  التواصــل  في  كأداة 

القليــل مــن النــاس مــن ينكــر دور تلــك البرامــج 

يعــرف  بــات  مــا  الواســع في  الحــراك  في إحــداث 

البرمجيــات  تلــك  أهــم  العربــي، ولعــل  بالربيــع 

والواتســاب. والإنســتغرام  التويــر 

جديــد  جيــل  عــن  نتكلــم  الثانيــة  الوجهــة  مــن 

المبكــرة،  الطفولــة  منــذ  الموبايــل  يــده  وفي  خلــق 

وبالتالي أصبح أكثر قدرة على التعامل مع هذا 

الجهــاز مــن الجيــل الــذي لــم يــر الكمبيوتــر إلا في 

البرامــج  تعــدد  القــرن المــاضي، ولعــل  ثمانينــات 

للتواصــل  المتاحــة  المســاحة  يضيــق  التواصليــة 

المباشــر الــذي كانــت الدراســات التقليديــة تشــر 

إليــه بــأن الإنســان كائــن اجتماعــي، وقــد أضافــت 

تلــك البرامــج طرقــا جديــدة لــم تكــن في حســاب 

وعندمــا  الإنســاني،  للتواصــل  الدراســات  تلــك 

عجــز أمامهــا الدعــاة الذيــن كانــوا يحــذرون مــن 

استخدامها، صاروا يستخدمونها هم أنفسهم 

العامــة. لنشــر قضاياهــم 

البيانــات  مــن  كبــرا  خليطــا  المعرفــة  تشــكل 

المركزيــة،  الكمبيوتــرات  في  الموجــودة  المتعــددة 

ولعلنا اليوم أكثر سرعة في الوصول للمعلومة 

التصليــح  الطبــخ أو حتــى  ســواء عــن الأزيــاء أو 

والتركيــب، ومعرفــة الاتجاهــات وأســرع الطــرق 

المعرفــة  تكــون  وربمــا  المحمــول،  عــر  للوصــول 

وفــرة  غــر  العربيــة  باللغــة  المتاحــة  العلميــة 

بشكل كاف للبحث المتخصص، ويمكننا النظر 

نســختيها  ومقارنــة  الويكبيديــا  موســوعة  إلى 

الكبــر  بالفــارق  لنحــس  والإنكليزيــة  العربيــة 

المعلومــات. ووفــرة  الدقــة  في  بينهمــا 

لنــا أن هنــاك تعديــا في اتجاهــات تبنــي  ويبــدو 

ولكــن  متاحــا،  المحمــول  بفضــل  صــار  المعرفــة 

يظــل هنــاك الجــزء المظلــم مــن الثقافــة يشــتغل 

يمكنــك  التــي  المتعــددة  المواقــع  دياجــر  في 

الدخول إليها عبر المحمول، الذي بات يسحب 

البساط من تحت الكمبيوترات البرجية، فتجد 

تقــوم  التــي  التابوهــات  لــكل  شــاملة  اســتباحة 

الديــن والجنــس  بــن ثلاثيــة  في داخــل المجتمــع 

للمواقــع  الــدول  ملاحقــة  وحتــى  والسياســة، 

تتيــح  ببرمجيــات  اليــوم  تعــارض  الإباحيــة 

التحايــل عــى أنمــاط المنــع التقليديــة التــي تتبــع 

وتحصرهــا. المواقــع  لتلــك  العامــة  العناويــن 

نشــر  في  قــوي  بشــكل  الإشــاعة  تشــارك  وربمــا 

وصعوبــة  الكاذبــة  أو  المغلوطــة  المعلومــات 

في  انتشــارها  نتيجــة  ووقفهــا  متابعتهــا 

مجموعات مغلقة وصغيرة في بعض الأحيان، 

وتقــوم بالشــحن الطائفــي أو المناطقــي أو القبــي 

كانــت  التــي  الوظيفــة  تلــك  المجتمــع،  لتفتيــت 

مناطــة بمجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يشــكلون 

مــن  حفنــة  عــى  والمهيمنــن  المزيفــن  المثقفــن 

وبعضهــم  النظــر  منقطــع  بنجــاح  الصحــف 

شــكل الذبــاب الإلكــروني. ويبــدو أن هنــاك موتــا 

أنــه  أظــن  الورقيــة،  للصحافــة  بطيئــا  مزدوجــا 

بــات يســحب نفســه عــى الصحافــة الإلكترونيــة 

أيضــا.

التزويــر  اكتشــاف  في  الصعوبــة  وتــزداد 

والتدليــس مــع وجــود برمجيــات متنوعــة يمكــن 

بهــا فبركــة مــا لا يحــده إلا ذكاء المســتخدم، ممــا 

يزيــد صعوبــة اكتشــافها عــى المتلقــي العــادي، 

والتأكــد مــن صــدق المعلومــة مــن كذبهــا إلا عــر 

التربيــة  دائــرة  وتوســيع  النقــدي،  العقــل  بنــاء 

عــن  والتخــي  والتحليــل  الفهــم  عــى  القائمــة 

البســيط. الاســتعادي  التعليــم  دائــرة 

مهمــة في  ثغــرة  تجــاوز  قــد  أن المحمــول  ويبــدو 

العالــم الســراني بتعميــم اســتخدام الموبايــل في 

فمــن  المختلفــة  وطبقاتــه  المجتمــع  فئــات  كافــة 

يســتخدمه  يعرفهــا  لا  ومــن  القــراءة  يعــرف 

عنــد  الدخــل  عقبــة  تظــل  ولكــن  مــا،  بشــكل 

فيهــا  المفــرض  مــن  التــي  العمريــة  الفئــات 

لا  عاطلــة،  وتبقــى  العمــل  ســوق  إلى  الدخــول 

تستطيع الدخول في استهلاك الاتصالات أصلا 

الموبايــل. اســتخدام  إلى  التوصــل  لهــا  فكيــف 

يقوم صراع كبير بين حقوق المؤلف وبين العالم 

الســراني حتــى عــى المحمــول عــر إباحــة الكثــر 

مــن الإنتــاج الثقــافي عــى مواقــع مفتوحــة يمكــن 

منها تنزيل وقراءة الكثير من الكتب التي تعتبر 

خمســون  عليهــا  يمــر  لــم  أي  نســبيا،  جديــدة 

عامــا مــن إنتاجهــا، وبالتــالي يتضــح ذلــك الفــارق 

الكبير بين وجود القوانين ومتابعة تطبيقها في 

مجتمعاتنــا العربيــة.

في  إيجابــي  جانــب  الكتــب  تعميــم  في  ويظــل 

الثقافــة الراهنــة معتمــدا عــى نــوع الكتــاب الــذي 

أن  كمــا  الموبايــل،  جهــاز  مــن  المســتخدم  ينزلــه 

القــراءة  بمســألة مواصلــة  تتعلــق  عقبــة  هنــاك 

لفــرات طويلــة عــى جهــاز الموبايــل ذي الضــوء 

المشــع، ولكنهــا لا تمنــع تمريــر الثقافــة المعاصــرة 

عــره.

الجهــاز  لتطويــر  إهمــالا  الجوانــب  أكــر  ولعــل 

المحمــول هــو مســألة تعميــم التصويــر بأشــكاله 

الفوتوغرافيــة والفيلميــة، وهــذا التعميــم كمــا 

التصويــر  فنــون  في  معرفــة  إلى  يفتقــد  يبــدو 

الأفــراد  مــن  الكثــر  يحملــه  مــا  مــع  تتــوازى 

التــي  الأفــام  مــن  الكثــر  فنجــد  أيديهــم،  في 

التواصــل  وســائل  في  المحمــول  بواســطة  تصــور 

الاجتماعــي يغفــل فيهــا المصــور عــن أن المتلقــي 

أو  الزمــان  أو  المــكان  عــى  التعــرف  يســتطيع  لا 

حتــى الحجــم الحقيقــي لمــا يصــور، وبالتــالي نجــد 

الصوتيــة  هــذه المكونــات  ذكــر  يغفلــون  كثيريــن 

صــارت  بينمــا  الفلمــي،  التصويــر  تتبــع  التــي 

في  كبــر  بتســارع  تتطــور  المحمــول  في  الكامــرا 

قدراتها ودقتها من حيث عدد البكسلات، منذ 

إنزال الكاميرات الرقمية التي جاءتنا من علوم 

الفضاء ودخولها إلى المحمول، وظل الكثير من 

النــاس يهلــل ويكــر فقــط وهــو يصــور، وبالتــالي 

الكثــر  في المحمــول  التلفزيونيــة  الكامــرا  تفقــد 

من مساهمتها البصرية والمعرفية، بينما يضج 

الفضاء السبراني بالنماذج التعليمية والثقافية 

التي تتراوح في جدية طرحها وتلعب دورا بالغا 

الجاريــة. عــن الأحــداث  نقــل المعلومــة  في 

والقنــوات  اليوتيــوب  هنــاك  الجانــب الآخــر  مــن 

بعضهــا  متعــددة  معــارف  تنشــر  التــي  المباعــة 

وبعضهــا  فلســفي،  الآخــر  وبعضهــا  علمــي، 

يتعلــق بنواحــي الحيــاة المتنوعــة، وهــو مــا يمكــن 

طــرح  يحــاول  الــذي  العــادي  الفــرد  يغنــي  أن 

أســئلة بكــر عــى ذاتــه خصوصــا للجيــل الجديــد، 

مــن  يحتــوي  بمــا  أيضــا  الفضــاء  ذلــك  ولكــن 

ديمقراطيــة ســرانية يســمح بتمريــر فيديوهــات 

الفكــر  تبنــي  إلى  تدعــو  أو  رعبــا  النفــوس  تمــأ 

قنــوات  إنشــاء  عــر  بالتســاوي  المتوحــش وغــره 

في الفضاء السبراني الذي يسهل الدخول عليه 

مــن خــال الموبايــل عاكســا بذلــك الوجــه المظلــم 

العربيــة. للثقافــة 
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الشاشة الكونية وميتافيزيقا الحضور
عبدالله الهميلي

مــا زال يؤكــد هــذا التطــور الهائــل في العلــوم والتقنيــة منــذ انبثــاق الفجــر الصناعــي الكبــر ووصولــه إلى ذروة »المينافاتــورة« -عــى حــد تعبــر 

انجلــز في »ديالكتيــك الطبيعــة« في نهايــات القــرن التاســع عشــر الميــادي- عــى حتميــة شــعور الإنســان الاغترابــي الــذي أصبحــت فيــه الآلــة 

بديــا عــن الطبقــة العاملــة في المجتمعــات المتحضــرة رغــم أن هــذا الحــس في ذلــك القــرن الــذي انبثقــت وتبلــورت فيــه العديــد مــن الحقــول 

وانفصلــت بشــكل منتظــم عــن الفلســفة وترتبــت العلــوم الإنســانية )علــوم الــروح( والعلــوم الطبيعيــة مدشــنة حقبــة مــا بعــد الحداثــة.

لــم يصــل بعــد إلى  نبــوئي  ثمــة حــس  كان
بالاغــراب  الحتمــي  الشــعور  ذروة 

العشــرين  القــرن  إرهاصــات  إليــه  وصلــت  كمــا 

في  جذريــة  وأحــداث  مــآلات  مــن  فيــه  مــا  بــكل 

التاريخ الإنساني الذي شكلت صورته الحالية، 

فقــد توثــق شــعور الإنســان الكينــوني بالاغــراب 

»الكينونــة  في  الزمانيــة  هيدغــر  كينونــة  مــع 

الكينونــة  صاحــب  أكــر  ليتعمــق  والزمــان« 

شــاهد  أنــه  مــع  التقنيــة  معضلــة  في  والزمــان 

إرهاصاتهــا الأولى فقــط مــن تطــورات وتعقيــدات 

يؤثــر  التــي جعلتــه  المدنيــة الحديثــة والصناعيــة 

عزلته الكونية في كوخه الريفي، مجسدا حيرة 

الإنســان الحديــث تجــاه التقنيــة، ومعيــدا توهــج 

مســاءلة  خــال  مــن  الفلســفية  التســاؤلات 

الوجــود؛  نســيان  عمليــة  في  ودورهــا  التقنيــة 

فميتافيزيقا هيدغر ليست هي الميتافيزيقا التي 

تــم تناولهــا مــن قبــل ســابقيه مــن الفلاســفة إنمــا 

الإنســاني  الحــس  عــى  وتأثيرهــا  التقنيــة  هــي 

يراهــن  جعلــه  مــا  نظــري،  مــن وجهــة  المعاصــر 

أكثر على تجليات العمل الفني باعتباره كينونة 

الإنســان المطهــر مــن تعقيــدات المدنيــة الحديثــة 

وذروة رؤيته التأملية في أنطولوجيا الوجود.

وزيــادة  الحديثــة  التســاؤلات  مــن  المزيــد  وإلى 

الحــرة عنــد الفيلســوف الفرنــي جــان بودريــار 

عنوانــا  تعتــر  التــي  الواقــع  مــوت  أطروحــة  في 

رئيسيا في فكر بودريار في حقل الابستمولوجيا 

الأطروحــة  وهــذه  الجــذري  الفكــر  يتنــاول  وهــو 

تنتمــي إلى أدبيــات مــا بعــد الماركســية أو مــا بعــد 

الحداثــة، والتــي تعكــس مقولــة المفكــر الأمــركي 

فرانســيس فوكويامــا نهايــة التاريــخ مــن خــال 

بودريــار  يعــرض  حيــث  الرأســمالية،  حتميــة 

نهايــة التاريــخ عــى أنهــا فشــل ذريــع للتطلعــات 

المنطــق  بــن  التوفيــق  عــى  وقدرتهــا  الحديثــة 

بــن العقلانيــة  والعالــم لأن المســافة الحاســمة 

الواقعيــة  فــوق  مــا  في  تلاشــت  قــد  والواقــع 

المعاصــرة.

والتكنولوجيــات  العلــوم  ظهــور  مــع  بمعنــى 

التــي يمكــن إنتاجهــا في  الجديــدة فــإن النمــاذج 

مــن  ودقــة  وتطــوراً  واقعيــة  أكــر  باتــت  العالــم 

الواقــع نفســه. وقــد ضاعــت الإنســانية في عالــم 

يعطينــا  أن  يرفــض  الــذي  الواقعيــة  فــوق  مــا 

لتجاربنــا لنستكشــفها. مســافة لتفســح مجــالاً 

نهايــة  مــع  المتســارعة  التكنولوجيــا  بســبب 

أيضــا  ذلــك  يــرى  كمــا  الكــرى  الســرديات 

ليوتــار  فرانســوا  الحــداثي  بعــد  مــا  الفيلســوف 

تعــد مــا بعــد الحداثــة عالمــا مــن الصــور اختفــت 

. تــه جعيا مر

هــذه الكآبــة البودرياريــة أقلقــت الكثــر مــن نقــاد 

أن  المســألة  هــذه  عــى  بودريــار  رد  وفي  اليســار 

الركائــز الأساســية في جدلــه هــي أن في الثقافــة 

بــن  التمييــز  الصعــب  مــن  أصبــح  المعاصــرة 

الإنتــاج«  »مــرآة  كتابــه  ففــي  والعلامــة  الــيء 

مجــرد  ليســت  المعاصــرة  الرأســمالية  أن  يــرى 

كل  تجتــاح  هــي  والســلع، إنما  للمــال  تــداول 

يشــري  فعندمــا  التجربــة.  جوانــب  مــن  جانــب 

الإنســان ســلعة فإنــه لا يشــري ببســاطة الــيء 

المرغــوب نفســه، ولكنــه يشــري أيضــا العلامــات 

والصــور والهويــات التــي تــأتي مــع ذلــك الــيء. 

وبســبب انعــدام التمييــز بــن الســلعة والعلامــة 

فإنهمــا تولــدان اللغــة أو الرمــز اللذيــن يشــكلان 

هويــة مــا بعــد حداثيــة.

ووفقــاً لبودريــار تقــدم وســائل الإعــام المعاصــرة 

ليســت  وهــي  الواقــع«  مــن  مدوخــة  »دوامــة 

تعبيراً »عما يحدث حقاً« في العالم »الحقيقي« 

وإنمــا هــي نتــاج لعالــم محــاكٍ، حيــث »نعيــش 

محميــن بالعلامــات في حالــة إنــكار للحقيقــي«.

أهــم  مــن  يعتــر  الــذي  »المحــاكاة«  كتابــه  وفي 

الحداثــة  بعــد  مــا  نظريــة  بودريــار في  إســهامات 

يزعــم بودريــار أن وفــرة تمثيــل وســائل الإعــام 

إلى: نفســها  المظهــر  طبيعــة  حولــت  قــد 

•المظهــر الزيــف، ويمتــد مــن عصــر النهضــة حتــى 

الثــورة الصناعيــة حيــث يزيــف المظهــر الواقــع لأن 

الصورة تمثل ما هو حقيقي عن طريق عرضها 

أثنــاء غيابها.

عصــر  في  الســائد  النظــام  وهــو  •الإنتــاج، 

الصناعة، حيث القيمة المرتبطة بالصورة تتغير 

ويصبح المهم هو قدرتها على أن تباع وتُشترى، 

الصــور  مــن  كنســخ  تُقيــم  تعــد  لــم  الصــور  لأن 

يقــول  ذاتهــا.  حــد  في  كصــور  وإنمــا  الأصليــة، 

بودريــار عندمــا يتــم إنتــاج الصــور والأشــياء عــى 

نطــاق هائــل فــإن »العلاقــة بينهــا لــم تعــد علاقــة 

الأصلي مع المزيّف وإنما علاقة تكافؤ ولامبالاة. 

وفي السلسلة تصبح الأشياء مجموعة محاكاة 

غــر معروفــة مــع بعضهــا«.

المرحلــة  في  الســائد  المخطــط  وهــي  •المحــاكاة، 

الحاليــة والمســيطر عليهــا مــن الرمــز إلى القانــون 

الطبيعي للقيمة، حيث تهمل مســألة الأصالة 

مــا  الصــور والأشــياء تصبــح  والواقــع تمامــا لأن 

يشــغل المــكان في النظــام البنيــوي إذ تصبــح كل 

بمعنــى  كليــاً،  للتبــادل  وقابلــة  معادلــة  القيــم 

مــن  نهائيــة  لا  شــيفرة  موجــودون ضمــن  نحــن 

الصــور التــي تختفــي ضمنهــا أفــكار التمثيــل، ولا 

يملك أحد لها مفتاحاً. لكن تلك عادة الإنسان 

مــن أقــدم الأزمنــة؛ أن يكــون حــذرا متأمــا لــكل 

مــا هــو جديــد.

إن كائن الموبايل المعاصر أصبح جزءا من حياتنا 

اليوميــة وتجاربنــا مــع الكــون، وأصبــح هــو حقــا 

الوجــود هنــا، وفي نفــس الوقــت الوجــود هنــاك، 

حيــث  الأولى،  ولادتــه  منــذ  محــر  كائــن  إنــه 

المجتمــع  مــن  معينــة  فئــات  عــى  مقتصــرا  كان 

المعاصر إلى أن أصبح شــيئا أساســيا لا يســتغنى 

عنــه مــن قبلنــا نحــن البشــر، بــل أكــر مــن ذلــك 

غــدا الصــورة المثــى لنظريــة التطــور الداروينيــة، 

نمــارس  أصبحنــا  التقنــي.  شــكلها  في  ولكــن 

عمليــة التطــور عــى هــذا الكائــن التقنــي، وحتــى 

أجيــالا  لنــا  ينجــب  لــي  الطبيعــي  الانتخــاب 

للعــدم. ومقاومــة  متطــورة 

بــدأ هــذا الكائــن المســمى الموبايــل بصيغــة صوتيــة 

القــرن المــاضي، وتطــور  مــن  التســعينات  مطلــع 

شاشــتنا  فهــو  وميديويــة،  كتابيــة  صيــغ  إلى 

المصغرة والمختصرة عن الكون والحياة والكتابة 

والبهجــة والفــرح ونظريــات الاتصــال والتواصــل 

السوســيولوجيا  وعلمــاء  الفلاســفة  قبــل  مــن 

والروائيــن  والكتــاب  والشــعراء  والرســامين 

فهــو جامــع لخصائــص  أفــراد المجتمــع،  وبقيــة 

أقرانــه مــن كمبيوتــر شــخصي وآيبــاد وتلفزيــون.

إن هذا الموبايل يثبت على مدى التسارع الزمني 

أنه الأقوى من بين التقنيات التواصلية الأخرى 

التطوريــة  الأجهــزة  لإخوتــه  ذئبــا  أصبــح  حتــى 

الهوبزيــة،  التســمية  لنــا  شــاءت  إذا  الأخــرى 

لــه ويهضمهــا  التقنيــات المجايلــة  يلتهــم  بــدأ  إذ 

الإبداعيــة  الكتابــات  الصغــرة وحتــى  مرآتــه  في 

عــن  بديــا  اعتبــاره  عــن  تســتغني  لا  أصبحــت 

الكتابــة الورقيــة بالكتابــة الإلكترونيــة وبديــا عــن 

الكتابة »الكيبوردية« في الجهاز الكمبيوتري إلى 

كيبورد رقمي إلى ما هو لا متوقع من التقنيات 

والتطــورات التــي يقدمهــا هــذا الجهــاز المعجــزة.

هــذا الكائــن التقنــي المعجــز هــو الإبــداع الإنســاني 

فقــد  الأخــرى،  التقنيــات  بــن  حضــورا  الأكــر 

تمــت أنســنة هــذا الكائــن ليكــون رفيقــا أمينــا لنــا 

لنــا في  في حياتنــا اليوميــة، وحتــى حارســا ليليــاً 

نومنــا مــن الأحــام، فهــو مرآتنــا التــي نتصفحهــا 

والأزمنــة.  الأوقــات  تتعلــق  أن  إلى  دقيقــة  كل 

ليــس هــذا فقــط، بــل أصبــح مســتودعا لذاكرتنــا 

وكتاباتنــا وانطباعاتنــا والصــور التــي نحبــس بهــا 

ملف
ن

نط
اش

 و
في

ن 
لوا

الأ
ة 

لك
مم

ض 
عر

 م
في

ل 
باي

لمو
ل ا

عم
ست

ة ت
يد

س
ة ل

قط
ل



33 العدد 46 - نوفمبر/ تشرين الثاني 322018 aljadeedmagazine.com

عــر  بهــا  نتنقــل  التــي  الخاصــة  الزمــن وطائرتنــا 

الزمــكان. فكــرة 

عــن  عشــر  التاســع  القــرن  مفكــرو  عــر  لقــد 

وانجلــز  ماركــس  خــال  مــن  الأيديولوجيــا  ذم 

باعتبارهــا وعيــا زائفــا ونخــى أن هــذه العبــارة 

أصبحــت تنطبــق عــى كائــن التقنيــة المتمثــل في 

الموبايــل، قــد يكــون مــن ذلــك النــوع الزائــف عــن 

الوجــود الواقعــي يــكاد هــذا الكائــن التكنولوجــي 

أن يستلب الإنسان من ذاته ووحدته الطبيعية 

مــن  العاهــات الإنســانية المعاصــرة  مــن  فالكثــر 

النــوع  هــذا  يســببها  والاكتئــاب  والعزلــة  القلــق 

غيــاب  بــل  لاســتخدامه،  المتكــرر  الإدمــان  مــن 

وهــذا  الأصيــل،  الإنســاني  الحضــور  أشــكال 

الســلبي  أو  الإيجابــي  بشــكله  ســواء  التأثــر 

يحتــاج إلى جهــود متضافــرة وحثيثــة مــن علمــاء 

الإنســانيات والاتصــال وحتــى الفلاســفة. ولعــل 

ذاتــه،  بحــد  المشــكلة  هــو  ليــس  الموبايــل  جهــاز 

وإنما تكمن المشكلة في استعمالاته التي يمكن 

توقعهــا. وعــدم  توقعهــا 

معممــة  تكــون  قــد  الملاحظــات  هــذه  أن  رغــم 

عــى التقنيــات الرقميــة الحديثــة، فقــد اختزلهــا 

الــذي  الصغــر  الجهــاز  هــذا  شــكل  في  التطــور 

النــاس عــر برامــج  يســتطيع التســلل إلى حيــاة 

وتويــر  فيســبوك  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 

والألعــاب  وواتســاب  ويوتيــوب  شــات  وســناب 

الحديثــة  البرامــج  مــن  وغيرهــا  الكومبيوتريــة 

أن  يعنــي  لا  وهــذا  حصرهــا،  يصعــب  التــي 

الــدول المتقدمــة لــم تكــن واعيــة بتأثــر الموبايــل، 

فالكثــر مــن المنتجعــات التــي يفــد إليهــا المشــاهير 

مــن أجــل الاســرخاء والنقاهــة تشــرط التخــي 

عــن الموبايــل للاســتمتاع أكــر ببحبوحــة الحيــاة 

البلــدان  بعــض  الوادعــة وجمالهــا، وكذلــك في 

كالمملكــة العربيــة الســعودية تــم وضــع مخالفــة 

لمــا  الســيارة  قيــادة  أثنــاء  الموبايــل  لاســتخدام 

يسببه من حوادث. ما نحتاج إليه حاليا هو أن 

نتحكــم في اســتعمالات هــذا الكائــن الجميــل لا 

أن يكــون هــو مــن يتحكــم فينــا كســائر تعاملنــا 

المعاصــرة. التكنولوجيــات  مــع 

 

كاتب من السعودية

هنا وهناك وفي كل مكان الموبايل ضرورة يومية ورفيق ساحر
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الثقافة الإلكترونية 
وإعادة تشكيل المعرفة

أحمد الماجد

طويلــة كانــت تلــك الليــالي التــي قضّاهــا أصدقــاء الكتــب، في المطالعــة وتقــيّ جماليــات المعرفــة، حتــى صــارت كلمــة مثقــف، ربيبــة ذلــك 

الجنــس البشــري الــذي تخــىّ عــن كثــر مــن مُتــع الحيــاة مــن أجــل الظفــر بمتعــة القــراءة، والوصــول إلى لــذّة المعرفــة التــي لا تضاهيهــا لــذة.

كل تلــك الملــذات والمتــع، تبخّــرت وفرغــت مــن معانيهــا، حينمــا وضعــت التقنيــة كل ذلــك عــى مرمــى زرّ، تخــرج المعلومــات مــن أيّ وعــاء، 

وتلصقها فورا بالذاكرة، هذه الذاكرة البشرية التي تحتفظ بكل ما يقع أمامها، حتى إذا ما امتلأت وضاقت بها الأمكنة بما رحبت، جرى 

مســح أجــزاء منهــا لاســتقبال المعاصــر والجديــد.

الإلكترونيــة  الطفــرة  أحدثتــه  مــا  هذا
إلى  الدخــول  صــار  حينمــا  المعرفيــة، 

أتــون المعرفــة باليــد، وخــر مــن ألــف كتــاب عــى 

رفوف المكتبة يحتاج تقليبها إلى الوقت والزمن 

ثقافــة  شــكلت  لذلــك،  والإرادة،  والصــر 

»الموبايــل والأجهــزة الذكيــة« حالــة مــن اختــاط 

الحابــل بالنابــل مــن حيــث صحــة مــا ينشــر، ومــا 

يتــداول عــى هــذه الأجهــزة التــي لا يعــي مــن يثــق 

التــي تمتلكهــا والســلطة  القــدرة التدميريــة  بهــا 

ثقافــة  تشــكيل  حيــث  مــن  نالتهــا  التــي  المطلقــة 

مــا  بهــدوء كل  تســحق  لهــا،  جــذور  لا  جديــدة 

قدّمــه الباحثــون والدارســون مــن علــوم معرفيــة 

سيماها الدقة والوضوح والأدلة.

بهــا المــدن  تكتــظ  التــي  زيــارة لإحــدى المقاهــي  في 

عليــه  كانــت  مــا  بــن  الفــرق  نلاحــظ  العربيــة، 

المقاهي في السابق، وما هو عليه حالها اليوم، 

إذ لــم تعــد كمــا كانــت في زمــن ليــس بالبعيــد، 

البيئة النموذجية لمعرفة الناس وسماع حكاوي 

محفــوظ  نجيــب  فيهــا  كتــب  والتــي  المجتمــع، 

أجوائهــا  في  ذاتهــا  هــي  أدبياتهــم،  أهــم  وغــره 

وتفاصيلها، بعد أن بنت الهواتف الذكية جدارا 

عــازلا فصــل مرتــادي المقاهــي عــن بعضهــم حتــى 

أولئــك الجالســن حــول طاولــة واحــدة. المقاهــي 

والعائديــن  والكادحــن  بالمثقفــن  تكتــظ  كانــت 

يجتمعــون  منهــا،  والمتقاعديــن  وظائفهــم  مــن 

بــن  الحيــاة  قضايــا  وتــداول  الصحــف  لقــراءة 

شــخصي منهــا وعــام، ممــا منــح محفــوظ أرضيــة 

خصبــة باعتبارهــا الطبقــة المتوســطة التــي كتــب 

وعاكســا  همومهــا  معالجــا  إليهــا  وتوجــه  عنهــا 

قلقهــا وتوجســاتها، إلا أن مقاهــي اليــوم باتــت 

فيهــا  روح  لا  أجســادا  تضــم  بمقــرة  أشــبه 

تمســك  يــد  الكــراسي،  عــى  بتثاقــل  متراميــة 

النقــال،  بالهاتــف  والأخــرى  »الشيشــة«  بعصــا 

أن  حتــى  كلمــة،  تســمع  أن  دون  الوقــت  يمــر 

فالــرد  مؤرقــة،  باتــت  عليكــم«  »الســام  جملــة 

لجّــة  إتمــام غرقــه في  مــن  يعنــي حرمــان المبحــر 

أمــواج التواصــل الاجتماعــي، تلــك الأمــواج مــن 

الفيديوهات والقصص والمواعظ التي معظمها 

جــوع. مفبركــة، لا تســمن ولا تغنــي مــن 

حارتنــا«  »أولاد  منهــا  خرجــت  التــي  المقاهــي  إن 

و«بين القصرين« و«قصر الشوق« و«السكرية« 

و«خــان الخليــي«، المقاهــي التــي تعكــس الملامــح 

تحتضــن  كانــت  والتــي  مدينــة،  الحقيقيــة لأي 

العشــاق أيضــا ولوعاتهــم عــن الحبيبــة الغائبــة 

عــى وقــع طربيــات أم كلثــوم، تــآكل كل معنــى 

كلمــة  ســوى  الجالســن  بــن  يربــط  فــا  فيهــا، 

أجــل  مــن  هواتفهــم  عــى  يكتبونهــا  التــي  الســر 

في  لتبتلعهــم  تــدور  فــاي«  »الــواي  عربــة  جعــل 

نجيــب  أن  الســاخر.. ولــو  البعيــد  العالــم  ذلــك 

محفــوظ مــا يــزال حيّــا.. لجلــس في بيتــه وحيــدا 

بــا مقهــى!

المجــات  عــى  اطلاعــي  وأثنــاء  آخر، إننــي  أمــر 

والكتــب الأدبيــة الصــادرة قبــل وصــول الهواتــف 

والإنترنت إلى كل يد وإصبع، أثار انتباهي عمق 

للغــث  تلتفــت  لــم  فيهــا،  وثــراء المــواد المنشــورة 

وعمقــاً  أســلوباً  الدرايــة  بــذوي  إلا  تعــرف  ولــم 

روح  تتمطــى  الســابق،  ففــي  ولغــة.  وأصالــةً 

الكاتــب بالســعادة والفخــر، إذا مــا وافقــت دار 

نشــر أو مجلــة أو صحيفــة عــى نشــر مــا يكتــب، 

لــم  عظيــم  ثقــافّي  كفتــح  بذلــك  يتباهــى  إنــه  بــل 

دور  وعيــون  عتباتــه،  وصــول  للآخريــن  يتســنّ 

تلاحقــه،  الأخــرى  والصحــف  والمجــات  نشــر 

لعله يرضى على نشر نفائس ما يكتب عندهم. 

الخــاص،  بريقهــم  »غوغــل«  قبــل  مــا  فلكتّــاب 

وبــن  بينهــا  نصيبهــم،  نــال خلالهــا المجتهــدون 

حينمــا  شاســع  مــدى  زماننــا  في  يحــدث  مــا 

وباتــت  فحواهــا،  مــن  الكتابــة  عمليــة  فُرّغــت 

وقــص  ونســخ  مســخ  أدواتهــا  »فهلــوة«  مجــرد 

ولصــق، ممــا أثــر عــى الجــودة والمســتوى وعــى 

صناعــة النشــر لــولا جهــود الهيئــات والمؤسســات 

والجمعيات الثقافية العربية الكبرى المتواصلة 

في دعمهــا للجيّــد والرصــن والمتميــز. المئــات مــن 

الكتــب الأدبيــة فقــرة المســتوى صــدرت مــن دور 

نشــر أهليــة عربيــة لــم يســمع بهــا أحــد، وضعــت 

الزبــد مــع مــا ينفــع النــاس في ســلّة واحــدة!

التــي  الكيفيــة  هــو  الأهــم،  الســؤال  ويبقــى 

فرضيــات  إلى  الوصــول  خلالهــا  مــن  يمكــن 

الثقافــة  وهــج  بإمكانها اســتعادة  ومقترحــات 

التــي  الضــروس  الحــرب  خــال  مــن  القديــم، 

بــن الورقــي والإلكــروني، ووضــع  دارت رحاهــا 

وهــج  لإعــادة  الكفيلــة  والمعالجــات  الحلــول 

خــال  مــن  المعرفــة  إلى  الذهــاب  عــر  الثقافــة 

وعــى  ترفــا.  لا  حاجــة  بوصفهــا  الكتــب،  بوابــة 

اعتمدتهــا  التــي  العظيمــة  مــن المبــادرات  الرغــم 

الجهــات الحكوميــة لعــدد مــن الــدول العربيــة، 

إقامــة  حيــث  مــن  الورقيــة،  المعرفــة  نصــرة  في 

ومضاعفــة  والمهرجانــات  والمعــارض  المســابقات 

أعــداد الإصــدارات، إلا أن الهــوّة مــا تــزال كبــرة، 

والعــزوف عــن الذهــاب إلى الكتــاب أيضــا قائــم.

والعائلــة  الفــرد  حضّــرت  عديــدة،  أســباب 

والمجتمــع العربــي للتخــيّ عــن الــدروب القديمــة 

للاطــاع والمعرفــة، أهــم تلــك الأســباب وأشــدها 

الموجهــة  والمريبــة  المتشــائمة  النظــرة  مضاضــة، 

لمــن يتعاطــى مــع الكتــب، والأحــكام المســبقة ومــا 

يترتــب عليهــا مــن تلــك التــي تطلــق عــى عشــاق 

تحولــت  والتــي  بقراءتهــا،  الشــغوفين  الكتــب 

طوعــا  للتخــيّ  فــرد  كل  لــدى  قــويّ  باعــث  إلى 

مجــرد  أو  الكتــب  هواية اقتنــاء  عــن  قســرا  أو 

مــن  الــروح  مكتبــة، وحرمــان  أيّ  مــن  الاقــراب 

فرصتها في اللحاق بركب العالم البعيد الآخر، 

باعتبــار أن نســبة لا يســتهان بهــا في مجتمعاتنــا 

العربيــة، تنظــر إلى قــراء الكتــب ومريديهــا عــى 

مــن اضطرابــات نفســية،  يعانــون  مــرضى  أنهــم 

يعيشــون في عالــم القصــص القائــم عــى الخيــال 

والذي لا يتلاءم مع الهرولة السريعة نحو كلّ 

ما له علاقة بالمكاسب والمنافع المادية في عصرنا. 

وملذاتهــا  المرفهــة  بالحيــاة  الظفــر  أجــل  ومــن 

المهووســن  أن  وباعتبــار  والمتعــددة،  المتشــعبة 

لمجتمعاتنــا  الغرائبيــة  للنظــرة  وفقــاً  بالقــراءة، 

عــى  عالــة  أنــاس  هــم  المســبقة،  وأحكامهــا 

الزمــن،  إطــار  خــارج  يعيشــون  مجتمعاتهــم، 
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هــذه النظــرة وأشــياء أخــرى جعلــت مــن العائلــة 

مــن  فهــو  الكتــاب،  عــن  التخــيّ  تقــرر  العربيــة 

والحــظ  الشــؤم  جــاّب  الكثيريــن،  نظــر  وجهــة 

تحظــى  ولــن  والمجهــول،  العاثــر  المســتقبلي 

إلا  بالقــراءة  متهــم  منهــا  فــرد  أي  أو  العائلــة 

بشــقاء مؤجــل، وقلــة حيلــة وقصــر يــد، ولأنهــا 

لا تريد لأحد أفرادها أن يخيب كما خابت هي، 

حينمــا عاشــت حيــاة هانئــة هادئــة مــع قصــص 

في  أموالهــم  ضيعــوا  التــي  والروايــات  الجــدات 

شــرائها، وامتــأت منهــا نفوســهم لا جيوبهــم، 

ولكي لا تصيب أولادهم لعنة حبّ القراءة وما 

قــد تجلبــه لهــم مــن نقــاء وصفــاء لا فائــدة مــن 

كليهمــا، وقــد تحولهــم إلى مواطنــن صالحــن 

لا تثير لعابهم الأموال ولا المكاسب ولا المصالح 

مزمنــة  وبعــدوى  الأخــرى،  الحيــاة  ملــذات  ولا 

القــرار بالتخــيّ عــن  لا شــفاء منهــا، جــاء ذلــك 

لموجــة  الصــدّ  خطــوط  أول  هــي  التــي  القــراءة، 

تفتــك  العفنــة  ثمارهــا  بــدأت  التــي  الفــوضى 

تنامــي الإرهــاب وأفــكاره  بجســد المجتمــع، ومــا 

الضالــة والمضللــة إلا حينمــا توقفــت المجتمعــات 

مناعتهــا  فضعفــت  القــراءة،  حميــة  عــن 

وتناقص وعيها، وصارت فريسة سهلة لأضأل 

فيروســات الأرض وخرابهــا الــذي تحملــه معهــا 

تحــلّ. أينمــا 

الإلكترونيــة  المكتبــات  أنصــار  هنا، انطلــق  مــن 

يبشــرون بالمســتقبل الجديد للمعرفة، وأنه لن 

يكــون للــورق مــكان في عالــم يذهــب بــكل أدواتــه 

نحــو  وتعاملاتــه  وتوجهاتــه  وأفــكاره  وطاقاتــه 

الإنترنت والسهولة التي يأتي بها، حينما يمكننا 

وزنهــا  يتعــدى  لا  صغــرة  رقاقــة  في  نحصــر  أن 

ذا ذاكــرة  نقــال  هاتــف  أو  معــدودة،  غرامــات 

فهــل  والكتــب.  من العناويــن  عظيمــة، الآلاف 

عــرض  عــى  الورقيــة ورفوفهــا الممتــدة  للمكتبــة 

مــن  الســقوف  بعضهــا  يلامــس  والتــي  الحائــط 

فائــدة في زمــن تحتضــر فيــه المعرفــة مثــل زمننــا؟

وفي المقارنة بين زمنين، زمن قديم ولّ كان فيه 

مــن لا يملــك مكتبــة في منزلــه يعتــر جاهــا أميّــا 

لا نفــع فيــه للمجتمــع ولا فائــدة منــه في الحيــاة 

وأصدقــاء  أقربــاء  مــن  حولــه  مــن  عــى  ويقــع 

يضطــرّ  ممــا  جهلــه،  تجنــب  وجــران  ومعــارف 

اقتنــاء مكتبــة في منزلــه، وملئهــا  عــى  البعــض 

يعــرف  لا  وربمــا  يقرأهــا  يقرؤهــا ولــن  لا  بكتــب 

محتواهــا، فقــط ليدفــع عــن نفســه أمــام زوّاره 

شــبهة الجهــل. أكــر الشــرائح التــي تضــررت مــن 

في  العــراق  عــى  أمــركا  فرضتــه  الــذي  الحصــار 

تســعينات القرن الماضي، هم المثقفون، باعتبار 

أنهــم كانــوا قبــل ذلــك ينعمــون بالعيــش الرغيــد 

المعتمــد عــى راتــب الوظيفــة الشــهري أو الراتــب 

إبـّـان  الراتــب  ذلــك  أصبــح  حينمــا  التقاعــدي، 

تدهــور  بحكــم  ليوم يناثنــن  يكفــي  لا  الحصــار 

العملــة النقديــة وقتهــا ولا وجــود لبدائــل تســدّ 

ذاك الجــوع ونقــص المــال، فاضطــرّ أكثرهــم إلى 

بيــع كنوزهــم ومدخراتهــم، حيــث كانــت المكتبــة 

مغــادري  وهــي آخــر  كنــز وأعظــم مدخــر،  أهــم 

في  العاليــة  المعنويــة  لقيمتهــا  المدخــرات،  تلــك 

الحدقتــن  بــن  ودموعهــم  باعــوا  مــن  نفــوس 

تتــألأ مــن شــرّ مــا أصابهــم مــن وهــن وانكســار.

عاصــر  ومــن  اليــوم،  يحــدث  تمامــا  العكــس 

الزمنين يعرف ويعي ما نقصده في عصر عقوق 

الكلمــة الــذي نعيشــه، يشــعر وكأنــه انتقــل عــر 

آلــة الزمــن إلى زمــن غــر زمنــه لــم يكــن يحلــم ولا 

بوابــة  مــن  فيــه إلا  يعيــش  أن  بالــه  عــى  يخطــر 

الخيــال أو الســحر. مــن يملــك في منزلــه مكتبــة 

اليوم، يعتبر شخصا لا يفهم الحياة ولا يدرك 

توجهاتهــا واحتياجاتهــا، بــل يجــب الحجــر عــى 

التواصــل معــه، كي لا يلــوّث العقــول المتعولمــة 

بمــرض المعرفــة الــذي هــو وبــاء عــى الوقــت ولا 

إلى  ينظــرون  أنهــم  كمــا  الخيبــة،  ســوى  يجلــب 

شــخص  أنــه  عــى  منزلــه  مكتبــة في  يحــوي  مــن 

لتخليصــه  طبيــب  زيــارة  عليــه  يتوجــب  خيــالي، 

وعــى  الأجانــب  رأســه.  منهــا  تــورّم  مــا  عثــة  مــن 

بشراســة  يقــرؤون  الإنكليــز  الخصــوص  وجــه 

مــرة، نراهــم في  وكأنهــم يلتقــون بالكتــب لأول 

وعــى  المواصــات،  وفي  المطــارات  عــر  رحلاتنــا 

البحــر، وفي الحديقــة وحتــى في موقــف البــاص، 

غير إن عالمنا العربي في تعولمه السريع لم ينتبه 

الكتــاب والقــراءة  أنــه يتجاهــل عمــدا أهميــة  أو 

عنــد الآخــر، بــل يكابــر مدعيــا أنهــم لا يعانــون مــا 

نعــاني، وأنهــم مرفهــون وهــذا نــوع مــن الرفاهيــة 

التــي حرمنــا منهــا في عالمنــا العربــي كمــا يدعــي. 

أما وجهة النظر الأخرى، فتعتمد في توجهاتها 

عــى أن الإنترنــت والمكتبــات الإلكترونيــة الســهلة 

وفي متنــاول اليــد ولا تكلّــف جهــد البحــث عنهــا 

ولا تثقــل كاهــل الجيــوب، فــأي ســبب يضحــي 

المنــزل  مــن  الواســعة  للأجــزاء  عائلتــه  بحاجــة 

بالمكتبــات  الجميــع  عنهــا  لمكتبة اســتعاض 

الإلكترونيــة، إلا مــن تغلغــل فيــه حــبّ الكلمــة 

المكتوبــة. الورقيــة 

يوفــره  مــا  ومــن ضمنهــا  الإلكترونيــة  إن المكتبــة 

أداة  هــي  معرفيــة  مزايــا  مــن  النقــال  الهاتــف 

مميزة، أدحضت حجّة المتقاعسين عن القراءة 

الكتــب،  منطقــة لاقتنــاء  للمتكاســلين  ووفــرت 

لقــاء مبلــغ مــن  ســواء كانــت كتبهــا مجانيــة أو 

المــال، فخــواص المكتبــة الإلكترونيــة تــؤدي أيضــا 

أغراضــا متعــددة في محاولاتنــا لمعرفــة العالــم، 

في  وظيفتهــا  في  الورقيــة  مثيلتهــا  مثــل  وهــي 

النــص  بــن  التواصــل والتفاعــل  مــن  نــوع  خلــق 

القــارئ  تلبّــي حاجــات  أنهــا  القــارئ، كمــا  وبــن 

مــن حيــث إمكانيــة وجــود اللــذة. فــأن تكــون في 

ثــواني قــادرا عــى إيجــاد قصيــدة شــعرية لأحمــد 

شوقي أو مقطع لمظفر النواب أو أبيات لمحمود 

درويش، أو أن تكون في لحظة قادرا على إيجاد 

روايــة لماركيــز، أو مســرحية لســعدالله ونــوس، 

هــو شيء يمكــن لأي شــخص تقريبــا القيــام بــه.

إن معظــم النــاس في عصرنــا هــم متعلمــون إلى 

حــد مــا، وقــادرون عــى قــراءة إعــان ومطالعــة 

الهواتــف  عــر  المعرفــة  إلى  والدخــول  جريــدة، 

منهــم  يجعــل  لا  وحــده  هــذا  لكــن  المتحركــة، 

الصــراع  القــول إن  قــرّاء ومثقفــن. وهنــا يمكــن 

الورقــي  والجديــد،  القديــم  الأزمــة،  طــرفي  بــن 

مــن  التخفيــف  يمكــن  صــراع  هــو  والإلكــروني، 

أحدهمــا  خلال اعــراف  مــن  وطأتــه،  حــدّة 

بوجــود الآخــر، وعقــد صلــح طويــل الأجــل بــن 

الطرفين، يكفل حقوقهما ولا يتعدى أحدهما 

عــى الآخــر، وذلــك لــن يتــأتى إلا بالعيــش جنبــا 

إلى جنــب بعدالــة ومســاواة وحســن جــرة، مــن 

خــال مــا يســميه ألبرتو مانغويــل في كتابــه »فــن 

القراءة« بالمكتبة المثالية، والتي بحسب وصفه 

هي »مكتبة افتراضية ومادية معا، تماشي كل 

للنــص«. تكنولوجيــا، كل صنــدوق، كل تجــلّ 

كاتب من العراق مقيم في الإمارات
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ثقافة الموبايل

رؤى غربية
غطــي المقــالات الثــاث المنشــورة، في هــذا الحيــز مــن العــدد، الــرؤى والافــكار التــي أثارهــا الجــدل الدائــر في 

الغــرب، بــن المفكريــن وعلمــاء الاجتمــاع، عــن جهــاز الموبايــل بمــا أدخلــه عــى حياتنــا مــن جديــد، ومــا أتاحــه 

مــن فــرص، ومــا أثــاره مــن تحديــات اجتماعيــة، وقضايــا فكريــة، ووقائــع اقتصاديــة في العالــم.

لاســئلتهم  أجوبــة  عــن  للباحثــن  بابــاً  تفتــح  هنــا،  المنشــورة  المقــالات  لهــا  تتعــرض  التــي  الإشــكاليات  إن 

الحائــرة، بصــدد هــذا الجهــاز الخطــر الــذي دخــل عــى حياتهــم مــن دون اســتئذان، فصــدم المخيلــة والعقــل 

معــاً، وخلخــل الصيــغ القديمــة التــي كانــت النــاس قــد ألفتهــا في ســلوكها ومعاشــها، وفي طرائــق تواصلهــا 

مــع العالــم، وســبل نيلهــا المعــارف، بــل وفي طرائــق تعريفهــا لنفســها وطــرح هويتهــا في عالــم يــزداد اتصــالا 

بــن اطرافــه عــى نحــو غــر مســبوق في التاريــخ.

مــن شــأن هــذه المقــالات، إلى جانــب أخواتهــا في غــر حيــز متــاح مــن هــذا العــدد الخــاص، أن تقــدم معرفــة 

وتثــر نقاشــا لــم يكونــا متاحــن، حتــى الآن. فباســتثناء مقــالات متفرقــة وشــذرات مــن كتابــات هنــا وهنــاك، 

لــم يقــرأ هــذا الجهــاز قــراءة ثقافيــة عربيــة، ولــم يجــر تنــاول الموضوعــات والظواهــر المتصلــة بــه منــذ أن لوحــت 

هــذه العلبــة  هــذه العلبــة.  انظــروا إلى  يــردد:  يــد ســتيف جوبــز وهــو  ببعيــد  ليــس  يــوم  بهــذا الجهــاز ذات 

الصغــرة ســتغير العالــم. صدقــت نبــوءة ذلــك الحالــم الــذي غــادر عالمنــا بعــد الإعــان عــن ذلــك الحــدث 

بوقــت قصــر، تــاركاً وراءه لعنــات ومدائــح، واســما ســيخلده التاريــخ  

قلم التحرير
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كيف غيّرت الهواتف المحمولة حياتنا
ابراهيم قعدوني

لا يبالــغ المــرء كثــرا حــن يقــول إنَّ الهاتــف المحمــول واحــد مــن أعظــم الاختراعــات التــي ســجّلتها البشــرية في رحلــة تطورهــا عــر القــرون، فقــد 

غــرّ هــذا الاخــراع الــذي تتســع لــه الجيــوب الصغــرة أســلوب حيــاةِ البشــر عــى امتــداد المعمــورة بمــا في ذلــك أنمــاط تواصلهــم الاجتماعيــة 

رُ كلفة اقتنائه بالنسبة إلى عموم البشر  وأساليبهم التعبيرية. ولعلّ أبرز ما ميّز هذا الاختراع وساهم في تعجيل انتشاره الكوني هو تيسُّ

نظرا لوفورات الحجم التي تمخّضت عنها التطورات التقنية المهولة في التصنيع. واليوم كيفما تلفّت المرء من حوله وجد بشرا مُكبّين على 

هواتفهــم الذكيــة؛ هــذا يرســل رســالة وذاك يقــرأ أخــرى، هــذا يســتمع لأغنيــة أو معزوفــة وذاك يتصفــح الأخبــار دونمــا حاجــةٍ إلى الجريــدة 

أو التلفــاز.

مقال

ولّ إلى غــر رجعــةٍ زمــن الفضــول  لكأنّما
التقليديــة  بصــوَره  الاجتماعــي 

الانتظــار  فأوقــات  عقــود؛  طيلــة  عهدناهــا  التــي 

اليوم لم تعُد تشغلها الدردشات العابرة ذات 

اليمــن أو ذات الشّــمال، فقلّمــا يلتفــت أحدنــا 

إلى المقعد المجاور في المحطة أو القطار أو صالات 

بــابٍ  فتــح  يتوخّــى  بســؤالٍ  ليبــادر  الانتظــار 

عــى  ــون  مُكِبُّ فالجميــع  عابــرة،  لدردشــةٍ 

فيهــا  يطالعــون  بحجــم الأكُــفّ  التــي  أجهزتهــم 

شــؤون حياتهــم بأكملهــا. إننــا نعيــش في عصــر 

الذكيــة  الهواتــف  وإدمــان  التكنولوجيــا  هــوس 

روزِن،  لاري  البروفيســور  لتعبــر  وفقــا  وذلــك 

كاليفورنيــا  جامعــة  في  النفــس  علــم  أســتاذ 

 ”iDisorder“ الشــهير  الكتــاب  ومؤلّــف 

أكــر  ل  يســجِّ الــذي  الإلكــروني(  )الاضطــراب 

أوســط  في  اليــوم  شــائعة  باتــت  التــي  العبــارات 

أي  إلى  الذهــاب  أســتطيع  “لا  ومنهــا  الشــباب 

مكان من دون هاتفي” أو “أشعر بالقلق عندما 

يتعــذّر عــيّ التحقــق مــن بريــدي الإلكــروني” أو 

عــى  بــأول  أول  ــاعٍ  اطِّ عــى  أكــن  لــم  “إذا 

في  حســاباتي  عــى  تصلنــي  التــي  الإشــعارات 

أشــعر  فإننــي  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

وكأنني في عداد المفقودين”.

يشيُر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات 

عام 2017 إلى أنَّ عدد مشــركي خدمة الإنترنت 

 5 نحــو  إلى  وصــل  قــد  المحمولــة  الهواتــف  عــر 

وصــول  المتوقــع  مــن  وأنَّــه  مشــرك  مليــارات 

هــذا الرقــم إلى مــا يزيــد عــى 6 مليــارات بحلــول 

عــام 2020، كذلــك أضحــت الهواتــف المحمولــة 

التقليديــة، إذ  المنافــس الأبــرز لوســائل الإعــام 

متزايــدة  نِســبٍ  إلى  التقاريــر  مــن  العديــد  يشــرُ 

المحمــول  الهاتــف  يُعــدُّ  الذيــن  لأولئــك  باطّــراد 

مصدرهــم الأبــرز للحصــول عــى الأخبــار، وثمّــة 

مــن يربــط اليــوم بــن موجــة الثــورات التــي هــزَّت 

أركان أنظمــة الحكــم التــي بــدت لوهلــةٍ وكأنهــا 

المحمولــة  الهواتــف  وانتشــار  أبديــة  أنظمــة 

وتطبيقاتهــا التــي غــدت وســيلة فاعلــة للتعبئــة 

الاجتماعيَــن. والحــراك 

الصحــف  كُبريــات  خصصــت   ،2001 عــام  في 

العالميــة صفحاتهــا الأولى لعنــوان رئيــي يصــف 

إســرادا،  جوزيــف  الأســبق،  الفلبينــي  الرئيــس 

“بالرئيــس الــذي أطاحــت بــه الهواتــف النقالــة” 

الاحتجاجــات  موجــة  عــن  حديثهــا  في  وذلــك 

للمطالبــة  الفلبــن  شــهدتها  التــي  العارمــة 

بتنحّــي إســرادا وكيــف اســتفاد المتظاهــرون مــن 

خدمــة الرســائل القصــرة في التعبئــة والانتشــار. 

العميــق  يتوقــف الأثــر  لــم  الوقــت،  ومنــذ ذلــك 

الــذي لعبتــه الهواتــف المحمولــة عــى المســتويات 

والشــخصية. والسياســية  الاجتماعيــة 

ســبيل  عــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات   في 

لدراســات  ستاتيســتا  موقــع  يســجل  المثــال، 

الأرقــام  المعــروف،  والإحصــاءات،  البيانــات 

وشــيوع  انتشــار  بنســبة  يتعلــق  مــا  في  التاليــة 

المحمولــة: الهواتــف  اســتخدام 

 • 70 بالمئــة مــن ســكان العالــم لديهــم هواتــف 

محمولــة.

 • عدد الهواتف المحمولة في العالم يفوق عدد 

أجهزة التلفاز بثلاث مرات.

يســتخدمون  الأميركيــن  مــن  بالمئــة   42  •  

الملــل. عــى  للتغلــب  المحمولــة  الهواتــف 

 • يتــم تلقــي مئتــي تريليــون رســالة كل يــوم في 

أميريــكا فقــط.

لديهــم  الأميركيــن  البالغــن  مــن  بالمئــة   53  •  

ذكيــة. هواتــف 

يســتخدمون  الأميركيــن  مــن  بالمئــة   44  •  

الإنترنــت. إلى  للوصــول  المحمولــة  أجهزتهــم 

وترى بعض الدراسات الاجتماعية وجود صلةٍ 

ــنِ الحاصــل عــى مســتوى العلاقــات  بــن التحسُّ

الاجتماعية من جهة وانتشار الهواتف المحمولة 

الدراســات  هــذه  تلحــظ  إذ  أخــرى،  جهــةٍ  مــن 

ــنٍ ملمــوس في التعليــم  وجــود ارتبــاط بــن تحسُّ

الانخــراط  ودرجــة  الجنســن  بــن  والمســاواة 

والفاعليــة السياســية وبــن الإقبــال عــى اقتنــاء 

إمكاناتهــا  مــن  والاســتفادة  المحمولــة  الهواتــف 

المتعددة الجوانب، ولا سيّما في البلدان النامية 

إذ يرى بعض المحلّلين الاقتصاديين أثرا إيجابيا 

لهــذه الظاهــرة في النمــو الاقتصــادي.

للبحــوث  كولــن  معهــد  أجــراه  بحــثٍ  في 
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الرقمــي  “النســيج  بعنــوان  الاقتصاديــة 

لحيواتنا”، وكان الغرض منه استطلاع تأثيرات 

التقنيــات المحمولــة عــى المســتويات الاقتصاديــة 

والاجتماعية والفردية في 10 بلدان هي: المملكة 

والهنــد  والصــن  وإســبانيا  وإيطاليــا  المتحــدة 

وتركيــا ومصــر وكينيــا وجنــوب أفريقيــا، خلــصَ 

البحــث الــذي اشــتمل عــى إجــراء مقابــاتٍ مــع 

أبرز الباحثين الأكاديميين في البلدان المذكورة، 

يــي: مــا  إلى  إليــه،  خَلــص  مــا  جُملــةِ  مــن 

 • على مســتوى العلاقات: لقد غيّت الهواتف 

المحمولة طبيعة علاقاتنا، بما في ذلك علاقاتنا 

مــن  وكان  الأصدقــاء،  ومــع  الأســرة  ضمــن 

اللافــت في مــا توصــل إليــه البحــث، أن الهواتــف 

مــن  عليــه  تنطــوي  ممــا  الرغــم  وعــى  المحمولــة 

التشــبيك  مســتوى  زيــادة  في  واعــدة  إمكانــات 

الاجتماعــي، إلّ أن كلا مــن مســتخدميها الذيــن 

دائــرة  يتجــاوز  لــم  مــا  غالبــا  البحــث  شــملهم 

قوامهــا 6 أشــخاص في 80 بالمئــة مــن تواصلهــم.

أنَّ  البحــث  الصحة: وجــد  مســتوى  عــى   •  

عــى  الحفــاظ  في  ســاعدت  المحمولــة  الهواتــف 

والنفســية  البدنيــة  الصحــة  مــن  جيــد  مســتوى 

بيــت  عــن  الأســرة  أفــراد  بعــض  يغيــب  حينمــا 

عــى  النســاء  ســاعدت  أنهــا  كمــا  العائلــة، 

الأخص في تأدية دورٍ ثلاثّي أحيانا داخل الأسرة 

ومُعيــات. وأمهــات  كزوجــات  المعيشــية 

السياســية: وجد  المشــاركة  مســتوى  عــى   •  

الهواتــف  انتشــار  بــن  حيويــا  ارتباطــا  البحــث 

المحمولة من جهة وكلّ من المشاركة السياسية 

ــن  الديمقراطيــة والمســاواة بــن الجنســن وتحسُّ

وأشــار  أخــرى.  جهــةٍ  مــن  التعليمــي  المســتوى 

هــذه  في  ــن  التحسُّ مؤشــرات  أن  إلى  البحــث 

في  خاصــة  بصفــة  ملموســة  كانــت  الجوانــب 

الناميــة. البلــدان 

الاقتصادي: تســاهم  النمــو  مســتوى  عــى   •  

الهواتف المحمولة مساهمة ملحوظة في الناتج 

ســبيل  عــى  بريطانيــا  ففــي  الإجمــالي،  المحــي 

 1.8 قرابــة  المســاهمة  هــذه  نســبة  تبلــغ  المثــال، 

بالمئــة مــن معــدل النمــو المحــي الإجمــالي، بينمــا 

ســجّلت النســبة نفســها رقمــا لافتــا في مصــر إذ 

المحــي  الناتــج  مــن  بالمئــة   24.9 بنحــو  ســاهمت 

الإجمــالي في الفــرة مــا بــن 2010 و2017، وهــي 

مرشّــحةُ للزيــادة نظــرا لمــا تنطــوي عليــه تقنيــات 

إمكانــات  مــن  وتطبيقاتهــا  المحمولــة  الهواتــف 

واعــدة. اقتصاديــة 

البنــك  مجموعــة  عــن  صــادر  تقريــرٌ  ويشــر 

الــدولي لعــام 2017 إلى أن الفقــراء يســتفيدون 

الجــوال،  الهاتــف  عــر  الرقميــة  التقنيــات  مــن 

تــزال متواضعــة بالمقارنــة  وإن كانــت الفائــدة لا 

مــن  ســبعة  فنحــو  الحقيقيــة،  الإمكانيــات  مــع 

الســكان  خُمــس  مــن  أشــخاص  عشــرة  كل 

الأدنى دخــا في البلــدان الناميــة يمتلكــون هاتفــا 

وصولهــم  إمكانيــة  يعــزز  مــا  وهــو  محمــولا، 

وفي  الخدمــات،  عــى  الأســواق وحصولهــم  إلى 

بالنيجــر، ســاعدت معلومــات  الريفيــة  المناطــق 

عــن أســعار المزروعــات يتــم الحصــول عليهــا مــن 

تكلفــة  خفــض  عــى  المحمــول  الهاتــف  خــال 

البحــث بنســبة 50 بالمئــة، وفي المناطــق الريفيــة 

الهاتــف  عــى خدمــات  الحصــول  عــزز  بــرو،  في 

المحمــول الاســتهلاك الحقيقــي للقطــاع العائــي 

بنســبة 11 بالمئــة بــن عامــي 2004 و2009، ممــا 

قلَّــص معــدل الفقــر بثمــاني نقــاط مئويــة والفقــر 

ثقافة الموبايل رؤى غربية 

ملف

أليكس غروس
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مئويــة. نقطــة  بـــ5.4  المدقــع 

أصبح الكثير من البشر على قناعة بأن التقنيات 

ــن أحوالهــم. وفي  الرقميــة تــؤدي قطعــا إلى تحسُّ

12 بلدا شملها مسح استقصائي لصالح البنك 

الــدولي في أفريقيــا، قــال 65 بالمئــة مــن المجيبــن 

أحســن  أصبحــت  أســرهم  أن  يعتقــدون  إنهــم 

ولــم  محمولــة،  هواتــف  يمتلكــون  لأنهــم  حــالا 

يوافق على هذا الرأي ســوى 20 بالمئة فحســب، 

قــال 14.5 بالمئــة إنهــم غــر متأكديــن ويقــول 73 

بالمئــة إن الهواتــف المحمولــة تســاعد عــى توفــر 

وقــت الســفر وتكلفتــه، وعــرَّ 10 بالمئــة فقــط عــن 

امتــاك هاتــف  أن  الثلثــان  آراء أخــرى. ويعتقــد 

مــن  أكــر  بقــدر  يشــعرون  يجعلهــم  محمــول 

والأمــان. الســامة 

 سوسيولوجيا الهاتف المحمول

المبتكــرة  “الإمكانــات  بعنــوان  دراســةٍ  في 

منظــور  في  الخلــوي  الهاتــف  لتكنولوجيــا 

تطــوري”، يــرى الباحــث الاجتماعــي والأكاديمــي 

ومنــذ  البشــرية  أنَّ  غيســر  هانــز  السويســري 

الســنين،  مليــارات  عليهــا  مــى  التــي  نشــأتها 

دات  المحــدِّ مــن  اثنــن  عــر  الأرض  عــى  تطــوّرت 

القــرب  أولا،  وهمــا؛  للغايــة  المتســقة  الماديــة 

المــادي الــذي كان دائمــا شــرطا مســبقا للكائنــات 

مســتمرة  تفاعليــة  علاقــات  لإقامــة  الحيــة 

والحفــاظ عليهــا. وثانيــا، كانــت أماكــن الســكن 

المســتقرة ضروريــة لتطويــر أشــكال أكــر تعقيــدا 

مــن التواصــل والتعــاون. ويعنــي أول الشــرطين 

يحــدث  والســلوك  المعيشــة  أشــكال  تنويــع  أن 

بشــكل رئيــي عــى أنــه تمايــز في الفضــاء المــادي.

وجــود  هــذا  يعنــي  العملانيــة،  الناحيــة  مــن 

وانتشــار  المــكاني  الموقــع  بــن  قويــة  ارتباطــات 

والســالات  والأنــواع  الإيكولوجيــة  النظــم 

وجهــا  التقليــدي  التواصــل  ونمــط  الخاصــة 

المجموعــات  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  لوجــه 

الاحتياجــات  وإشــباع  الاجتماعيــة  والمؤسســات 

المحمولــة  الاتصــال  تقنيــات  أنَّ  غــرَ  الفرديــة. 

بحســب غيســر أحدثــت انزياحــا جوهريّــا في هــذا 

الانتظام التقليدي لتقوّض أثر التنقّل الفيزيائي 

ونمــط الالتقــاء وجهــا لوجــه لصالــح الافــراضي 

التــي  الحديثــة  الاتصــالات  ثــورة  قدّمتــه  الــذي 

تعبيراتهــا.  أكثــف  أحــد  النقــال  الهاتــف  يُعتــر 

وبذلــك فــإن المجاميــع البشــرية آخــذة في تطويــر 

الهجينــة. الجديــدة  سوســيولجياها 

التحول الثقافي
العالــم  عــر  الاجتماعيــة  الدراســات  تلاحــظ 

الأثــر العميــق الــذي خلّفــه الهاتــف المحمــول في 

ســبيل  عــى  الاجتماعيــة،  والتقاليــد  العــادات 

ث أثنــاء تنــاول الطعــام يعتــر  المثــال، كان التحــدُّ

أنــه  إلا  المجتمعــات،  مــن  الكثــر  في  لائــقٍ  غــر 

اليــوم أصبــح عــادة شــائعة إذ يســتخدم معظــم 

قبــول  تــم  التــي  المحمولــة  الهواتــف  الأشــخاص 

المائــدة  عــى  المقيــد  وغــر  المفاجــئ  اســتخدامها 

الحديــث  العالــم. كذلــك كان  أنحــاء  في جميــع 

في قاعــة ســينما أو في جنــازة يُعتــر في يــوم مــن 

الأيــام بمثابــة أمــر في غايــة الإزعــاج، لكــن اليــوم 

الهواتــف  اســتبدلت  كمــا  عنــه.  التغــاضي  يتــم 

الخلوية تقليدا قديما لإرسال الدعوات وتبادل 

التهــاني في المناســبات الاجتماعيــة، غــر أن هــذه 

بأحــرّ  تحظــى  كانــت  وإن  العميقــة  التحــوّلات 

الترحيــب في أوســاط الأجيــال الشــابة فــإن هنــاك 

ــق الشــرخ التقليــدي  مــن يــرى فيهــا عنصــرا يعمِّ

الأكــر  الأجيــال  اغــراب  يــزداد  إذ  الأجيــال  بــن 

ســنّا ممــن لا يملكــون الدرايــة أو الرغبــة الكافيــة 

التــي  التواصــل  حلقــة  في  الفاعــل  للانخــراط 

المحمولــة. الهواتــف  تطبيقــات  تتيحهــا 

الانصراف عن الواقع
تهشيم العلاقات البشرية

ظاهــرة  تثــر  أن  تمامــا  والمفهــوم  الطبيعــي  مــن 

مضــادة  آراء  المحمــول  الهاتــف  ظاهــرة  بحجــم 

قــد لا تتفــق مــع الطابــع التبشــري للمتحمســن 

الظاهــرة  ــاد  نقَّ يســتند  إذ  الاتصــالات،  لثــورة 

الهواتــف  بــأن  تفيــد  دراســات واســتطلاعات  إلى 

الواقــع،  عــن  الشــابة  العقــول  تصــرف  الذكيــة 

ذلــك أنَّ الشــباب باتــوا يقضــون معظــم أوقاتهــم 

الدردشــة  أو  النصيــة  الرســائل  إرســال  في 

أحــد  اســتخدام  أو  الهاتــف  عــر  التحــدث  أو 

يمكــن  الــذي  الوقــت  مــن  قلّــل  ممــا  تطبيقاتــه، 

لهــم قضــاؤه صُحبــة الكتــب وممارســة الرياضــة 

وفي الطبيعــة والحيــاة الحقيقيــة، كذلــك يلفــت 

يلحــق  الــذي  الســلبي  الأثــر  إلى  الانتبــاه  هــؤلاء 

بعلاقــة الأهــل بأطفالهــم مــن جــرّاءِ إدمــان أحــد 

الأبويــن أو كليهِمــا عــى هاتفــه المحمــول وذلــك 

بحســب مــا كشــفت عنــه دراســة أجرتهــا الباحثــة 

والطبيبة في مستشفى جامعة ميشيغان لطب 

الأطفال جيني رادسكي التي حذّرت في خلاصة 

بـ”تــاشي  وصفتــه  مــا  خطــورة  مــن  دراســتها 

َــي  بعالم الوالديــن  انشــغال  يُبقــي  إذ  الحــدود”، 

هاتفيهما الأطفالَ في عالمٍ آخر ويفاقم عُزلتهم 

ويحرمهــم مــا يحتاجونــه مــن اهتمــام عاطفــي.

متلازمة التفاحة السوداء “بلاك أبل” 
ومتلازمة “النوموفوبيا”

يواجهــون  أشــخاص  عــن  أيضــا  تقاريــر  ــةَ  ثمَّ

مشــاكل صحيــة مثــل ألــم الإبهــام المزمِــن، فضــا 

عن إصابات الإجهاد المتكررة )RSI( واضطرابات 

والإدمــان  الرســائل  بســبب  الأرق(  )مثــل  النــوم 

بعــض  )تشــر  النقــال  الهاتــف  اســتخدام  عــى 

الدراسات إلى أن معدل تفقّد الشخص لهاتفه 

النقــال يصــل في بعــض البلــدان إلى 100 مــرة في 

اليــوم(. وتُظهِــرُ دراســات التصويــر العصبــي أن 

آليــة تفقــد الهاتــف والإرســال/ الاســتقبال عــره 

تترافــق مــع نشــاط منطقــة مــن الدمــاغ عــى نحــوٍ 

يتعاطــى  الــذي  المدمــن  اســتجابة  آليــة  يشــابه 

“الهيرويــن”، وذلــك وفــق مــا يشــر إليــه طبيــب 

ســيفرت. مايــكل  والنــوم،  الأعصــاب 

غــر أنَّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه أمــام تبايــن 

الآراء حول ظاهرة كهذه الظاهرة يتعلق بكيفية 

تحقيــق الـمـرء نمطــا مــن الاســتخدام المتّــزن وبنــاء 

علاقــةٍ أفضــل بالتكنولوجيــا تضمــن الانتفــاع مــن 

فوائدها في حين تقلل من آثارها السلبية؟ ذلك 

مــا يحــاول البروفيســور لاري روزِن، أســتاذ علــم 

النفــس في جامعــة كاليفورنيــا الإجابــة عليــه مــن 

خلال العديد من الدراسات والأبحاث الميدانية 

التــي يجريهــا بنحــوٍ متواصــل. وفي مــا يــي بعــض 

الاستراتيجيات المدعومة بالأبحاث يوصي روزِن 

باتّباعهــا في العمــل والمنــزل ابتغــاءَ تعامــلٍ أكــر 

حــذرا وفائــدة مــع الهاتــف النقــال:

* ينصح روزن بأخذ فترات راحة متجددة أثناء 

مصمــم  غــر  البشــري  العقــل  أن  إذ  العمــل، 

للعمــل لســاعات متواصلــة دون راحــة، فنحــن 

نأخــذ  عندمــا  أفضــل  بشــكل  الأعمــال  نــؤدي 

خلالهــا أقســاطا مــن الراحــة، وهنــا يقــرح روزن 

تصفــح  أو  الــذكي  الهاتــف  إلى  النظــر  ــب  تجنُّ

بممارســة  ينصــح  ذلــك  مــن  وبــدلا  الإنترنــت، 

يعنــي  وهــذا  التأمــل.  أو  التحــدث  أو  الرياضــة 

المــي في الخــارج للحصــول عــى بعــض الهــواء 

)عــن شيء  مــا  شــخص  مــع  والتحــدث  النقــي، 

الواعــي  التأمــل  آخــر غــر العمــل(، أو ممارســة 

لبضــع دقائــق وهــو مــا يســاعد عــى الشــفاء مــن 

جــرّاء  متلازمــة النوموفوبيــا )القلــق المزمــن مــن 

الـمـرء(. متنــاول  في  النقــال  الهاتــف  عــدم وجــود 

* عليــك باســرداد أصدقائــك ووقــت عائلتــك، 

إلى  بحاجــة  نحــن  روزن،  البروفيســور  يضيــف 

بالتداخــل  للتكنولوجيــا  الســماح  عــن  التوقــف 

مــن  ولكــن  الشــخصية.  تفاعلاتنــا  أهــم  مــع 

ماثــا  يكــون  عندمــا  هاتفــك  تجاهــل  الصعــب 

تنبيهــات  ظهــور  تــوالي  مــع  ســيّما  أمامــك، ولا 

الأخبــار والرســائل النصيــة باســتمرار. نصيحتــي 

هي تعيين المناطق التي لا يُسمح فيها بالأجهزة 

الشخصية ببساطة، في محاولة لتسهيل إجراء 

الأصدقــاء  مــع  جديــة  وأكــر  أفضــل  محادثــات 

العشــاء  والعائلــة. وتشــمل أمثلــة ذلــك طاولــة 

أو غرفــة الجلــوس أو في الســيارة أو في المطاعــم.

فمــع  النــوم،  غرفــة  خــارج  التكنولوجيــا  * أبـِـق 

حلــول الظــام يبــدأ دماغــك بإفــراز الميلاتونــن، 

النــوم.  عــى  النهايــة  في  تراكمــه  يســاعد  الــذي 

النــوم  مؤسســة  أجرتــه  لبحــث  وفقــا  ولكــن 

الوطنيــة وعيــادة مايــو، فــإن الضــوء الأزرق مــن 

الهواتــف الذكيــة أو الأجهــزة اللوحيــة أو أجهــزة 

الكمبيوتــر المحمــول يبطــئ هــذه العمليــة ويطلــق 

الدمــاغ أكــر يقظــة،  الكورتيــزول، ممــا يجعــل 

والنتيجة هي ساعات نوم أقل وأكثر اضطرابا، 

مــن  ويقلــل  النشــاط  تجديــد  يعطــل عمليــة  مــا 

حدّة الذهن. الحل بسيط يقول لاري روزِن، لا 

الســرير! إلى  تجلــب أجهزتــك المحمولــة 

ثقافة الموبايل رؤى غربية 

ملف

أليكس غروس
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جامع القرية المعولمة
أبو بكر العيادي

لئن شكلت الثورة التكنولوجية قطيعة أنثروبولوجية ثالثة في تاريخ البشرية بعد ابتكار الكتابة واختراع المطبعة، فإن الموبايل في صيغته 

الحاليــة، التــي تتطــور يومــا بعــد يــوم بشــكل مذهــل، هــو ثــورة داخــل الثــورة الرقميــة، أخــذ عــن الكمبيوتــر كل طاقاتــه وإمكاناتــه كميديــا 

متعددة الوظائف وأداة للتنظيم والتواصل لا غنى عنها في إنتاج العلاقة بالآخر، وتميز عنه بسهولة حمله ونقله في كل مكان، وفاقه في 

إلغــاء إدراكنــا للفضــاء والزمــن، حتــى عُــدّ بحــقّ خــر مــن وحّــد النــاس عــر أرجــاء المعمــورة، وجعلهــا فعــا قريــة كونيــة.

الجهــاز، الــذي جُعــل في البدايــة لدنيــا  هذا
تبنــاه  أن  لبــث  مــا  الأعمــال،  رجــال 

النــاس بــكل فئاتهــم، وبدخولــه عالــم الاتصــال 

الخاصيــات  في  جذريــا  تغيــرا  أحــدث  اليومــي 

الزمنيــة والفضائيــة للهاتــف التقليــدي، وأوجــد 

أنمــاط تفاعــل غــر مســبوقة، ســاهمت إلى حــدّ 

بعيــد في إعــادة تشــكيل الممارســات الاجتماعيــة 

كتــاب  في  مخصوصــة.  جوالــة  ثقافــة  وخلــق 

»ثقافــة جوالــة« قــام الكنــدي أنــدري كارون مــن 

كارونيــا  ليتيســيا  والإيطاليــة  مونريــال  جامعــة 

مــن جامعــة بولونيــا ببحــوث إثنوغرافيــة، لرصــد 

الشــباب،  لــدى  الجديــدة  التواصــل  ممارســات 

الموبايــل،  لثقافــة  الاجتماعــي  الإنتــاج  وظــروف 

لتكنولوجيــا  العمريــة  الشــريحة  تلــك  ــكِ  وتملُّ

الأخبار والاتصال تملّكا مكنهم من إدماجها في 

مــن  أن  العــادي. ولاحظــا  فضائهــم الاجتماعــي 

بهــذه  الشــباب  علاقــة  في  التجديــد  مظاهــر 

التكنولوجيا: المحادثات، السيطرة على التقابل 

»عــامّ / خــاصّ«، إعــادة تحديــد معنــى الأمكنــة 

الاتصــال  أســطورة  تحقيــق  والأزمنــة، 

الاجتماعيــة.  العلاقــات  وتجســيد  الانصهــاري، 

لعاداتهــم،  الموبايــل  الشــباب  أخضــع  ولــن 

خلــق  الموبايــل  فــإن  قائمــة،  ثقافيــة  ولقواعــد 

بعضهــم  رؤيــة  جديــدة:  ســلوكيات  لديهــم 

بالأحــداث،  الاتصــال  وثيقــة  ســردية  بعضــا، 

التعقــب المنتظــم لتنقــات هــذا وذاك للتلاقــي، 

الــذي  المــكان  بمعرفــة  تســمح  مباشــرة  خارطــة 

يوجــد فيــه المخاطــب، ومــن يفعــل مــاذا لحظــة 

بلحظة. وأيا ما تكن طريقة استعمال الموبايل، 

التــي  خصائص الربــط  في  تكمــن  أهميتــه  فــإن 

يتميز بها، فهي التي تسمح بتمفصل فضاءات 

الاجتماعــي.  النســيج  عــى  والحفــاظ  بعيــدة 

فــالأداة تدمــج مجموعــة المــوارد السوســيوتقنية 

التــي تســمح بضمــان »تواجــد« ثنــائي يجمــع بــن 

المتعــة وكليانيــة الوجــود والمثابــرة داخــل شــبكة 

التواصــل الاجتماعــي. فالغايــة كمــا يقــول عالــم 

الاجتمــاع الفرنــي فرنســيس جوريغيبــري هــو 

أن تظل متصلا. 

الموبايل باحــراز  ظهــور  بعضهــم  قابــل  لقــد 

الســلبية  عواقبــه  مــن  وحــذروا  شــديد، 

والنميمــة  الشــك  عــى  والتشــجيع  كالإدمــان، 

والكذب، والمراقبة الشــاملة ممن بيدهم الحل 

والربــط كمــا تخيلهــا جــورج أورويــل »الأخ الأكــر 

يراقبك«، فضلا عن الوقوع في فخاخ المنحرفين. 

أمــا اليــوم، فقــد صــار لعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء 

يمكنهــم  مــا  التجربــة  مــن  والفلاســفة  النفــس 

من تحليل هذه الظاهرة من شــتى الزوايا. وقد 

ظهــرت عــدة دراســات في هــذا المجــال، بعضهــا 

يركز على مســتعملي الموبايل مثل كتاب كارون 

وكارونيــا الآنــف الذكــر، وبعضهــا الآخــر يتنــاول 

آثــاره وعلاقتــه بالزمــن، وأغلبهــا تريــد أن تعــرف 

مــا إذا كان هــذا الجهــاز يخفــي خلفــه كمّــا هائــا 

الســلبية. مــن الآثــار 

مــن ذلــك مثــا أن فرنســيس جوريغيبــري ركــز 

ينتظــر  )الــذي  بــن المكالِــم  اللاتناظــر  ثيمــة  عــى 

ســرد(،  أنــه  يفــرض  )الــذي  والمكالَــم  إجابــة( 

نفســاني  هــو  الــذي  ضغــط المكالِــم،  أن  فتخيــل 

يأخــذ  أن  يمكــن  الزوجيــة،  العلاقــات  فقــط في 

أشكالا أكثر حدة في المجال المهني، بين الأعراف 

جهــة  مــن  الموظفــن  أو  والعمــال  جهــة  مــن 

أخــرى، لا ســيما حــن يخضــع العملــة المتنقلــون 

أو  التدخــل  عنــد  مســارهم  لتتبــع  المراقبــة  إلى 

بعــد  عــن  تيلوريــة  إلى  الخضــوع  أي  التوزيــع، 

)نســبة إلى المهندس الأميركي فريدريك وينســلو 

للعمــل(. العلمــي  التنظيــم  مبتكــر  تايلــور 

أن  الاجتماع برونو لاتــور  عالــم  لاحــظ  كمــا 

واســتعمالاتها  الحديثــة  الاتصــال  تقنيــات 

الجديدة تبين إلى أي حدّ تساهم في مسار إعادة 

تحديــد الظــروف، وتعديــل طــرق إقامــة العلاقــة 

مثــا  ويضــرب  ثقافــة عاديــة.  وبنــاء  مــع الآخــر، 

على ذلك بمائدة يجلس إليها بعض الأصدقاء 

وعليهــا موبايــل. إن وجــود هــذا الجهــاز أمامهــم 

خــال  بعيــد  مخاطِــب  تدخــل  إمكانيــة  يفتــح 

تناولهــم وجبتهــم، مــا يُدخــل أشــكال مشــاركة 

التفاعــل،  تقاليــد  تجديــد  نحــو  تنــزع  جديــدة 

حتــى  الظــرف،  هــذا  في  الفاعلــن  وهويــات 

القواعــد  تحديــد  تعيــد  التقنيــة  الأدوات  لــكأن 

والممارســات التــي تنظــم الحيــاة المعتــادة.   

ممارســات  ظهــور  أتــاح  قــد  الموبايــل  كان  وإذا 

إلغــاء  إلى  أيضــا  أدى  فإنــه  جديــدة،  تلفونيــة 

مــى  مــا  في  كانــت  أنشــطة  لحــدود  تدريجــي 
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منيعــة، وتشــابك ملحــوظ في المجــالات العامــة 

للفضــاءات  فعــي  تحديــد  وإعــادة  والخاصــة، 

الاجتماعية العادية. فقد فسح المجال لمبادلات 

وتداخــل  الحميميــة،  عــداد  في  كانــت  تلفونيــة 

بذلــك المجــال العــام- والمهنــي- بالمجــال الخــاص، 

وصــارت أمكنــة المخاطِبــن والمخاطَبــن غــر ثابتــة 

وهــو مــا يفســر تعويــض »ألــو!« بـ«أيــن أنــت؟«، 

الفيلســوف  جعلــه  الــذي  الاستفســار  ذلــك 

لكتــاب  عنوانــا  فيراريــس  موريســيو  الإيطــالي 

التــالي: الافــراضي  الحــوار  طياتــه  في  اســتعرض 

- هذه أنتِ يا عزيزتي؟

- لا، أنا زوجها.

اســتنتج فيراريــس مــن هــذه الطرفــة أن الموبايــل 

وصاحبه إذا كانا متماهيين إلى هذا الحدّ، فإن 

خصائص كل منها تغدو خصائص الآخر، ومن 

بــن تلــك الخصائــص كليانــة الوجــود )أي يمكــن 

ذاتــه(  الوقــت  في  مــكان  مــن  أكــر  في  نكــون  أن 

شــخص  غــر  المكالمــة  عــن  يجيــب  )لا  والفرديــة 

واحــد(، وبذلــك يصبــح الهاتــف شــخصا، ولكــن 

ذلــك الشــخص لا وجــود لــه في مــكان محــدد.

أيضــا،  الوجــود  الكليــاني  التواصــل  هــذا  عــن 

نيــري  كريســتوف  النمســاوي  الفيلســوف  ركــز 

في  اضطــراب  وجــود  واســتخلص  دراســاته، 

المعنــى العــادي للفضــاء والأجســاد التــي توجــد 

ناحيــة  مــن  القطبــن:  ثنائيــة  داخلــه، وعلامتــه 

يســمح الموبايــل بحضــور مــادي للغائــب، ومــن 

بــأن  الحاضــر  للشــخص  يســمح  ثانيــة  ناحيــة 

يكــون في مــكان آخــر. فالحضــور الدائــم وغيــاب 

واحــد. لاضطــراب  وجهــان  همــا  الحاضــر 

اســتعمال  عــى  كان  الأكــر  التركيــز  أن  غــر 

التــي  والســلوكيات  للموبايــل،  المراهقــن 

ابتكروهــا،  التــي  التواصــل  ولغــة  أحدثوهــا، 

والمعلوم أن المراهقين يعتبرون الممثلين المميزين 

جاليــةِ  داخــل  التكنولوجيــات  إقحــام  لظاهــرة 

الجاليــة  تلــك  خلــق  في  ودورهــم  ممارســات، 

المراهــق  امتــاك  كان  وإذا  تســتقبلهم.  التــي 

لجهــاز موبايــل قــد يكــون وســيلة يراقبــه الأهــل 

بواســطتها، فــإن ذلــك الجهــاز مــا لبــث أن تحــول 

العائليــة  العلاقــة  حــدود  تتجــاوز  وســيلة  إلى 

أبنــاء/ أوليــاء، ليصبــح وســيلة لاخــراق الفضــاء 

الخارجــي،  بالعالــم  صــات  وربــط  اليومــي، 

بــدءا بالأصحــاب والرفــاق، مــن خــال الانخــراط 

بذلــك  فخلقــوا   ،SMS القصــرة الرســائل  في 

خطابــا  لهــا  أنشــؤوا  اجتماعيــة  مجموعــة 

مخصوصــا، حتــى أن الباحثَــن كارون وكارونيــا 

استعانا ببعض الشبان كي يمدوهما بقاموس 

»لغــة المراهقــن«، وهــي لغــة تقــوم عــى اختصــار 

الدنيــا: حدودهــا  إلى  الكلمــات 

bjr — bonjour )صباح الخير(

slt   — salut )أهلا، تحياتي(

koi 2 9 ?  — quoi de neuf ?  )ما الجديد؟(

au –  —  au moins )على الأقل(

tt va bi1  — tout va bien  )كل شيء عــى 

مــا يــرام(

يتواصلــون  الذيــن  العــرب  شــباب  لــدى  ومثلهــا 

بالعامية عن طريق أحرف لاتينية يعوض فيها 

رقم 7 حرف الحاء ورقم 9 حرف العين كما في 

المثــال التــالي:

أن  )أريــد  نعــوم  نحــب   — N7ib n9oum

ســبح(. أ

التــي  والاجتماعيــة  اللســانية  المواثيــق  أن  أي 

التــي  الثقافــة  خلــق  في  ســاهمت  تجمعهــم 

ذات  النصيــة  فالوحــدات  فيهــا،  يشــركون 

وكذلــك  المخصوصــة،  الصرفيــة  المورفولوجيــا 

شــيفرات النصــوص القصــرة التــي يســتغلونها 

بواســطتها  يحقــق  علامــات  هــي  مبادلاتهــم  في 

الـمـراس  جاليــة  عــى  الدالــة  المصــادر  الشــبان 

إلى  انتمائهــم  عــى  يدلــون  وبذلــك  لديهــم، 

لبنيتهــا،  تأملاتهــم  ويوحــدون  الثقافــة،  تلــك 

فيصبــح الموبايــل أداة لتحقيــق هويــة اجتماعيــة 

إثنيــة  سوســيو  مرجعيــات  تعبرهــا  مخضرمــة، 

متعــددة. وثقافيــة 

ولكن هل تصنع التكنولوجيات بعامة والموبايل 

بخاصة ثقافة؟ وما هي ملامحها؟

والموســيقى  بالإنترنــت  الموبايــل  التحــم  أن  منــذ 

ســمارتفون  أول  باخــراع  والفيديــو  والصــور 

الكــوري  ثــم غلاكــي لمنافســه  )آيفــون الأمــركي 

تناســلت   ،2007 عــام  سامســونغ(  الجنوبــي 

تطبيقــاتٌ بــالآلاف دفعــت بشــركتي أبــل وغوغــل 

عــى  التجــارة  إلى  الســمارتفون  توجيــه  إلى 

للاتصــال  وســيلة  الموبايــل  يعــد  فلــم  الشــبكة، 

المعلومــات  لتلقــي  وســيلة  صــار  بــل  فحســب، 

أي  المشــريات،  لســداد  وأداة  أيضــا،  وللترفيــه 

»سوبرماركت الجيب« بعبارة الأسترالي جيرارد 

الجهــاز  هــذا  في  كلــه  العالــم  وأصبــح  غوغــن، 

أو  جــراب  أو  جيــب  في  يقبــع  الــذي  العجيــب، 

جعــل  مــا  الحجــم،  صغــرة  يدويــة  محفظــة 

عــى  الإنتــاج  وشــركات  الإعلاميــة  المؤسســات 

اختلافها تخوض حربا حقيقية لكسب الزبائن.

مثــا  فرنســا  في  الأخــرة  التطبيقــات  بــن  مــن 

آر  »يــو  شــركة  أنتجتهــا  التــي  كليــك«  »كولتــور 

الثقافــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  هنــا(  )أنــت  هــر« 

المتاحــف  ومجمــع  الوطنيــة  والمكتبــة  والاتصــال 

الوطنيــة، وهــي وســيلة تفتــح أمــام مســتعمليها 

لا الأحــداث الثقافيــة فقــط، وإنمــا أيضــا المتاحــف 

كانــت.  حيثمــا  الفرنســية  والمكتبــات  والمعــارض 

وثمــة مــن بعــث موقعــا لا يــزار إلا عــر الموبايــل 

كمــا هــو الشــأن مــع الموســيقي والرســام اليابــاني 

هاجيــم تاشــيبانا، أو التشــكيلي الأمــركي جــون 

مــن  نبــادا  بونجــي  الســيناريو  كاتبــة  أو  مايــدا، 

واتســاب  عــى  نشــرت  التــي  أفريقيــا  جنــوب 

مشــفوعة  قصــرة،  فصــول  ســبعة  ذات  روايــة 

بتسجيلات فيديو وأوديو، بينما بدأ اليابانيون 

ينتجــون روايــات لا يتعــدى الفصــل الواحــد منهــا 

صفحة  سمارتفون…   

عمــل  حقــول  تصنــع  التكنولوجيــات  ولأن 

وتوســع  ممكنــة،  ســردية  وبرامــج  محتملــة، 

القــول  يمكــن  البشــر،  لــدى  الإمكانــات  حقــول 

كمــا  الثقافة، ولكــن،  تصنــع  التكنولوجيــا  إن 

الســابقة،  الصناعيــة  الثــورات  مــع  الشــأن  هــو 

بألــوان  يصطبــغ  مخيــالا  الرقميــة  الثــورة  تثــر 

أحــام  يــراود  الــذي  الأمــل  الخــوف.  أو  الأمــل 

تقنيــن جعلــوا الرقمنــة قاعــدة ثــورة معرفيــة، 

الجماهــر،  ذكاء  أو  المشــرك  الــذكاء  ثــورة 

نــوع  مــع وعــي الأفــراد في  ينبغــي صهرهــا  التــي 

يــؤدي  أن  مــن  والخــوف  الخــارق؛  الــذكاء  مــن 

ظهــور شــبكات لا تخضــع لمركــز معــن إلى قيــام 

أســس ديمقراطيــة متجــددة أو مــا أطُلــق عليــه 

علمــاء  بعــد  نظــر  فيمــا  النــت«،  »ديمقراطيــة 

)يســوده  لــه،  حــدود  لا  نمــو  لعصــر  الاقتصــاد 

مــن  المشــاركة(،  اقتصــاد  أو  المجانيــة  اقتصــاد 

القوانــن الأساســية للاقتصــاد،  شــأنه أن يغــر 

ولكن الثابت ألا أحد يعلم إلى أين تقودنا هذه 
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العالــم  شــملت  التــي  المذهلــة  الرقميــة  الثــورة 

وكل أنشــطة الوضــع البشــري تقريبــا )نفســانيا 

وأنتروثولوجيــا… (. واجتماعيــا  ومعرفيــا 

السلفي وتحولات الأنا 
في العصر الرقمي 

الثورة  عن  تولدت  التي  الظواهر  من 

الآيفون  ثم  الموبايل  واختراع  التكنولوجية، 

تلك   ،selfie السلفي  ظاهرة  والسمارتفون، 

التقنية التي مكنت الناس من تصوير أنفسهم 

أو  بشرا  شاؤوا،  من  ورفقة  كانوا،  حيثما 

مشهورين،  أعلاما  أو  معالم  أو  حيوانات 

بسبب  الخلود،  يكتب  لا  قد  لحظة،  لتخليد 

غدا  حتى  عنها،  ذاتي  عدول  أو  فني  عطب 

أنا  إذن  أسَُلْفي،  »أنا  المرحلة  هذه  كوجيتو 

موجود«، عنوان كتاب مثير لأستاذة الفلسفة 

واختصاصية التحليل النفسي الفرنسية إلسا 

غودار. فهل هي أزمة نرجسية حادة أم أعراض 

اللعب  من  نوع  هو  أم  الحدّ  عن  زائدة  أنانية 

العُصابيّ يمارسه الفرد مع صورته؟

ظهر مصطلح السلفي، الذي ترجم في كيبيك 

عام  ذاتية«،  »صورة  أو  ذاتي«  »بورتريه  إلى 

2002 في منتدى أسترالي على الشبكة، وهو 

بمعنى   self الإنكليزية  العبارة  من  مستمد 

مضافا  وحيدا«،  »لكوني  وأحيانا  »ذات«، 

ولكنه  المصطلح،  فانتشر   ،ie لاحقة  إليها 

لم يصبح ساري المفعول إلا بداية من العام 

آبل  شركتي  منتجات  تقنيات  بتطور   ،2012

الكورية  سامسونغ  ومنافستها  الأميركية 

الجنوبية، وسرعان ما احتل موقعا في معجم 

الفرنسية  المعاجم  شتى  وفي  أكسفورد، 

أن  بأسره  العالم  لبث  وما   .2016 العام  منذ 

المفكرين  دفع  ما  »السلفي«،  عصر  دخل 

إدراكنا  الجذري في  التحول  التساؤل عن  إلى 

للزمن والفضاء، وعن علاقة الإنسان بنفسه، 

وبغيره، وبالعالم، وعن علاقتنا بالفكر واللغة 

في  الافتراضي،  والعالم  الصورة  قوة  أمام 

مجتمع هزته التقنيات الرقمية وأدخلت عليه 

فيه علامة على  السلفي  بدا  اضطرابا عميقا، 

أزمة هوية.

التي  السلفي«،  »مرحلة  عن  سينجم  ماذا 

الوجودية  الشكوك  عن  الكاتبة  رأي  في  تعبر 

العالم  تغير  يرام؟ وهل  ما  لذات ليست على 

أم أن إدراكنا إياه هو الذي تغير، لا سيما بعد 

أن صارت الصلة بيننا وبينه تمر عبر تلك الآلة 

والشاشة  الهاتف  بين  تجمع  التي  الهجينة، 

نسميها  والتي  والكمبيوتر،  التصوير  وآلة 

صارت  التي  الفريدة،  الآلة  تلك  سمارتفون. 

ما  بين  الآخرين،  وبين  بيننا  الوصل  همزة 

نحسّ به حقيقة وما نريد أن نظهره، بين أنا 

تفتتح  إنها  القول  يمكن  مدى  أي  إلى  وأنت، 

تكاد  أنها  بين الأفراد، لا سيما  علاقة جديدة 

تتلخص في شاشة، أي فضاء لإنتاج الصورة، 

ولأنها أيضا تنشر جانبا من الأنا؟ ولكن أي أنا 

تحديدا؟ وماذا تقول عنها؟ هل أن إنجاز صورة 

وتنزيلها على موقع تواصل اجتماعي في انتظار 

العلاقة  تغيير  إلى  يؤديان  حولها  »لايكات« 

بالذات، وحتى إلى تغيير عميق في الأنا؟ وهل 

يغير ذلك كله صلة الأنا بالآخر؟

باشتغالها على مسألة السلفي، تلك الطريقة 

التي  السهل والفوري،  التواصل  الجديدة في 

تجعل الفرد ماثلا محايثا في الفضاء والزمن، 

والتي يمكن أيضا أن تُفقر قدرته على التواصل 

يعيش  أن  فبدل  ونقدية،  عقلانية  بصفة 

واقعه، بات يميل إلى نسيان نفسه في العالم 

الافتراضي، لاحظت إلسا غودار أنه يجمع عدة 

تساؤلات عن الافتراضي، فهو مؤشر على عدة 

ثورات نجد أنفسنا منساقين إليها:

ثورة  دون  ليوجد  كان  ما  »السلفي«  أن  أولا، 

عن  الرقمي  ظهور  أعلن  فقد  تكنولوجية، 

عيشنا  أنماط  قلبت  أوجه،  عدة  ذات  قطيعة 

إلى  أدى  التطور  هذا  أن  ثانيا،  عميق.  بشكل 

تغيير جذري لإدراكنا للعالم يمكن أن نسميه 

علاقتنا  تغيير  أثرها  من  كان  إنسانية،  ثورة 

السلفي  أن  ثالثا،  والزمن.  وبالفضاء  باللغة 

تأملا  يفرض  للذات،  تمثل  جوهره  في  هو 

أن  للأنا. رابعا،  ممكنة  النرجسية، وثورة  في 

علاقتنا  في  انعكاسات  له  التساؤل  هذا  مثل 

إلى  تؤدي  التي  تلك  من  قريبة   – بالآخرين 

عنها  تنجم  قد   – المراهقين  لدى  هوية  أزمة 

ثورة اجتماعية وثقافية. خامسا، أن المجتمع 

للأنا، أي  تمثلات  إلى مسرح  تدريجيا  يتحول 

البعد  من  فيها  أن  نغفل  أن  يمكن  لا  لعبة 

ما  قدر  للسلفي  والإبداعي  والودي  اللطيف 

فيها من غريزة حياة تعكس ثورة إيروسية. ولو 

تاناتوس،  دون  يوجد  أن  يمكن  لا  إيروس  أن 

أي غريزة الموت، فالسلفي في نظرها يحمل 

قد  التي  الوحدة  ثقل  في  الظل  من  نصيبا 

يخفيها، وفي غلوّها السقيم، ما قد يقود إلى 

ثورة أخرى مرضية. في موازاة ذلك، يمكن أن 

من  فنيا،  عملا  جماليا،  تعبيرا  السلفي  يُعدّ 

خلال رغبة الفرد في مشاركة غيره شيئا ما، 

وأخيرا،  جمالية.  ثورة  طياته  في  يحمل  قد 

أن  يمكن  لا  التي  المتسلسلة  الثورات  تلك 

نقيس آثارها دون مباعدة، تحملنا على توخّي 

أي  إيتيقي«،   – »سِلف  أسس  ووضع  الحذر، 

إيتيقا الافتراضي، والتفكير في وقع التطورات 

البشرية،  روابطنا  على  العلمية  التكنولوجية 

نسميه،  أن  يمكن  ما  بذواتنا،  وعلاقتنا 

والحديث للكاتبة، ثورة إيتيقية.

السلفي  مرحلة  أن  إلى  الكاتبة  وتخلص 

تكشف عن شكل جديد لذاتية هجينة، ذاتية 

نفسها،  فرض  صعوبة  تواجه  افتراضية، 

أي  ومسخها،  الحقيقية  الذات  بين  لوقوعها 

أن  وتؤكد  ذات؛  بغير  الذاتية  من  نوع  أنها 

التي  الأنا  مثل  تماما  تحوّل،  طور  في  الذاتية 

وتمثله  معيش  واقع  بين  تتساءل،  تنفك  لا 

الافتراضي.

ذلك  السلفي،  ترفض  لا  النهاية  في  والكاتبة 

الذاتية  أزمة  يعكس  الذي  الذاتي  البورتريه 

بل  افتراضية،  أنا  ووجود  عنه،  نجمت  التي 

في  الافتراضي  إدماج  في  أن  تُبين  أن  تريد 

وقبول   – منه  الخوف  بدل   – اليومية  حياتنا 

الواقعية،  والأنا  الافتراضية  الأنا  بين  الربط 

وبناء  جديدة،  ولادة  قواعد  وضع  نستطيع 

أسس عيش مشترك على الشبكة العنكبوتية 

العالمية World Wide Web، أو 2.0 حسب 

العالم  كان  إن  اليوم.  المتداول  الاستعمال 

بدّ  ولا  غيروه،  الذين  نحن  فلأننا  تغير،  قد 

عندئذ من تقدير أفعالنا، وتطوير فكر نقدي. 

نحن نشهد تحول الصلات الاجتماعية بسرعة 

مذهلة، والخطر أن نبقى إزاءه مكتوفي الأيدي.

 كاتب من تونس مقيم في باريس

ثقافة الموبايل رؤى غربية 
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السيلفي بوصفه تمجيدا للتفاهة
جونثان دوداي

»الســيلفي« selfie هــو أســلوب تصويــرٍ فوتوغــرافي، ويتمثّــل في أن يلتقــط المــرء صــورة ذاتيــة لنفســه وبنفســه دون تدخــل مــن شــخص 

آخــر يظــل عديــم الفائــدة لحظــةَ التصويــر. اشــتُقت كلمــة »الســيلفي« مــن المفــردة الإنكليزيــة »ســالف« self التــي تعنــي »ذات«، وبالتحديــد 

»ذاته«. لكن أهل الكيبيك، الذين يرفضون إدماج أي كلمة إنكليزية في اللغة الفرنسية، يستعملون مصطلحَيْ يوضّحان لنا، في الوقت 

نفسه وبشكل أفضل، معنى الكلمة والإشكاليات التي تطرحها. إذ هم يستعيضون عنها ب«ـصورة ذاتية« autophoto أو بتعبير أفضل 

هو »بورتريه ذاتي« égoportrait. توضّح العبارة الأولى معنى كلمة »السيلفي« عبر تركيزها على فكرة الصورة الشخصية التي يأخذها 

الشــخص لنفســه، بينمــا تفتــح العبــارة الفرنكوفونيــة الثانيــة المجــال لتفســرات إشــكالية بشــكل واســع؛ إذ تحيــل مباشــرة مفــردة بورتريــه 

في عبــارة »بورتريــه ذاتي« عــى فكــرة الأثــر الفنــي، أي الصــورة الشــخصية، أو بالأحــرى البورتريــه الشــخصي. غــر أنــه مــن الصعــب إدراج هــذا 

الإنتــاج الفوتوغــرافي في مجــال الفــن، بــل إنــه لا يمكــن إدراجــه حتــى في خانــة الفــن المعاصــر عــى كــرة خلــوه مــن القيمــة الجماليــة التــي كانــت 

للفن قديما. كما تكشف تلك العبارة عن مسألة أخرى هامّة، وهي أنها تحيل عبر استعمالها لكلمة »الذات« في معناها الأكثر بساطة 

إلى »الأنــا«، يعنــي إلى فرديــة كل شــخص، بمعنــى إلى ال«ـأنــا« في مفهومــه الأكــر شــمولا وكلاســيكية. وبمــا أنّ الاشــتقاق مــن أساســيات 

اللغة، فإن الاســتعارة  باعتبارها فعل تغيير للمعنى تبدأ بتقديم كلمات أخرى تأخذ مكان التعريف الأصلي. وبســبب قوة الاســتعاضة 

التــي في الاســتعارة، نلاحــظ أنــه في بعــض الأحيــان يكــون هنــاك بديــل لا يعــر عــن الكلمــة الأصليــة حتــى وإن كان قريبــا حرفيــا مــن معناهــا، 

ذلــك أنــه لا توجــد اســتعارة لا تســتبطن المعنــى، بــل هــي تبتعــد بــه بشــكل مــدروس ابتعــادا يكشــف نوعــا مــا عــن نــزوح ذاك المعنــى نفســه، 

ولعــلّ كلمــة ذات Ego تنــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن الكلمــات، فنحــن في العــادة نفهــم هــذه الكلمــة عــى أنهــا نــوع مــن الكبريــاء، وهــو مــا 

يجعــل تعبــر »الاعتــداد بالــذات« يشــر إلى كوننــا نمتلــك نوعــا مــن الغــرور مثــل ذاك الــذي ينتــاب شــخصا مصابــا بتضخــم الأنــا. هنــا، لــن 

نشــغل أنفســنا كثــرا بالمعنــى الفلســفي للــذات بمــا أن الأمــر يتطلــب تقويمــا فكريــا للاســتعمال المعتــاد للكلمــات، وهــو مــا ســنبحث فيــه في 

القســم الثــاني مــن المقالــة.

ثقافة الموبايل رؤى غربية 

مــن أحــداث واقعيــة، تخيــل  انطلاقا
أنــك ذهبــت مــع أصدقائــك أو 

مع عائلتك في رحلة إلى المرتفعات الرائعة لمتنزه 

يومهــا  كان  الطقــس  أنّ  وبمــا  كانيــون.  غرانــد 

جميلا، فإنك قررت أن تخلد تلك اللحظة عبر 

التقــاط صــورة أمــام تلــك المناظــر التــي لا يتســنى 

رســمها إلا للطبيعــة. ولــي لا يُســتثنى أحــد مــن 

أنــت  نحــوك  عدســتك  توجــه  فإنــك  الصــورة، 

وأصدقائــك مــادا ذراعــك إلى الأمــام أو مســتعينا 

تكــون  أن  بعصــا »ســيلفي«. وللأســف، يحــدث 

يشــمل  لــم  الإطــار  عــن المشــهد، لأن  غــر راض 

مثــا أحــد أصدقائــك أو لأنــك تخفــي بمــا يظهــر 

وعليــه،  خلفــك.  التــي  الجبــال  جســدك  مــن 

قررتــم أن تتراجعــوا إلى الــوراء مــن أجــل إيجــاد 

كل  الصــورة  لتشــمل  الصحيحــة  الزاويــة 

أصدقائــك والمنظــر الخــاب مــن ورائكــم. للأســف 

إلى  معــك  مــن  تراجــع  ولكــرة  أخــرى،  مــرة 

شــفير  عــى  أنفســهم  وجــدوا  فإنهــم  الخلــف، 

في  الســقوط  إلى  الأمــر  بهــم  وانتهــى  الهاويــة، 

مــن  »الســيلفي«  يتمكــن ذلــك  أن  دون  الــوادي 

ســنة  وقعــت  الحادثــة  هــذه  ذكراهــم.  تخليــد 

2015، ولقي أثناءها اثنا عشر شخصا حتفهم. 

إنّ أمثلة هذه الحادثة كثيرة، ومن بينها، وفاة 

ســائح يابــاني في السادســة والســتين مــن عمــره، 

ســقطا  أن  بعــد  بجــروح،  رفيقتــه  وإصابــة 

وهمــا  محــل«  »تــاج  مدرجــات  عــى  كلامهمــا 

إلى  إضافــة  هــذا  ســيلفي.  صــورة  يحــاولان أخــذ 

ويلــز  في  بالكهربــاء  مصعوقــا  متجــول  مــوت 

عمــودا  لامســت  التــي  الســيلفي  عصــا  بســبب 

كهربائيا، كما مات ثلاثة طلاب في الهند عندما 

رغبوا في أخذ صورة أمام قطار قادم، وسقطت 

شــابّة كانــت تحــاول التقــاط صــورة مــع حبيبهــا 

مــن منحــدر صخــري في جنــوب أفريقيــا، إلــخ… 

الواقــع،  معالــم  يشــد  أن  للمأســاوي  يمكــن  لا 

بــه الأمــر إلى أن يصــر هزليــا.  ينتهــي  مــا  وغالبــا 

الســيلفي،  بمســاوئ  متبجّحــن  نبــدو  لا  ولــي 

»الضحــك  برغســون  قــول  مــن  هنــا  نســتفيد 

تحديــدا هــو عــاج الغــرور، والغــرور عيــب هــزلي 

أساسا«، لنسأل: كيف يمكن مقاومة الضحك 

المشــاهد  تلــك  عنــه  تعــرّ  الــذي  الغــرور  أمــام 

الإنســانية، وتلــك الســخافة المفرطــة في طابعهــا 

الشــعبي  الفــن  هــذا  النهايــة،  في  البشــري؟ 

سيقتل أكثر ممن ستقتلهم أسماك القرش في 

ربمــا  )بلــغ عددهــم 8 في 2016(.  الســنة  نهايــة 

بتوعيتنــا  يــوم،  ذات  إشــهاري،  إعــان  ســيقوم 

حــول مخاطــر التقــاط الصــور بأنفســنا ويدعونــا 

لنــا  يأخذهــا  التــي  »الصــورة  شــعار  تبنــي  إلى 

شخص ثان هي الأفضل«.

إنّ الرغبــة في إثــارة الضجّــة )البــوز buzz( غالبــا 

مــن  يعلــن  مــا  عــر  البشــري  الغــرور  تترجــم  مــا 

قــدرة عــى جعــل نفســه ســيدا للطبيعــة ومدمــرا 

لها. عند قضاء عطلتهم في كوستاريكا، تسبب 

بعــض المتواجديــن هنــاك بشــكل غــر قانــوني في 

إرباك السلاحف أثناء فترة مبيضها بالتقاطهم 

صــور ســيلفي معهــا، وهــو مــا جعــل هــذا النــوع 

طقــس  عــن  يتخــى  الســاحف  مــن  الهــش 

أســاسي مــن طقــوس اســتمراره. يمكــن اختــزال 

محــددة:  كلمــة  في  الحادثــة  هــذه  يصــف  مــا 

إنــه كائــن حــي  الســائح؟  السّــائح. لكــن مــن هــو 

أي  يمتلــك  لا  لكنــه  البشــر  فصيلــة  إلى  ينتمــي 

ســمة مــن ســمات آداب الســلوك أو الثقافــة أو 

عــى  التمتــع  بمذهــب  ويؤمــن  التدبــر،  حســن 

لوجــود  اكــراث  دون  إذ  كاليــكلاس،  طريقــة 

هنــا  والمتعــة  إلى الاســتمتاع،  يســعى  الآخريــن، 

بالنسبة إليه تبرر كل الوسائل المستعملة فيها.

الجميــل  هــو  مــا  ســقراط  يــا  تعــرف  أن  »تريــد 

ســأخبرك  حســنا  للطبيعــة؟  وفقــا  والصحيــح 

بصراحــة. مــن أجــل العيــش بشــكل جيــد، عــى 

يــرك  وأن  الخاصــة،  يقمــع رغباتــه  لا  أن  الـمـرء 

أن  وعليــه  حجمهــا،  يكــن  مهمــا  القيــاد  لهــا 

في  وذكائــه  شــجاعته  وضــع  عــى  قــادرا  يكــون 

خدمــة رغباتــه مــن أجــل إروائهــا حــال ظهورهــا«. 

الســائح، عندمــا يصــادف حيوانــا مهــددا  يأخــذ 

مــن  وذلــك  معــه،  ســيلفي  صــورة  بالانقــراض، 

أجل تخليد اللحظة. وقعت هذه الحادثة على 

بـ«أوســتيونال«  الطبيعيــة  المحميــة  في  شــاطئ 

أيــن يحــدث كل ســنة أمــر  في غــرب كوســتاريكا 

خــارج عــن المألــوف ألا وهــو فــرة بيــض ســاحف 

نظــرا  النــوع المحمــي  يــأتي هــذا  البحــر الخضــراء. 

ليتــزاوج  دومــا،  الفــرة  نفــس  في  لهشاشــته 

العــدني،  المــكان  ذلــك  في  أعشاشــه  ويصنــع 

غــر  تــزال  لا  التــي  النــادرة  الأماكــن  أحــد  وهــو 

المفــرط.  والصيــد  والتصنيــع  بالتلــوث  مهــددة 

القــدم،  بالــغ  الطقــس،  هــذا  أن  المعلــوم  مــن 

ضــروري لاســتمرار هــذه الحيوانــات. لكــن خــال 

البيــض كالمعتــاد،  تجــر عمليــة  لــم  الســنة  تلــك 

قــد هرعــوا إلى الموقــع  الســياح كانــوا  لأن مئــات 

المــكان  وغــزوا  الرحــات  منظمــي  مــن  بدعــوة 

التقــدم  مــن  إياّهــا  مانعــن  الســاحف  وأربكــوا 

أركبــوا  قــد  إنهــم  بــل  الشــاطئ،  أطــراف  نحــو 

بعضهــم  واســتغل  ظهورهــا،  فــوق  أطفالَهــم 

مــن  كبــر  عــدد  بيضهــا.  لســرقة  الفرصــة 

حســب  البحــر  إلى  عــادت  الخائفــة  الســاحف 

تقريــر جريــدة »لبيراســيون«، ناهيــك عــن صغــر 

الســياح  مــن  مجموعــة  قتلتــه  الــذي  الدلفــن 

عندمــا التقطــوا معــه صــور »ســيلفي« ســخيفة، 

إننــا  الجفــاف.  إلى  يتعــرّض  ممّــا جعــل جســده 

لنشــعر بالاســتياء حتــى وإن اعترفنــا طوعــا بأننــا 

ســنظل دومــا ســائحين بالنســبة لكائــن مــا. غــر 

بــل  الأخلاقــي،  الســخط  هــذا  عــن  بعيــدا  أنــه 

لنفلســف  الوقــت  حــان  قــد  الأخلاقيــة،  وبالــغ 

الظاهــرة. هــذه 

يعتــر الســائح المــدن والمواقــع الطبيعيــةَ والمعالــم 

التاريخيةَ منتزهات سياحية متعددة. وبذلك، 

يتحــول كل شيء إلى ميــدان لعــب، تكــون فيــه 

المكتــظ  فالشــاطئ  ترفيــه«.  أماكــن  »البلــدان 

وتغــدو  حيوانــات،  حديقــة  يصــر  بالســاحف 

ديزنيلانــد.  مــن  ضخمــا  ميــي  الحيوانــات  تلــك 

عــى  ويضعهــا  لأطفالــه  صــورا  الســائح  يأخــذ 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي ليصنــع المشــهدية. 

كل ما هو نادر لا يظل نفيسا بل يصير مفاجئا 

رغم أن »المفاجئ هو شيء ميت… حال التعبير 

عنــه« كمــا تــورد ذلــك ياســمينة رضــا عــى لســان 

إحــدى شــخصيات مســرحيتها »Art«، والزائــل 
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يصير الشيء الوحيد المهم في مقابل اضمحلال 

قيمــة الدائــم. إن غايــة هــؤلاء الســياح هــي التأثــر 

»الســيلفي  صــور  بكــرة  والتميــز  العقــول  عــى 

مــع  »ســيلفي«  وصــورة  تمــأ الإنترنــت،  التــي   »

رفقــة جيّــدة تمكنهــم مــن الخــروج مــن الحشــد 

وتجعل »الأنا« قابلة لأن تلاحظ وتشد الانتباه. 

هدفهــم هــو الحصــول عــى أكــر قــدر مــن المديــح 

من أجل تمجيد تفاهة وجودهم. و»السيلفي« 

لإنســان  الأنانيــة  الشــخصية  أعــراض  أحــد  هــو 

مــا بعــد الحداثــة الــذي لا يكفيــه التقــاط صــورة 

ســيلفي أمــام بــرج إيفيــل بــل يجــد أن صــورة مــع 

الحيوانــات  هــذه  مــوت  تأثــرا.  أكــر  الســلحفاة 

ليســت لــه أدنى أهميــة والحيــاة الاجتماعيــة هــي 

المنتصــر الوحيــد في هــذه المعركــة.

أســطورة  »تحولاتــه«  في  أوفيــد  لنــا  ينقــل 

ســئل  هــذه الأســطورة؟  هــي  مــا  لكــن  نرســيس. 

العــراف تيريســياس عنــد مولــد نرســيس إن كان 

فأجــاب  الشــيخوخة،  إلى  ســيصل  الأخــر  هــذا 

بأنــه ســيعيش أكــر مــن ذلــك شــرط ألا يشــاهد 

وجهــه. مــع تقدمــه في الســن، حظــي نرســيس 

بوسامة فاتنة مشوبة ببعض الكبرياء وباعتداد 

بالنفــس كبــر. لــم يكــن يحــرك مشــاعره طــاب 

توجّهــت  كالرخــام.  بــاردا  يظــل  كان  بــل  ودّه، 

الحورية »صدى« التي رفض حبّها إلى السماء، 

وقدّمــت شــكواها فيــه، فاســتمعت إليهــا الإلهــة 

نيميســيس باهتمــام وقــررت أن تســتجيب لهــا. 

مــن  يشــرب  نرســيس  كان  وعندمــا  يــوم،  ذات 

نبــع بعــد يــوم شــاق مــن الصيــد، رأى انعــكاس 

صورتــه في المــاء فأغُــرِم غرامــا كبــرا بالوجــه الــذي 

خلالهــا  نرســيس  وواصــل  الأيــام،  توالــت  رآه. 

تأمّــل انعــكاس صورتــه في الـمـاء، وكان يتعــذب 

بســبب عجــزه عــن الإمســاك بوجهــه وامتلاكــه. 

وكانــت  يــوم،  كل  هــزالا  يــزداد  نرســيس  كان 

لــه،  غفرانهــا  عــدم  رغــم  »صــدى«،  الحوريــة 

تشــاطره ألمــه مــردِدة قولــه »للأســف، للأســف« 

في شكل صدى. انتهى الأمر بنرسيس إلى الموت 

لكــن  وجهــه.  بصــورة  العقيــم  شــغفه  بســبب 

حتــى بعــد موتــه، تواصــل هوســه عــر محاولتــه 

تمييــز ملامحــه في ميــاه ســتيكس.

بــل  دائــم،  بشــكل  معاصــرة  الأســطورة  هــذه 

 Gilles ليبوفتســي  لجيــل  وفقــا  أيضــا،  هــي 

لمجتعــات  المؤسســة  الأســطورة   ،Lipovetsky

مجتمعــات  وبالخصــوص  الحداثــة،  بعــد  مــا 

إنســان  إن  والعشــرين.  الحــادي  القــرن 

 Homo Narcissus »الهومونرسيســوس« 

تحققــه  عــن  بحثــه  في  بذاتــه  »مهــووس 

الشــخصي وتوازنــه«. ينظــر إلى نفســه في شاشــة 

يحــدق  نرســيس  كان  مثلمــا  المحمــول  هاتفــه 

يرغــب  الـمـاء.  في  وجهــه  قســمات  انعــكاس  في 

في أن يعشــق ويحــب صورتــه، وفي أن يعجــب 

لديهــم،  مــن  محبوبــا  يكــون  وأن  الآخريــن، 

لكنــه عاجــز عــن أي حــب باســتثناء حبــه لذاتــه. 

يقيــم  كيــف  »الهومونرسيســوس«  يعــرف  لا 

لــم  مــا  شــخصا  أو  شــيئا  يحــب  علاقــة، ولا  أي 

ذاتــه.  هــو  نحــوه  الرغبــات  هــذه الأشــياء  تؤجــج 

المظاهــر  لمجتمــع  المرضيــة  الأعــراض  أحــد  إنــه 

الفــرد  أن  طالمــا  مهــم  غــر  العلاقــات  فـ«دمــار 

قــادر عــى الانشــغال بذاتــه«. لقــد تخــى إنســان 

مــا بعــد الحداثــة كليــا عــن الحــب باعتبــاره رابطــا 

عــى  بــدأب  وانشــغل  اثنــن،  بــن  ميتافيزيقيــا 

مــن  ممكــن  قــدر  أكــر  بلــوغ  بغايــة  الأنــا  تحريــر 

يســتوعب  فهــو  الذاتيــة والاســتقلالية،  الحريــة 

شعاره الذي يتلخص في هذه الجملة »يكفيني 

أن أحــب ذاتي، ولذلــك أنــا لا أحتــاج إلى إنســان 

ســعيدا«. ليجعلنــي  آخــر 

مــاذا يفيــد حــب الآخريــن وحــب المجتمــع عندمــا 

احتياجــي  تلبيــة  عــى  قــادرا  نفــي  أنــا  أكــون 

الــذي  الاعــراف  عــى  والحصــول  العاطفــي 

النرجســية  موجــود؟  بــأني  الانطبــاع  يمنحنــي 

تأكيــده.  عــى  وإنمــا  الوجــود  عــى  ليســت دليــا 

وداخــل  لنفســه  يعيــش  »الهومونرسيســوس« 

نفسه، ويسعى إلى لفت انتباه الآخر الذي يزيد 

مــن نرجســيته. إن هــذا الآخــر لا يقــوم بالاعــراف 

بــه، لكنــه يقــوم بتأكيــد أن انعكاســه )في صــورة 

مــن المديــح ومــن  قــدر  الســيلفي( يســتحق أكــر 

اللايكات والتويتات والإعجاب، وكلها مفردات 

الــذي يشــكل شــخصية  الــذاتي  تضخــم الإغــواء 

قائــا  »الهومونرسيســوس«  يتغنــى  النرجــي. 

عــى  دليــل  وهــو  يكفينــي«،  وهــذا  إلّي،  »انظــر 

العالــم.  أشــكال تشــخيص  تتخــذ  الفردانيــة  أن 

يمتلــك إلا  نرســيس، في المــاضي،  يكــن  لــم  لــن 

ينحصــر  فيهــا  دوره  وكان  الأســطورة،  فضــاء 

فإنــه  البشــرية،  الطبيعــة  غــرور  توصيــف  في 

قــد صــار لــه، اليــوم، ألــف وجــه ووجــه، وكلهــا 

اصطناعيــة  بفلاتــر  وملونــة  متطابقــة  وجــوه 

وبشاشــات غبشــة، يحــاول الجميــع مــن خلالهــا 

أكــر  وجودهــم  يحققــوا  لــي  »يتنرجســوا«  أن 

قليــا. تحــوّل »الهموســابيان« إلى »هومــو فيــر« 

وانتهى به الأمر إلى »هومونرسيسوس« يتبدى 

واحــدة. فــراغ  شــرارة  ويختفــي في 

ترجمة: سامية شرف الدّين

أستاذة الأدب الفرنسي، تونس

عند قضاء عطلتهم في 
كوستاريكا، تسبب بعض 
المتواجدين هناك بشكل 

غير قانوني في إرباك 
السلاحف أثناء فترة مبيضها 

بالتقاطهم صور سيلفي 
معها، وهو ما جعل هذا 

النوع الهش من السلاحف 
يتخلى عن طقس أساسي 

من طقوس استمراره. 
يمكن اختزال ما يصف 

هذه الحادثة في كلمة 
محددة: السّائح. لكن من 
هو السائح؟ إنه كائن حي 
ينتمي إلى فصيلة البشر 

لكنه لا يمتلك أي سمة من 
سمات آداب السلوك أو 
الثقافة أو حسن التدبير

ملف
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نظرة طائر
ثقافة الموبايل: تحقيقات واستطلاعات

هنا في هذا الملف تنشر “الجديد” تحقيقات واستطلاعات أجريت في مصر والمغرب 
مجموعهــا  في  رصــدت  الخليــج،  دول  مــن  وعــدد  واليمــن  والســعودية  والجزائــر 
عــر  وبالتواصــل  بآلــة الموبايــل  تتعلــق  متعــددة المصــادر  وآراء ومواقــف  انطباعــات 
عــى العالــم.  هــذه الآلــة الذكيــة المهيمنــة اليــوم  تتيحهــا  الموبايــل، وبالثقافــة التــي 
فهــو رصــد لهــذا الكائــن الخطــر المســتجدّ في حياتنــا بوصفــه بوابــة ثقافيــة وطريقــة 
للحصول على المعارف. من بين الأسئلة التي توجّهت بها الجديد إلى المستطلعين:
متــى بــدأت اســتخدام الموبايــل ليــس للاتصــالات وإنمــا للمعرفــة )الهواتــف الذكيــة 

وتطبيقاتهــا(؟
كيف أثّر استخدامك له على ثقافتك ومعرفتك إيجابا أو سلباً؟

ما أهم التطبيقات التي تعتمد عليها؟
ما الذي أدخله الموبايل على سلوكياتنا الاجتماعية وتوجهاتنا وخياراتنا الثقافية؟
أنهــم  أم  بســببه  ومبتســرة  محــدودة  ثقافيــة  خيــارات  النــاس أصحــاب  هــل أصبــح 

أســرع؟ وبطريقــة  أوســع  ثقافــة  عــى  للحصــول  كبــرة  إمكانيــة  لهــم  اتيحــت 
مــا الــذي تخافونــه في هــذا الجهــاز؟ مــا الــذي يثــره فيكــم التعامــل معــه ومــن خلالــه؟ 
هــذا  اســتعمال  في  بدأتــم  أن  منــذ  مختلفــن  أشــخاصا  أنفســكم  تعتــرون  وهــل 

الجهــاز؟
هــل يمكــن مقاومــة وجــود الموبايــل، أو حتــى رفضــه؟ وهــل المشــكلة )لــو وُجــدت( في 

هــذا الجهــاز نفســه أم في طبيعــة العلاقــة التــي يقيمهــا المســتخدم معــه؟
هــل تخافــون عــى الناشــئة، وهــل يحتــاج هــؤلاء مثــا إلى مقدّمــات توجيهيــة قبــل 

اســتعماله؟

قلم التحرير
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عالم سحري
استطلاع قاهري

حنان عقيل

في عــام 1999 نشــر الكاتــب المصــري جــال أمــن مؤلَفــه »العولمــة«، كان ذلــك قبــل أعــوام مــن ظهــور الهواتــف الذكيــة وتطبيقاتهــا والتوســع في 

اســتخدام الهواتــف المحمولــة بــن كل أطيــاف المجتمعــات ومختلــف الفئــات. كان الكِتــاب بمثابــة الوقــوف في وجــه التيــار الــذي اعتــره أمــن 

جارفــا لــكل جــذر مصــري أصيــل ويوشــك أن يقــي عــى جماليــات تلــك الحيــاة البســيطة والهانئــة التــي ظللنــا نعيشــها عقــودا بعيــدا عــن 

صخــب الهواتــف والإنترنــت ومــن قبلهمــا الفضائيــات المتعــددة والمتناطحــة.

ملف

كانأمين في كتابه يُعلن راحته وسعادته في الابتعاد عن هذا السيل 
مــن المعلومــات المتدفقــة عــر الإنترنــت، وعزمــه ألا يمتلــك هاتفــا 

محمــولا أبــدا أو بريــدا إلكترونيــا. وقــف أمــن في وجــه التيــار رافضــا الثــورة 

ثقافــة تســم  مــن تحولهــا إلى  قبــل ســنوات  إياهــا،  المعلوماتيــة ومتحديــا 

المجتمــع وتحــدد خياراتــه وتؤطــر حياتــه، وقبــل أن تتحــول إلى جــزء أصيــل 

من يوم كل شخص مهما كان عمره.

في الســنوات الأخــرة، وتحديــدا في الفــرة التاليــة للثــورات العربيــة صــار 

ُــزود بتطبيقــات مواقــع التواصــل  اســتخدام الموبايــل المتُصــل بالإنترنــت والم

عــدة  لســنوات  الــذي كان  القديــم  الجيــل  هــذا  إن  بــل  الاجتماعــي جارفــا 

بعيــدا عــن الإنترنــت ومــا أتاحــه مــن برامــج وتطبيقــات، صــار مــن خــال 

الموبايــل أكــر قــدرة عــى الولــوج إلى مختلــف التطبيقــات وخصوصــا مواقــع 

الاجتماعــي. التواصــل 

التــي  الموبايــل وثقافتــه  أهميــة  لطغيــان  الرافــض  الموقــف  يمثلــه  مــا  رغــم 

فرضهــا عــى الأجيــال كافــة، خصوصــا الشــابة منهــا، إلا أن ثمــة مثالــب 

وأولوياتــه  هــو  الرافــض  الفــرد  يصــر  أن  في  تتمثــل  الموقــف  هــذا  يحملهــا 

وحياتــه خــارج هــذا العصــر، غــر قــادر عــى التواصــل معــه أو الاســتفادة 

منــه، بــل وغــر قــادر عــى تــافي مثالبــه، ببســاطة، لأنــه لا يعرفــه بــل إنــه 

يُصــر عــى رفــض معرفتــه، ومــن ثــم يصــر في مواجهتــه إنســانا بدائيــا في 

مواجهــة مدنيّــة كاملــة لا يعــرف عنهــا شــيئا.

قــد يكــون الموبايــل حوّلنــا بالفعــل إلى مجموعــة مــن الأشــباح في الحيــاة 

أن  وعلينــا  بقــوة،  نفســه  يفــرض  افتراضيــا  واقعــا  ثمــة  لكــن  الواقعيــة، 

نختار؛ إما أن نصير جزءا منه أو نتحول إلى متفرجين ساذجين ستتحول 

ســذاجتهم إلى أغــال تُقيّدهــم وتعيــق تواصلهــم وتقدمهــم.

بــدءا  النقالــة  الهواتــف  نجــم  الــذي شــهد صعــود  الجيــل  هــذا  إلى  أنتمــي 

مــن تطــور الهواتــف العاديــة، ثــم إلى تلــك المــزودة بكامــرا وإمكانيــة حفــظ 

الهواتــف  إلى  الأكــر  الانتقــال  ثــم  المختلفــة،  والنغمــات  والأغــاني  الصــور 

الذكية. لم يكن الأمر مغريا بالنسبة لي في بدايته، كان التقليد يزعجني 

دائمــا، هــذا التهافــت وراء كل جديــد بغــض النظــر عــن أهميتــه الخاصــة 

بلامبــالاة.  وأراقبــه  بهــذا الماراثــون المســتمر،  أهتــم  لا  لســنوات  بقيــت  لي. 

ســنوات مــن المشــاهدة الحياديــة البــاردة إلى أن صــار الحصــول عــى هاتــف 

نقال ضرورة للتواصل مع الأصدقاء والأهل والأساتذة، ضرورة لم تعد 

تلبيهــا الهواتــف العاديــة المنزليــة مــع ظــروف التنقــات والســفر والاعتمــاد 

الكامــل للآخريــن عــى الهواتــف النقالــة.

حينمــا ظهــرت الهواتــف الذكيــة كانــت المعاينــة البــاردة أيضــا التــي تطــورت 

الكامــرا  ذي  القديــم  الموبايــل  عــن  التخــي  أرفــض  ســنوات  رفــض.  إلى 

الجيــدة والــذي يوفــر لي مــا أحتاجــه مــن اتصــالات. كانــت للرفــض أســبابه؛ 

المحيطون من الأصدقاء ممن يمتلكون هواتف ذكية بدوا لي مشدوهين 

ثمــة  ونتحــدث وكأن  أجالســهم  ووقــت،  مــكان  كل  في  شاشــاتهم  أمــام 

أشــباحا لا تنطــق ولا تعــر، كان حضورهــم جســديا لكنهــم غائبــون فكريــا 

وروحيــا. أردت ألا أتحــول مثلهــم إلى شــبح يغــادر واقعــه ويعيــش في آخــر 

افــراضي، وألا يصاحبنــي هــذا الواقــع الافــراضي وأصاحبــه طيلــة يومــي.

لكن حدة الرفض أخذت تخفت تدريجيا. الحاجة إلى التواصل في العمل 

ومــع الأصدقــاء مــن خــال مــا يوفــره الهاتــف الــذكي مــن وســائل اتصــالات 

الدراســية  الكتــب  تذكــر،  تكلفــة  بســهولة ودون  البــاد وخارجهــا  داخــل 

التــي كانــت تتــاح عــى مواقــع التواصــل للتحميــل والطباعــة، التواصــل مــع 

الأساتذة على مواقع التواصل، وغير ذلك من الأشياء التي شكّلت عتبة 

أولى في ســلم الصعــود إلى هــذه الثقافــة، ثقافــة الموبايــل.

حقيقــة الأمــر، أن المســألة تحولــت شــيئا فشــيئا إلى أن صــار هــذا الجهــاز 

عائلة أرثوذوكسية مصرية في وضعية السلفي خلال احتفال الجمعة العظيمة  2018
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الصغــر مُســرّا لحياتنــا، بالكامــل. ربمــا هــو انجــراف مــع التيــار أكــر منــه 

اختيار واع. ضرورات مهنية وأخرى اجتماعية وثقافية ويومية باتت غير 

ممكنة دون الموبايل. تلف بسيط في هذا الجهاز كفيل بأن يعرقل الحياة 

بأكملهــا لأســابيع.

السؤال مقلوبا

لمــاذا ألجــأ إلى هــذا الجهــاز أو أعتمــد عليــه؟ إلى  تغــر الســؤال الآن مــن؛ 

كيــف أتخــى عنــه؟ بــات الأمــر شــبه مســتحيل ســواء كان لضــرورة حقيقيــة 

أو لاحتيــاج نفــي شــكلته العــادة. بــل صــار الأمــر أكــر تعقيــدا بالنســبة 

مــا  لــكل  والمتكــرر  المســتمر  الاســتخدام  اعتــادت  التــي  الجديــدة  للأجيــال 

لتنظيــم  أنمــاط  أو  فيديوهــات  أو  ألعــاب  مــن  التطبيقــات  هــذه  تتيحــه 

الوقــت، أو لأنمــاط التواصــل التــي يوفرهــا ويتيحهــا. تتعقــد العلاقــة مــع 

الأجيــال الجديــدة بشــكل أكــر ويصبــح التخــي أكــر اســتحالة بــل يصــر 

الحديــث عــن تقنــن الاســتخدام أو تحديــد الأولويــات والاهتمامــات ضربــا 

مــن الخيــال يصعــب تطبيقــه عــى الواقــع.

نظرة موضوعية على طبيعة الحياة في ظل هيمنة أنماط وثقافة الموبايل 

تضعنــا أمــام مجموعــة مــن الإيجابيــات يصعــب التخــي عنهــا أو رفضهــا، 

وجانــب كبــر مــن الســلبيات يصعــب تجنبــه، لكــن المؤكــد هنــا أن كل شيء 

مــن  يُقدمــه ويتيحــه،  الجهــاز ومــا  هــذا  بطابــع  بــات موســوما  الحيــاة  في 

ثقافــة ســريعة تظــل هــي المهُيمنــة والمتُصــدرة حتــى لــو كانــت هنــاك طبقــات 

معرفيــة وثقافيــة أعمــق تحــت هــذه القشــرة. وحتــى لــو كان العكــس أيضــا 

متاحا تحت هذا السطح، ومن استهلاك لساعات وأيام طويلة فيما هو 

أقــل فائــدة مــن أن يســتغرق كل هــذا العُمــر.

هنــا وقفــة مــع تجــارب عــدد مــن الشــباب في طــرق اســتخدامهم لهواتفهــم 

ســلبيات  مــن  يلاحظونــه  ومــا  إيجابيــات  مــن  لهــم  أتاحتــه  ومــا  الذكيــة، 

تتســلل إليهــم جــراء الاعتمــاد عليهــا.

 
عالم سحري

ياسمين سامي فتاة ثلاثينية تعمل محاسبة بإحدى الجامعات المصرية 

وصــارت  الجامعيــة  المرحلــة  منــذ  للموبايــل  اســتخدامها  بــدأ  الخاصــة. 

ونقاشــاته  المنتديــات  عالــم  كان  الآخــر.  بعــد  عامــا  تتوثــق  بينهمــا  الصلــة 

المســتمرة وموضوعاتــه المتجــددة ســحريا بالنســبة لهــا؛ جذبهــا إلى شــبكة 

مــن العلاقــات والاهتمامــات. لــم تعــد تقتصــر في متابعتهــا  للمنتــدى عــى 

أجهــزة الكمبيوتــر، أضحــى الموبايــل رفيقــا لهــا يســاعدها في أن تلــج عالمهــا 

الســحري بســهولة وفي أي وقــت.

من ساحة المنتديات إلى »الفيسبوك« الذي كان في البداية لتوثيق وترويج 

المنتــدى حتــى صــار بالنســبة لهــا بديــا عنــه. شــبكة مــن الصداقــات القديمــة 

التي تجددت والجديدة التي توثقت، كان موقع التواصل شاهدا عليها 

ومعــززا لهــا، ومتســببا في توثيــق الصلــة أكــر بعالــم هــذا الجهــاز الصغــر 

الــذي تغــر مــرارا بمــرور الأعــوام، حتــى وصلــت إلى جهازهــا الحــالي الــذي 

يضمــن لهــا أداء ســريعا في الاتصــال بالإنترنــت ومســاحة كافيــة لتحميــل 

مــا تشــاء مــن تطبيقــات.

قالــت لي: صــار الموبايــل حيــاة كاملــة نمارســها بمــوازاة حياتنــا الواقعيــة؛ 

حياة نعيشها تتضمن أبسط الأشياء وأعقدها، حتى أن حياتنا الواقعية 

لهــم  أكتــب  خلالــه،  مــن  أصدقــائي  مــع  أتواصــل  صــرت  فيــه؛  ضمنّاهــا 

عــى »الواتســاب« أو »الفيســبوك« دون أن أســمع صوتهــم أو ألتقيهــم 

لأســابيع وربمــا لشــهور. صــرت أتابــع أخبارهــم مــن خــال مواقــع التواصــل 

وأشــاهدهم مــن خــال صورهــم عــى »إنســتغرام«.

كانــت لهــذا التواصــل المســتمر الــذي أتاحــه الموبايــل مثالبــه بالنســبة لي، 

محكومــة  باتــت  علاقاتنــا  عــى  جديــدة  قواعــد  وضــع  إنــه  القــول  يمكــن 

بعــدد »اللايــك« و«الكومنــت« الــذي يحــدد حجــم الاهتمــام والمحبــة. صــار 

التجاهــل مرادفــا للتواجــد »أون لايــن« دون أن تتحــدث معــي. صــرت لا 

في  بينمــا  صامتــة  فأظــل  الأصدقــاء  مــع  واقعــي  لقــاء  في  الحديــث  أجيــد 

لســاعات. الرســائل  تنقطــع  عــر الموبايــل لا  التواصــل 

لهــذا  وأســرة  العالــم  هــذا  ســجينة  أننــي  أشــعر  بــت  أخــرى،  جهــة  مــن 

لا  ولكننــي  معهــم  أجلــس  والعائلــة،  الأهــل  عــن  عزلنــي  الــذي  الجهــاز 

أسمعهم.  ولكن، لهذا الأسر فوائده، من خلاله وجدت ساحة للتعبير 

أجدهــا  لا  التــي  الكتــب  عــى  أحصــل  صــرت  ومشــاعري،  أفــكاري  عــن 

بســهولة وأكتــب انطباعــاتي عنهــا وأناقشــها مــع الأصدقــاء، تواصلــت مــع 

كثــب. عــن  عليهــم  كُتّابــي المفُضلــن وتعرفــت 

ربمــا بــدا وكأن هــذا الجهــاز صــار جــزءا منــي وليــس مــن حيــاتي فقــط. حــدث 

لي التهاب في يدي بسبب إمساكي الدائم به. صار مرآتي التي من خلالها 

أعكــس صــورتي أمــام النــاس وأحيانــا أمــام نفــي. أســتخدمه في الوصــول 

لمــا أحتاجــه؛ تســلية كانــت أو وصفــات طعــام أو أحاديــث جــادة أو نشــرات 

إخباريــة.. كل شيء.

مقاومة الاستلاب

ثمانيــة  العمــر  مــن  البالغــة  ســارة جمــال،  لمهندســة الاتصــالات  بالنســبة 

وعشرين عاما، تكمن أهمية الموبايل في ما يتيحه لها من اتصال مستمر 

التــي تســتخدمها بشــكل أكــر مــن أي تطبيــق أو موقــع  بــأدوات البحــث 

آخــر، فهــو وســيلتها للوصــول إلى معلومــات بخصــوص أي شيء جديــد 

تريــد أن تعــرف المزيــد عنــه.

تعتــر ســارة الموبايــل فرصــة لاســتغلال الوقــت المسُــتهلك في المواصــات، 

لا ســيما في الاطــاع عــى مواقــع وقــراءة مقــالات في مجــالات اهتمامهــا 

الــذي   »google maps« وطبعــا  فيهــا،  يســتجد  ومــا  العلــوم  وأبرزهــا 

يساعدها دوما في الوصول لما تريده من أماكن. لكنها لا تستخدمه في ما 

يتعلق بعملها الذي يحتاج إلى برامج وإمكانيات كبيرة غير متاحة فيه، 

باســتثناء التواصــل المســتمر مــع البريــد الإلكــروني الــذي يُبقيهــا عــى اطــاع 

دائــم عــى مســتجدات العمــل.

تحاول سارة مقاومة استلاب هذا الجهاز لحياتها، تستخدمه في مواقع 

التواصــل المخُتلفــة، لكنهــا تحــاول ألا يلتهــم وقتهــا لــذا تتعمــد إغلاقــه في 

الكثــر مــن الأحيــان. تســعى لأن تكــون متواجــدة بشــكل أكــر عــى مــا يُمثــل 

لهــا فائــدة، مثــل موقــع »جودريــدز« الــذي يُتيــح لهــا تســجيل مــا قرأتــه مــن 

كتب والتعرف على الكتب الجديدة في المجالات التي تهتم بالقراءة عنها.

بالموبايــل  علاقتنــا  أن  ســارة  تــرى  ممكنــة،  التراجــع  محــاولات  تعــد  لــم 

ســتتطور شــئنا أم أبينا، ومن ســيتخلف عن ملاحقة هذا التطور ســيكون 

خارجــا عــن العصــر. فالعالــم يتجــه بســرعة نحــو تطبيــق »إنترنــت الأشــياء« 

عــى كل شيء في حياتنــا ومــن ثــم يقــل التدخــل البشــري ويصــر الاعتمــاد 

أكــر عــى الإنترنــت في تســيير كل شيء، وهــذا كلــه ســيتم ربطــه بالهواتــف 

الذكيــة.

أدوات جديدة

محمــد أبوزيــد، البالــغ مــن العمــر تســعة وعشــرين عامــا، والــذي يعمــل 

محررا صحافيا يرى أنه في أوقات كثيرة نتنافس –كل على حسب قدرته 

الشــرائية- لاقتنــاء »تكنولوجيــا« قــد لا نكــون عمليــا في حاجــة إليهــا، ثــم مــا 

تلبــث تلــك »التكنولوجيــا« أن تفــرض علينــا نفســها كجــزء مــن ممارســاتنا 

اليومية، نطوّعها في العمل وخارجه، ويصبح تخيل الحياة من دونها –

وهي التي لم تكن حتى قبيل اقتنائها ذات أهمية- أمرا أشبه بالمستحيل.

كانــت البدايــة كذلــك مــع محمــد. يقــول: كنــت أســرّ مــا يوفــره »الهاتــف 

الذكي« من إمكانات لخدمة متطلباتي المهنية، حتى صار الآن يُسيرني هو 

ويتحكــم في طبيعــة عمــي، ذلــك أننــي في الكثــر مــن الأحايــن أجــد نفــي 

توفرهــا  التــي  الجديــدة  الأدوات  واختبــار  التجريــب  في  بالرغبــة  مدفوعــا 

المنصّــات العالميــة عــر الهواتــف الذكيــة –مثــل أدوات غوغــل- لاختبارهــا في 

مــوادي الصحافيــة، ثــم أعتمــد عليهــا اعتمــادا كليــا بعــد ذلــك.

بــدأت علاقتــي بالـ«ســمارت فــون« متوتــرة، بدايــة مــن شــكوك حــول مــدى 

جــدواه واحتياجــي إليــه، بخاصــة أننــي كنــت مــدركا تمــام الإدراك أننــا –

كشــباب- كثــرا مــا نلهــث خلــف جديــد التكنولوجيــا حتــى لــو لــم نكــن في 

حاجــة فعليــة إليهــا، لكــن مــع ظهــور وانتشــار برامــج التواصــل –خاصــة 

عــى  ضروريــا  أمــرا  ذكي  هاتــف  اقتنــاء  في  وجــدت  وفايــر-  الواتســاب 

مســتويات عِــدة، منهــا مــا هــو شــخصي مرتبــط بطبيعــة عمــي ورغبتــي في 

تطويــر أدائي المهنــي؛ فقــد وجــدت فيــه معينــا عــى التواصــل مــع مصــادر 

غــر  مــن  والدوليــة،  العربيــة  الشــؤون  في  الخارجيــة  والتحليــل  الأخبــار 

المقيمــن في بلــدي »مصــر«، ومنهــا مــا هــو عــام يرتبــط بكــون تلــك الوســائل 

منفــذ لتشــارك الآراء والمبــادرات حــول الشــأن العــام قبــل اعتمــال الثــورة في 

انطلاقتهــا. وقبــل  النفــوس 

من هذا التداخل بين ما هو خاص وما هو عام، بدأت علاقة محمد مع 

الهاتــف الــذكي، فقــد اســتخدم في البدايــة تطبيقــي »الواتســاب والفايــر«، 

اللذيــن مثّــا بالنســبة لــه نافــذة للانفتــاح عــى مصــادر لــم يكــن ليصــل إليهــا 

إلا مــن خــال تلــك البرامــج، ممــا عــزز مــن مهاراتــه الصحافيــة. ثــم توســع 

تتيــح  التــي  مــن الأدوات  غــر ذلــك  عــى  ليصــر أكــر اعتمــادا  بعــد  مــا  في 

لــه التأكــد مــن المعلومــة والصــور، وأدوات لإنتــاج مــواد بصريــة مختلفــة. 

فــأداة بســيطة مثــل خرائــط غوغــل عــر الهاتــف، أو تطبيــق مثــل تطبيــق 

جمــع الصــور وترتيبهــا، وتطبيــق حفــظ روابــط الأخبــار والملفــات وتجميعهــا 

لمطالعتها في وقت آخر، وكذا تطبيق ترتيب المواعيد والفعاليات المختلفة 

والتنبيــه بهــا، جميعهــا خلقــت فرصــا لتطويــر شــكل ومضمــون المحتــوى 

الذي يقدّمه، رغم أنه لم يكن يهتم كثيرا بتلك الأدوات إلا بما هو متاح 

منهــا عــر أجهــزة الكمبيوتــر.

رفيق الغُربة

يعمــل  الــذي  الثلاثينــي  المصــري  الشــاب  جمعــة،  أحمــد  علاقــة  بــدأت 

محاســبا في دولــة خليجيــة، تتطــور شــيئا فشــيئا بهــدوء وثبــات. في مرحلــة 

التعليــم الثانــوي، أي منــذ حــوالي ثلاثــة عشــر عامــا كان الموبايــل قــد بــدأ في 

الانتشــار بــن زملائــه، كانــت أكــر الإمكانيــات وأفضــل الأجهــزة محدديــن 

بنــوع الكامــرا وجــودة الصــوت. لــم يأبــه أحمــد في البدايــة بذلــك اللهــاث 

والتفاخــر لاقتنــاء هــذا الجهــاز مثلمــا فعــل زمــاؤه إلا أنــه بعــد ســنوات وفي 

مرحلــة التعليــم الجامعــي تغــرت المعادلــة.

يقــول أحمــد: مُــذ المرحلــة الجامعيــة أدركــت أهميــة »الموبايــات« مــن أجــل 

 Missed»التواصــل بيننــا كزمــاء، كنــا نعتمــد عــى الـ«رنّــة« أو مــا يُعــرف  بـــ

Call« كلغــة تواصــل بيننــا، فرنّــة واحــد صباحــا لأحــد الزمــاء تعنــي أننــي 

اســتيقظت الآن، ثــم رنّــة أخــرى تعنــي أننــي أســتعد للنــزول، وثالثــة تعنــي 

أننــي هــا قــد وصلــت إلى المــرو لنلتقــي ســويا ونذهــب إلى الجامعــة معــا، 

وفي أوقات ما كان يتطلب الأمر استخدام رسالة مجانية »كلمني شكرا« 

حالمــا تــرد الرنّــة برنّــة مماثلــة مــن الطــرف الآخــر.

عالــم  في  طويلــة  رحلــة  »الآيفــون«  وحتــى  »نوكيــا«  موبايــل  مــن  بدايــة 

التلفونــات المحمولــة، اســتخدمت فيهــا –تقريبــا- جميــع أنــواع الموبايــات 

مــن مختلــف الشــركات، حتــى اســتقرت ســفينتي عنــد واحــة »الآيفــون« 

تقريبــا،  تغــرّ كل شيء  الرحلــة  تلــك  غمــار  تمامــا. وفي  الهادئــة والآمنــة 

فالرنّة لم تعد هي نفسها، بل تحولت في مرحلة تالية إلى رسالة مباشرة 

مــا  هنــاك  »الفيســبوك«، وصــار  عــر  أو  الفــوري  التراســل  تطبيقــات  عــر 

يشــغلنا في الموبايــل أكــر مــن مجــرد لعبــة »الثعبــان« التــي كانــت أشــد مــا 

يجذبنــا إلى الموبايــل لــدى نعومــة أظافرنــا في عالــم »الموبايــات« المتســع.

يتابــع أحمــد: تســرّب الموبايــل إلى عالمــي حتــى أضحــى جــزءا لا يتجــزأ مــن 

العمــل وفي كل شيء،  الزمــاء وفي  مــع  التواصــل  حيــاتي، في  تفاصيــل 

عــى  الخليــج فصــار الاعتمــاد  دول  عــزز ذلــك اغترابــي وعمــي في إحــدى 

القاهــرة، إضافــة إلى  مــع أهــي وزمــائي في  التواصــل  »الموبايــل« كليــا في 

اســتخدام تطبيقــات مختلفــة في عمــي كمحاســب، إذ وفّــرت لي الثــورة 

أســتخدمها  التــي  التطبيقــات  مــن  الكثــر  التكنولوجيــا  عالــم  في  الهائلــة 
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يوميــا، والتــي دونهــا لكنــت قــد أنفقــت الكثــر مــن الوقــت انتظــارا لإنجــاز 

مهمــة مــا. كل فــرة أكتشــف تطبيقــا، وكل فــرة يــزداد شــغفي بالموبايــات 

التي صارت أكثر من كونها ثقافة، صارت جزءا من الحياة، كماء وهواء 

وشــمس وقمــر، هــل تلــك الأشــياء ثقافــة؟ هــي جــزء مــن تكويــن الطبيعــة، 

وقــد فرضــت التكنولوجيــا الحديثــة نفســها علينــا بهــذا الشــكل.

الأمــر يتعــدى حــدود مجــرد التواصــل. هنــاك »كورســات« كاملــة حصلــت 

عليها عبر »تطبيقات الموبايل« في مجالات مختلفة، في اللغة والمحاسبة 

والتنميــة البشــرية.. وهنــاك برامــج جــد مُهمــة لجهــة التعليــم والتثقيــف 

مــا كنــت لأحصــل عليهــا إلا مــن خــال »الموبايــل«، باعتبــاره وســيلة ســهلة 

ومعي في أي مكان.. صار الموبايل رفيقي في الغربة، أو لا أدري ما إن كان 

قــد غرّبنــا هــو عــن أنفســنا وفــرض نفســه كرفيــق.

ثقافة قشرية

في  عامــا،  وأربعــن  خمســة  العمــر  مــن  البالــغ  عبدالعزيــز،  محمــد  بــدأ 

اســتخدام الهواتــف الذكيــة منــذ مــا يقــرب مــن ثمانيــة أعــوام، بــدأ الأمــر 

لــه في البدايــة لا ســيما أنــه أيســر وأســهل في الولــوج إلى الشــبكة  مغريــا 

العنكبوتيــة مــن أجهــزة الكمبيوتــر التقليديــة، وكذلــك بالنســبة للتوقيــت 

والمــكان، كان الجــوال يوفــر ميــزة الإبحــار في الفضــاء الأزرق في أي لحظــة 

وأي مــكان تتوفــر فيــه الشــبكة.

في البداية كان الأمر يتسم بالشغف والانبهار، والثقة والتسليم إلى حد 

كبــر في مضمــون ومصداقيــة المحتــوى، وشــيئا فشــيئا بــات الأمــر بحاجــة 

إلى تقييــم. كان لاســتخدام الموبايــل أثــر كبــر في الإلمــام بالأحــداث الجاريــة 

الثقافــة  مــن  حالــة  وإحــداث  المجــالات  شــتى  وفي  والخــارج،  الداخــل  في 

العامة إلا أنها تظل ثقافة قشرية تحتاج إلى تأصيل بالرجوع إلى المصادر 

الأصيلــة للمعرفــة.

يعتمــد عبدالعزيــز عــى أكــر مــن تطبيــق بشــكل يومــي، في المطلــق يعتــر 

بالإضافــة  للاطــاع،  المســتخدمة  التطبيقــات  أكــر  مــن  »نبــض«  تطبيــق 

إلى تطبيقــات متخصصــة مثــل »قلــم« وأخــرى للمعلومــات العامــة مثــل 

جاهــزة  وإنكليزيــة  عربيــة  كتبــا  يوفــر  الــذي  »ياقــوت«  وتطبيــق  »وصلــة« 

للتحميــل ومــزود بالعديــد مــن الخصائــص كالقامــوس ووضــع الملاحظــات 

وتظليــل النصــوص.. وكذلــك تطبيــق »اقــرأ لي«.

ثمــة ســلبيات نجمــت مــن كــرة الاعتمــاد عــى الموبايــل، أبرزهــا كمــا يــرى 

عبدالعزيــز: الميــل إلى الذاتيــة والانعزاليــة، الفكــر الأحــادي، التحيــز للــرأي 

وعدم التوثق من المعلومات بدقة، لكنه في المقابل أتاح سهولة التواصل 

وفــق  تقــل  أو  تكــر  الســلبيات  أن  إلا  للجميــع.  متاحــة  المعرفــة  وجعــل 

الطبيعة الفردية لكل شخص ورغبته وقدرته في الإبحار في عوالم الفكر 

والثقافــة، أو الانحبــاس والتقوقــع في أطــر محــدودة.

أن  المهــم  مــن  جهــاز،  أي  مثــل  مثلــه  الــذكي  الموبايــل  عبدالعزيــز:  يقــول 

مــن أي  القيــم الأساســية تحصنــه  مــن  لــدى المســتخدم مجموعــة  تتوفــر 

اســتخدامات مســيئة لهــذا الجهــاز؛ الناشــئة عــى ســبيل المثــال يجــب أن 

تكــون لديهــم حمايــة مــن الولــوج إلى المواقــع المشــبوهة، مــن المهــم أيضــا أن 

يكــون لــدى المســتخدم أيــا كان عمــره قــدر مــن الاســتقرار النفــي، بحيــث 

لا يتسبب الإغراق في استخدام الجهاز في عزلته ومن ثم اكتئابه والتأثير 

إن  القــول  الإنصــاف  غــر  مــن  والأســرية.  علاقاتــه الاجتماعيــة  عــى  ســلبا 

اســتعمال الجهــاز لــم يــرك أثــرا، خاصــة عــى المســتوى الاجتماعــي، فبــات 

البعــض يكتفــون باتصــال هاتفــي أو مــرئي مــع والديهــم أو أقربائهــم بــدلا 

من الزيارة على أرض الواقع. بينما استفاد المغتربون من هذه الميزة ذاتها 

في التواصل مع أهلهم كما لو كانوا وجها لوجه. الأمر يحتاج إلى موازنة.

يرى عبدالعزيز أنه لم يعد من الممكن مقاومة وجود الموبايل أو رفضه، 

لكن من المفيد تقنين استخدامه، وتوقيتات ذلك خاصة بالنسبة للأبناء 

يتحــول الموبايــل  ينبغــي ألا  بــن الأزواج.  أيضــا  الدراســة، وحتــى  في ســن 

إلى منافــس للــزوج أو الزوجــة. الموبايــل بمــا يتضمنــه مــن تطبيقــات وعالــم 

مختصــر بــن أطــراف الأصابــع شــديد الإغــراء عــى الاقتنــاء والاســتخدام. 

ومــن ثــم يجــب أن يتحكــم المســتخدم في توقيتــات وطبيعــة اســتخدامه. 

فــا يمكــن الســيطرة بنســبة تامــة عــى ســلوكيات الناشــئة في التعامــل مــع 

هــذا الجهــاز. لــذا مــن المهــم توفــر غطــاء أخلاقــي لهــم بالإضافــة إلى متابعــة 

متواصلــة، ليــس فقــط لمنــع الدخــول إلى مواقــع مســيئة، ولكــن حتــى لمنــع 

الإغــراق أكــر ممــا ينبغــي في المواقــع المفيــدة.

مصدر معلومات

محمد المدني، طالب جامعي سوري، بدأ استخدام الموبايل لأغراض غير 

الاتصــال في بدايــة عــام 2010 خــال الدراســة الثانويــة والجامعيــة لاحقــا. 

مع بداية الثورة السورية عام 2011 أخذ استخدام الموبايل منحى جديدا 

فــكان لــه دور كبــر في إرســال الأخبــار والمقاطــع المرئيــة والصــور للأحــداث 

الجارية في المنطقة، وترافق ذلك مع انتشار الكثير من المواقع و صفحات 

مراكز الأبحاث والدراسات، مما جعل الموبايل وسيلة سريعة الحصول 

فيهــا  يتــم  التــي  انتشــار المجموعــات والغــرف  إلى  إضافــة  عــى المعلومــات 

تبــادل المعلومــات والثقافــات مــع شــعوب أخــرى.

يقــول المــدني: عملــت خــال ســنوات الحصــار الماضيــة في الغوطــة الشــرقية 

كمواطــن صحــافي، صــرت أعتمــد عــى الموبايــل في حصــولي عــى معلومــات 

وآخر أخبار العالم، في ظل الحصار الذي كنا نعيشه خلال ست سنوات 

متتاليــة. اســتخدم الموبايــل في منطقتنــا في الكثــر مــن التجــارب كوســيلة 

وكوســيلة  المجتمعــي،  للعمــل  والدعــوات  السياســية،  الأفــكار  لنشــر 

للدعايــة والإعــان، وذلــك مــن خــال تطبيقــات ومقاطــع مرئيــة وصوتيــة 

انتشــرت بشــكل داخــي عــن طريــق شــبكات محليــة صغــرة وبشــكل عــام 

عــن طريــق الإنترنــت.

كان للموبايــل ولا يــزال دور كبــر في تغيــر ثقافــة و نمــط تلقــي المعلومــة 

للمجتمــع حيــث أنــه اعتمــد كمرجــع أســاسي للحصــول عــى المعلومــة مــن 

عدة مصادر، وإعطاء القارئ الحرية في تبني المصدر الذي يصدقه، لكنه 

صــار يفتقــد للمصداقيــة لأن المعلومــات والأخبــار تنتشــر دون ضوابــط ممــا 

ســاهم في انتشــار الشــائعات.

وسيلة تعلُم
علاقتــه  يــروي  خليجيــة،  بدولــة  مهندســا  يعمــل  الــذي  البشــر،  محمــد 

بالموبايــل بقولــه: اشــريت الهاتــف وكان ســعره وقتهــا مرتفعــا، اشــريته 

بالتقســيط )كل شــهر 120 جنيهــا(، أبهــرني أنــه بكامــرا ومســجل صــوت 

وعلاوة على ذلك به راديو، إمكانات عديدة في جهاز واحد، كان بالنسبة 

لي اختراعــا، كمــن لتــوه اكتشــف الكهربــاء فأنــارت حياتــه بعــد ظــام.

اقتصــر تعامــي ابتــداء مــع »الموبايــل« عــى التصويــر وتبــادل الرســائل مــع 

الأصدقــاء والمكالمــات النــادرة وبعــض الألعــاب، فضــا عــن الراديــو.. كنــت 

أنــزوي ليــل كل أحــد وثلاثــاء في غرفتــي واضعــا الســماعات بــأذني مســتمعا 

الراديــو. كان  أثــر  لبرنامــج رومانــي عــن مشــاكل الحــب والعشــاق عــر 

ذلك جريمة أرتكبها خلســة في بيتنا المحافظ نســبيا! جريمة تلو الأخرى، 

من مجرد الاستماع لبرنامج رومانسي حتى تبادل الرسائل الغرامية مع 

إحداهــن ومكالمــات منتصــف الليــل المســروقة.

يتابــع البشــر: مــن مجــرد وســيلة للتواصــل والترفيــه إلى وســيلة للتعلــم 

أيضــا صــار »الموبايــل« بالنســبة لي في المرحلــة التاليــة، بخاصــة بعــد انتشــار 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى نحــو لافــت فضــا عــن توســع التطبيقــات 

الكتــب الإلكترونيــة فضــا عــن بعــض  فــكان وســيلتي لمطُالعــة  المختلفــة، 

والفرنســية  الإنكليزيــة  لغتــي  لتحســن  الهادفــة  والبرامــج  التطبيقــات 

عمــي  ثــم  دراســتي  بمجــال  علاقــة  لهــا  التــي  البرامــج  حتــى  ذلــك،  بعــد 

 MathPix Problem لاحقــا في »الهندســة« مثــل برنامــج الأوتــوكاد أو

إلى  الهاتــف،  عــى  كتطبيقــات  المتوافــرة  البرامــج  مــن  وغيرهمــا   Solver

جانــب التطبيقــات العاديــة التــي صــارت مــن بديهيــات الـ«ســمارت فــون« 

كبرامج التواصل )واتساب وفايبر وغيرهما(، فضلا عن تطبيقات مواقع 

التواصــل )فيســبوك وتويــر ويوتيــوب وغيرهــا(.

حاولت جاهدا تطويع تلك التكنولوجيا لخدمة مجالي العملي، وكذلك 

القــراءة،  إلى  إضافــة  آخريــن،  مــع  الأول  المقــام  في  التواصــل  أجــل  مــن 

أطــوي  صــرت  عمــي،  مــكان  إلى  الطويــل  اليومــي  الطريــق  في  خصوصــا 

الطريــق رفقــة كتــاب إلكــروني، أو في برنامــج تعليمــي، أو في الحديــث مــع 

أحدهم. وغالبا ما أنظر إلى تلك التطبيقات في صورتها المجرّدة كـ«سوفت 

ويــر« وأبتكــر البعــض مــن تلــك البرامــج، وأوصي بهــا بعــض المطوريــن مــن 

الحديــث  ونتبــادل  التطبيقــات،  تلــك  تصميــم  في  العاملــن  أو  زمــائي 

بشــأنها وبشــأن تطويرهــا.

كاتبة وصحافية من مصر

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات
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اللعنة المدهشة
خليجيون ويمنيون: لم نعد نخاف العزلة

زكي الصدير

في أواخــر التســعينات الميلاديــة مــن القــرن المــاضي، نشــرت مجلــة نيــوز ويــك الأميركيــة تقريــرا عــن أبويــن أميركيــن يســكنان كاليفورنيــا قــررا 

تربية وتعليم أولادهما تعليما ذاتيا مستقلا، بعيدا عن كل وسائل التكنولوجيا والتعليم النظامي، فلا تلفزيون، ولا راديو، ولا هاتف، 

ولا إنترنــت، ولا مــدارس، ولا أيّ وســيلة تقنيــة يمكــن الاســتعانة بهــا في تعليمهــم. فقــط، كانــت الكتــب هــي المرجعيــة الوحيــدة لثقافتهــم، 

ولمعرفتهــم بالحيــاة وبالعالــم. كانــا مقتنعَــن تمامــا بــأن منظومــة التعليــم وجميــع أدوات التكنولوجيــا ســتدفع بأبنائهمــا إلى تحويلهــم 

لقوالــب اجتماعيــة معلّبــة شــبيهة بروبوتــات مبرمجــة.

وبالفعــل، لقــد نشــأ الأطفــال أذكيــاء جــدا، وصحيــن جــدا، لكنهــم كانــوا يتّصفــون بســلوك اجتماعــي غريــب للغايــة، كان لهــم عالمهــم، 

وأولوياتهم، وأحكامهم، وذوقهم، فلم يتمكّنوا حين كبروا من الاندماج في المجتمع الذي كان متخلفا عنهم، ومتقدما عليهم في ذات 

الوقــت.

ملف

عــام 2016، حصــد الفيلــم الأمــركي Captain Fantastic عــدة  في
مرتبــط  ثقــافي  بســؤال  يتعلّــق  مشــابها  موضوعــا  لتناولــه  جوائــز 

لتربيــة  يُكــرّس أبٌ حياتــه  بالفلســفة والديــن والتاريــخ والعقائــد، حيــث 

أطفالــه الســتة عــى أســس بدنيــة صحيحــة وتعليــم فكــري صــارم، بعيــدا 

عــن التكنولوجيــا والمــدارس. لكنــه يرُغَــم عــى تــرك منظومتــه تلــك وخَــوض 

معنى الحيــاة  عــن  فكرتــه  تخــص  تحديــات  ليواجــه  الخارجــي،  العالــم 

الاجتماعــي  التواصــل  قنــوات  قوالــب  عــن  الذاتيــة  رؤيتــه  ضمــن  والأبــوة 

الجماهيرية التي تقدم لنا معنى الأشياء بجاهزية عبر التعليم والثقافة 

والديــن، وعــر التكنولوجيــا الهائلــة التــي تجتــاح الأبنــاء ليغــدوا كائنــات 

مجهولة.

يســكن  ذكي  صغــر  جهــاز  في  الآن  اختصــرت  -التــي  التكنولوجيــا   هــذه 

جيوبنــا- لــم يعــد التعامــل معهــا وفــق اختياراتنــا أو أفكارنــا، أو وفــق مــا 

واختياراتهــم  الآخريــن  حيــاة  لتشــمل  تتســع  لكنهــا  فيــه ونريــده،  نرغــب 

وأسئلتهم الوجودية البسيطة والمعقدة. فلقد تحوّلت إلى نسيج عضوي 

في حيــاة الكائــن البشــري المعاصــر، إذ لا منــاص مــن أمريــن؛ إمــا أن تكــون 

في العالــم وإمــا في خارجــه، إمــا أن تكــون حيــا وإمــا ميتــا. لكــن الخطــورة 

حــن تتحــوّل الحيــاة إلى مــوت بمعنــاه المجــازي، والمــوت إلى حيــاة بمعناهــا 

الحقيقــي.

الفضــاء  ثوريــة حــن دخــل فعلــه الاجتماعــي إلى حيّــز   والأمــر كان أكــر 

تطبيقاتــه  عــر  لهــم  وموجهــا  الجماهــر،  في  مســتحكما  الســياسي 

الاجتماعية الشهيرة، الأمر الذي أسقط حكومات وأقام أخرى إباّن رياح 

الربيــع العربــي التــي لــم تنتــهِ آثارهــا حتــى اللحظــة. هــذه النتائــج الموضوعــة 

عــى طاولــة المحللــن والسياســيين وعلمــاء النفــس والاجتمــاع ســتكون لهــا 

بالتأكيد حوكمتها الخاصة التي ستجعل من الموبايل فضاء محكوما بما 

يريد السياسيون ورجال الدين من أن تكون الجماهير عليه. وهذا ما أكّد 

عليــه الناقــد الســعودي عبداللــه الغذامــي في كتابيــه »الفقيــه الفضــائي«، 

و«الثقافــة التلفزيونيــة«، حــن تعــرّض لســقوط النخبــة وبــروز الشــعبي. 

وهنــا، بالإمــكان أن نســتحضر نــص الشــاعر الســعودي حســن المنجــور في 

مجموعته »قبر إلكتروني لكائن افتراضي« الصادرة عن دار الغاوون سنة 

2010، حيــث يقــول:

»كفانــا إنســانية أنْ نجــرحَ آفاقــا للتواصــل لــم يجترحهــا حتــى الأنبيــاء، أنْ 

نوقــدَ لأضيافنــا في الشــات وmsn بأنفســنا لا بعبيدنــا، أنْ نمتحــنَ هــذا 

الصقيــعَ بصقيــع مثلــه، ونكافــحَ النــار بالنــار حــدّا بحــدّ، أنْ ننقــعَ القُبــل 

كان  )لــو  مــاذا؟  الآلات،  مــع  الشــذوذ  بعــض  ونمــارس  شــغفنا،  ببقايــا 

حيّــا لترحمنــا عليــه(!!، لــو كان حيّــا لبصقنــا عليــه، لــو كان حيّــا لدهســناه 

إنهــا  بقــرف مريــض ليرحــل عنّــا،  طنــا أمامَــه  بأحذيتنــا كصرصــار، ولتمخَّ

الآلات… المــراوح والمجسّــماتُ، الخفّــة في الأرواح والأقــربُ إلى معدنيّتنــا… 

حقــول  عــى  المطــر،  كزخّــات  الأصدقــاء  ويتقاطــر  نيــم«،  »نــك  أو  غرفــة 

الأزرار«.

مجلــة الجديــد توقفــت مــع مجموعــة مــن الكتــاب والشــعراء والروائيــن 

الشــباب، مــن الخليــج العربــي واليمــن، مســتعرضة تجاربهــم الشــخصية 

يومياتهــم  مــن  جــزءا  يشــكّل  وكيــف  المتنوّعــة،  وتطبيقاتــه  الموبايــل  مــع 

البعيدة والقريبة، المكشوفة، والمغلقة، سواء كان في المنزل أو في العمل 

أو في الشــارع، أو بــن الأهــل والأصدقــاء والغربــاء. وهــل يمكــن التخلــص 

منــه، أم إنــه واقــع يومــي مثــل الأوكســجين والأكل والشــرب والجنــس. 

ومــا هــي علاقتــه بحياتهــم الخاصــة جــدا، والســرية للغايــة مــع حبيباتهــم 

وآرائهــم  وكتاباتهــم  بأعمالهــم  علاقتــه  هــي  كيــف  وأيضــا  أحبائهــم.  أو 

هــم  هــل  أخــرى.  وأشــياء  والوظيفــة  الدراســة  مســتوى  عــى  وتواصلهــم 

أســراه، أم هــو أســرهم؟

نساء بحرينيات وسيلفي في بهجة الاحتفال بالسماح لزميلاتهن السعوديات في السياقة 
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بين العزلة والانكشاف

تــرى الشــاعرة الســعودية ربــاب إســماعيل أن الموبايــل واقــع يومــي فعــا، 

لكنــه لا يشــكل جــزءا مــن يومياتهــا إلا في حــالات مُحــدّدة؛ عنــد الانهمــاك 

في الأعمال المكتبية أو ظروف السفر والغربة، وذلك كنوع من التعويض 

عــن فقــدان المحيــط الاجتماعــي الواقعــي، عندهــا يعمــل الواقــع الافــراضي 

الاجتماعيــة  المشــاركة  مــن  نوعــا  لتعيــش  إليــه  تلجــأ  كمســكن  والموبايــل 

المفقــودة.

ويضغــط عــى ربــاب هــذا الواقــع الافــراضي متمثــا بالموبايــل حــن يهمــس 

مــع  بيومياتهــا  يتعلــق  مــا  في  خاصــة  الجميلــة  اللحظــات  بعــض  في  لهــا 

أطفالهــا بأنــه صديــق ذكي ووفي ويُجيــد الاحتفــاظ بذكرياتهــا وتذكيرهــا بهــا 

بعــد ســنين.

العزلــة  بــن  هجينــة  التقــاء  لحظــة  أنــه  العالــم  هــذا  في  »الممُيّــز  تقــول 

والانكشاف على العالم في وقت واحد. هو ينتهك العزلة الجميلة ليكون 

معــك رقيبــا صامتــا يترصــد أن تُشــاركه أي شيء. وفي الوقــت ذاتــه يعزلــك 

عــن العالــم الحقيقــي. الموبايــل إجمــالا أصبــح مثــل ظلّنــا، لكــن لا بــد مــن 

التعقّــل في مُحاكاتــه، لأنــه يُجيــد بيــع الوهــم عــى الــذات، وتلــك واحــدة 

مــن ألاعيبــه«.

وتضيــف »في عالــم الأدب والكتابــة، قــد يُشّــكل قــرب الموبايــل مــن أيدينــا 

شــيئا مهمــا لرصــد الومضــة الأولى والملامــح الأساســيّة للنــص، تلــك التــي 

لكــن  الموبايــل،  عــى  بهــا  ســريعا  الإمســاك  لــولا  وتتــاشى  ســتبرد  كانــت 

الظن باكتمال النص والتعجّل في نشره ساخنا غالبا ما يعطينا نصّا غير 

مُكتمل النمو، وهذا ما أقع فيه أحيانا. لكن بطبيعة الحال الكتابة على 

الحائــط اليومــي شيء مُختلــف عــن الكتابــة في عالــم الأدب، هنــاك نكتــب 

ومضات سريعة للإمساك بلحظة عابرة أو إحساس غامض، لكن ذلك 

ليــس إلا مِرانــا عــى الكتابــة«.

لكنــه  والكتــب،  والأقــام  الدفاتــر  مــن  ربــاب  لقــد خفــف الموبايــل أحمــال 

لــم يحــلّ محلهــا، فمــا زالــت دفاترهــا تتنقــل معهــا بجمالهــا وحميميتهــا، 

فهــو عالــم رديــف ومُكمّــل وتشــعر لذكائــه بالامتنــان الكثــر في كل جوانــب 

الحيــاة، إلا أنهــا تعــرف رســم حــدود علاقتهــا معــه، خاصــة عندمــا يتحــول 

حــن  الصدمــات؛  أو  التشــويش  مــن  لنــوع  بــه  يرفدنــا  مــا  ووفــرة  ذكاؤه 

يُعطينــا خيــار الاقــراب مــن أســماء لامعــة.

تقول »تخيّل الحائط اليومي لنزار قباني مثلا، أو وجود محمود درويش 

بطريقتهــا  اللغــة  ولّدتهــا  التــي  الصــور  تلــك  تُقلّــب  أنــك  أو  لايــن،  أون 

أن  إذ  أيضــا.  مُخيــف  لكنــه  ومُدهــش  أمــر جميــل  أنــه  شــك  الخاصــة، لا 

أمــرا جيّــدا«. ليــس دائمــا  مــن الأشــياء أو الأشــخاص  كثــرا  الاقــراب 

الخروج من مسار النهر

الإماراتيــة  القاصــة  إلى  بالنســبة  الأمــر  يبــدو  »موبايلهــا«  مــع  علاقتهــا  في 

صالحــة عبيــد -وهــي تتأمــل ســؤالنا لهــا- كمــن يعتقــد بأنــه قــد خــرج عــن 

مســار النهر الإجباري الذي ســيقود إلى هاوية ضمنية ما فإذا به يكتشــف 

هشاشة الضفة تحته، كسرة منها تحمل استواءه الوهمي وتدفعه إلى 

ذات التيــار.

تقــول »هاتفــي المتحــرك معــي بشــكل دائــم. هاتفــان أحيانــا لــو تحدثنــا عــن 

الآخــر المخصــص للعمــل، أتركهمــا غالبــا في الحقيبــة اليوميــة التــي أحملهــا 

في يدي، إن شيئا في ملازمتي الدائمة لهما يمنحني شعورا يقينيا صغيرا 

جدا بالطمأنينة، ومن هنا أدرك سيري مع تيار حملة الأجهزة الصغيرة 

المضيئــة والذكيــة بشــكل مرعــب أحيانــا. أحــاول أن أتجنــب فكــرة التدويــن 

في مفكــرة الهاتــف، غالبــا مفكــرتي الورقيــة الصغــرة، هــي يقينــي الآخــر، 

مــرة شــعرت بامتنــان غامــر وأنــا أتابــع شــاعرا يقــرأ  الدائــم معــي، لكننــي 

يــده عطلــه  الهاتــف الإلكترونيــة، لعطــب في  مــن مفكــرة  قصيــدة خلابــة 

عــن فكــرة التدويــن اليــدوي، امتنــان جعلنــي أتســامح مــع فكــرة التدويــن 

الإلكــروني، لكننــي في حينهــا أيضــا تجنبــت تمامــا أن ألتقــط تلــك اللحظــة 

ألتقطهــا بعيــون  أن  اللحظــة،  أن أكــون في  أريــد  بكامــرا الموبايــل، كنــت 

الذاكرة البشرية على كل علاتها، لأن الشعور الكامل باللحظة يجب ألّ 

تشــوبه وســائط مهمــا بلــغ تطورهــا مــن وجهــة نظــري«.

وتختــم »يحــدث أن يكــون الأمــر أحيانــا كبوابــة جحيــم، إنــه يطلعــك عــى 

شــبكات  مــن  الهواتــف  تلــك  بــه  تتصــل  مــا  خــال  مــن  بــأول  أولا  الرعــب 

إنترنــت حديثــة ومواقــع إخباريــة وأخــرى للتواصــل.. أنــت تشــاهد الحــروب 

مباشــرة، تتعــر بالقتــى، تشــعر بأنــك مــن موضعــك الصغــر عبــارة عــن 

شــاهد أخــرس ومــام عــى كل الفظاعــات الكونيــة التــي تحــدث بمنتهــى 

الدقــة أمامــك. لكــن يحــدث أيضــا، أن يكــون الهاتــف -إذا عــاد إلى أصــل 

للقــارات،  عابــرة  ابتســامة ودودة  بمثابــة عتبــة ســامة،  وجــوده الأول- 

صــوت يعالــج الفقــد وصــورة لوجــه أثــر ظننــت أنــك قــد لا تــراه أبــدا مــرة 

أخــرى. وككل شيء في الحيــاة، نألفــه بوجهيــه، يكــون هــو، وأظننــا نكابــر 

لــو ادعينــا عكــس ذلــك«.

أنتم الناس
يقول الشــاعر العماني وليد الشــعيلي في نص من نصوصه »لقد تحوّلت 

إلى هاتــف مؤخــرا، كل عالمــي في الهاتــف؛ كتــب، وأغنيــات، وتلفزيــون، 

وســينما، وراديــو، كامــرا، ودفــر ملاحظــات، ورســائل لا يحملهــا البريــد. 

أنــا ســعيد بذلــك، وبمجــرّد كســر الهاتــف أنهــي الحيــاة«. ويقــول في نــص 

آخــر »لــم يبــق لي ضلــع ولا قلــب ولا رئــة ولا شــرايين ولا شــجرة ولا نجــوم 

ولا نهر ولا بحر ولا نوافذ ولا جدران ولا هواء. والسبب أنني قمت بتكبير 

وتقريــب صــورة مــا في هاتفــي«.

أول هاتف امتلكه الشعيلي وهو طالب كان من نوع »نوكيا«، وكان مثل 

حضــن دافــئ في الظــام، وكانــت رســائله النصيــة القصــرة لهــا ثمــن مــادي 

أصبحــت  أن  إلى  الدنيــا  الهواتــف وكــرت  كــرت  وبعدهــا  روحــي.  ووقــع 

الرســالة أمــرا عاديــا يصلنــا عــر الإيميــل أو الماســنجر أو الواتســاب بضغطــة 

زرّ.

ويســتمر الشــعيلي في تفاصيــل شــهادته متذكــرا لحظــات الوحــدة حــن 

كل  لتتحــوّل  الشــخصية  صــوره  عــى  الحــالي  لهاتفــه  الاســتوديو  يفتــح 

الشاشــة. يغمــر  ألــم  إلى  اللحظــات 

يقول الشعيلي »أنا مريض هاتف، لقد أصبحت حياتي هاتفا لدرجة أنه 

تنتابني أحيانا رغبة في إرســال رســائل واتســاب إلى أرقام الموتى في هاتفي، 

وكلما فكرت في الأمر، تظهر »فيسات« دائرية جديدة ليست في القائمة 

المعتــادة، كوجــه أرنــب مثــا بــأذن إنســان، أو ورقيــة تســقط منهــا قطــرة 

نــدى أخــرة، أو صــور مشوّشــة بعبــارات لا أفهمهــا، مثــل: لا أحــد يســتلم 

هــراءك، أو لا تزعــج الذيــن عــادوا. وهكــذا تظــل رســائلي تختلــط في دمــي 

ولا تخــرج«.

ويضيــف »لقــد اســتطاع الهاتــف أن يســاعدني عــى العزلــة المشــروطة التــي 

قننتها، بحيث تجعلني مع الناس وليس معهم، الهاتف فعلها. ولدي 

النــاس،  وأعــزي  الـمـرضى،  أواسي  هاتفــي:  عــى  كل شيء  أنجــز  أن  رغبــة 

أصبــح  ربمــا  وبذلــك  هاتفــي.  في  ذلــك  كل  وأختفــي،  وأظهــر،  وأعشــق، 

وعوالمنــا  أشــيائنا  لكــون  وأحببناهــا،  الهواتــف  أســرتنا  لقــد  أكــر.  مفيــدا 

وحكاياتنا وقصص حبنا كلها بين يدينا، ومع ذلك أحيانا أقول، وليس 

دائمــا للذيــن بــا هواتــف: ربمــا أنتــم النــاس«.

في قفص الاتهام
الروائيــة البحرينيــة شــيماء الوطنــي تــرى أن الموبايــل فــرض نفســه كأداة 

ثقافية فاعلة ضمن نطاق الأدوات الثقافية الأخرى كالكتاب والصحيفة، 

وحتى أن بعض تلك الأدوات قد بدأت تنحسر قوتها أمام جهاز الموبايل 

كالصحــف مثــا.

تقــول »الموبايــل بتطبيقاتــه المتنوعــة وإمكانيــة تحميلــه بالعديــد مــن الكتــب 

والتطبيقــات البرمجيــة عــى اختــاف مســتوياتها أصبــح أداة فاعلــة يلجــأ 

حتــى  أو  والفكريــة  الثقافيــة  مســتوياتهم  بمختلــف  النــاس  أغلــب  إليهــا 

عــى  مــن جهــة. ولكــن  لصالــح الموبايــل  يحســب  قــد  مــا  وهــذا  العمريــة، 

الجهــة الأخــرى نســتطيع وضــع الموبايــل في قفــص الاتهــام بعــد أن جعــل 

عملية الثقافة عملية سطحية ومبتسرة لا تتعدى أن يفتح المرء موبايله 

ويتلقــى المعلومــة دون أن يجهــد نفســه في التأكــد مــن صحتهــا أو حتــى 

والســمين  للغــث  متلــقٍ  مجــرد  إلى  بذلــك  الـمـرء  تحــول  فقــد  مصدرهــا، 

عــدا  الموبايــل،  تطبيقــات  في  المنشــورات  حتــى  أو  الرســائل  تتناقلــه  ممــا 

ذلــك فــإن الكثــر مــن القــراء باتــوا يشــرون بأصابــع الاتهــام إلى الموبايــل، 

حيــث أصبــح كعامــل مســاعد يســرق منهــم الأوقــات التــي كانــوا يقضونهــا 

نظــري،  مــن وجهــة  القــراءة. وهنــاك جانــب آخــر ســلبي  وهــم يمارســون 

وهــو الضــرر الاجتماعــي والهــوة التــي أصبحــت تتســع يومــا بعــد يــوم بــن 

في  الجميــع  يجلــس  حــن  الواحــدة،  الأســرة  أفــراد  حتــى  أو  الأصدقــاء، 

مــكان واحــد ويمســك كلٌ بهاتفــه دون أن يــدور بينهــم حــوار مشــرك قــد 

يعــزز مــن ترابطهــم وعلاقاتهــم. فهــل نســتطيع رفــض أو اســتبعاد الموبايــل 

مــن قامــوس حياتنــا؟ لا أعتقــد ذلــك مــا لــم يوجــد بديــل آخــر لمــا يقدمــه مــن 

تنــوع، ولكــن عــى الـمـرء نفســه مســؤولية وضــع حــدود للتعامــل مــع هــذا 

اســتخدامه«. الجهــاز وتقنــن 

تبادل التجارب والخبرات

يوضــح القــاص الكويتــي إبراهيــم الهنــدال بــأن علاقتــه بالموبايــل معتمــدة 

عــى حجمــه الصغــر وســهولة التنقّــل بــه، مشــتملا عــى مواقــع التواصــل 

أو  باللابتــوب  معهــا  التعامــل  يمكــن  لا  أخــرى،  وتطبيقــات  الاجتماعــي 

أجهــزة أخــرى، الأمــر الــذي يجعــل مــن موبايلــه لصيقــا لــه، حيــث يكتــب 

مــن خلالــه ملاحظاتــه وكتاباتــه ورســائله التــي لا تمــر إلا عــر الموبايــل بمــا 

فيهــا مداخلتــه هــذه مــع مجلــة الجديــد.

ويعتــر الهنــدال الفيســبوك والإنســتغرام جــزءا مــن ذكرياتــه التــي شــكّلت 

التواصــل  مــن خــال مواقــع  كــوّن  الطويلــة، حيــث  علاقاتــه الاجتماعيــة 

الاجتماعــي الكثــر مــن العلاقــات مــع كتّــاب وقــراء وناشــرين، حتــى بــات 

يشعر بأنهم أقاربه، وحين يشاهدون بعضهم عبر هذه المواقع يتذكرون 

بعضهــم ويتواصلــون ويحــددون مواعيــد اللقــاء.

يقول »كثيرة هي فوائد الموبايل، وعلى رأسها تبادل التجارب والخبرات، 

عــر تطبيــق اليوتيــوب، هــذا المــكان الرهيــب الــذي أكاد أجــزم إنــه موســوعة 

شاملة في كل شيء يريد أن يتعلمه الإنسان، فدائما أحن إلى أغنية لأنها 

تمثل ذكرى ما وأسمعها عبره«.

ويضيف »في السابق، فقط من يملك آلة تصوير يلتقط أجمل اللحظات، 

أمــا الآن، فالجميــع لديــه موبايــل وبجــودة تصويــر ممتــازة، وبإمكانــه أن 

يشارك الجميع بمنظر على البحر أو قطة جميلة في الشارع أو ابنه وهو 

يخطو أولى خطواته في الحياة. فالموبايل ازدادت أهميته عبر السنوات إلى 

أن أصبــح جــزءا مهمــا في حياتنــا كشــرب الـمـاء، والموبايــل هــو أســرنا الــذي 

لــن نفــرط فيــه مهمــا كان، ودائمــا نســتبدله بآخــر، ولا نســتغني عنــه أبــدا. 

أحيانــا أفكــر كيــف كنــا ســنعيش مــن دونــه أو كيــف عشــنا مــن دونــه.

ويختتــم الهنــدال مداخلتــه مؤكــدا عــى أن الأجهــزة الذكيــة، عــى عكــس 

التصــور الســائد عنهــا، فقــد عــززت مــن العلاقــات الاجتماعيــة، وبســببه 

ازدادت عمقــا.

كاتم الأسرار
عــن  الابتعــاد  مــرارا  حاولــت  أنهــا  ســالم  وفــاء  العمانيــة  القاصــة  تؤكــد 

موبايلهــا أو تجاهلــه، لكــن كل محاولاتهــا بــاءت بالفشــل. هــذا هــو حالهــا 

تفاصيلهــا،  بــكل  يومياتهــا  مــن  يتجــزأ  جــزءا لا  أصبــح  الــذي  مــع هاتفهــا 

والــذي عــن طريقــه أصبحــت ســبل التواصــل مــع الأهــل والأصدقــاء أكــر 

بينهمــا المســافات. باعــدت  وإن  ســهولة 

تقــول وفــاء »يســتطيع الـمـرء الآن بكبســة زر أو بضغطــة عــى لــوح الموبايــل 

أن ينهي أعماله بسهولة، يدير شركاته ومهامه. وإن كنت ممن يشجع 

على التقليل من استخدام الموبايل خصوصا أثناء التجمع العائلي أو غير 

ذلك من المناسبات التي تستدعي أن يلتزم فيها المرء ببعض السلوكيات 

الصحية إلا أن الموبايل أصبح حقيقة جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية..«.

وتضيــف »ســابقا كان اســتخدامي لــه فقــط مــن أجــل الاتصــال أو إرســال 

به؛ يوميــاتي،  ارتباطــا  أكــر  أصبحــت  بــأني  أقــرّ  الآن  النصيــة،  الرســائل 

جــدولي الصحــي، نصــوصي، بعــض الذكريــات المقــروءة والمنظــورة كلهــا في 

هذا المخلوق. الأمر زاد إلى أن الموبايل فتح أذهاننا على عالم آخر لم نكن 

قــرّب كل  نعــرف عنــه إلا القليــل، كمــا أنــه جعــل العالــم قريــة واحــدة، 

ملف

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات
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بعيــد، ومهّــد الطريــق لمعرفــة كل غريــب. لقــد اســتطاع أن يجعلنــا أســراه، 

حتــى وإن أنكرنــا الأمــر«.

وتتابــع »ســابقا كنــت أحتفــظ بــكل الملاحظــات والأرقــام والأســماء في دفــر 

صغير. الدراســة التي كانت تســتهلك منا الأوراق والكتب والتدوينات. الآن 

أصبحت كلها في بطن هذا الجهاز. كذلك الأمر بالنسبة إلى النصوص التي 

كنــت أدوّنهــا في دفــري، الآن أصبــح الموبايــل أول حاضــن لهــا.. كيــف لا وهــو 

الــذي ســهّل علينــا حمــل أجهــزة اللابتــوب أو دفــر الملاحظــات طــوال الوقــت. 

الموبايــل أصبــح كاتــم أســراري. إنــه جــزء مــن حياتنــا وعلاقاتنــا الخاصــة جــدا، 

والسرية جدا جدا. أذكر جيدا كيف أني أعود إليه بقوة بعد أن أظل بعيدة 

عنه لأسبوع كامل كل شهر )نحن أسراه(. وفي ما يخص الكتابة، فالموبايل 

ســهّل وصــولي إلى القــارئ، ووصــول نصــوصي إلى دور النشــر، وحســابات 

التواصــل التــي عــن طريــق الموبايــل اســتطاعت أن توصلنــا إلى أكــر شــريحة 

في العالــم«.

لعنة الموبايل
مــن  لعنــة أكــر  أن اخــراع الموبايــل  العــود  البحرينيــة جنــان  الشــاعرة  تــرى 

إنــه جعــل كل شيء  بحيــث  العاليــة،  فيــه ســهولته  نعمــة، وتكــره  كونهــا 

بســيطا، متاحــا، وخفيفــا. ومــن خلالــه صــار النــاس منفتحــن عــى الكثــر 

مــن الترهــات التــي لا تســمن ولا تغنــي، والتــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 

تقــول »عــر شاشــة الموبايــل الصغــرة التــي تنــر لــك متــى مــا أردت بمســحه 

خفيفــة مــن طــرف إصبعــك ســتكون في كل مــكان مــن قريــب أو مــن بعيــد. 

نظــرة واحــدة لشاشــة موبايلــك في الصبــاح كفيلــة بــأن تســبب لــك الغثيــان. 

نظــرة واحــدة ســتخطفها لــرى الخبــر والمثقــف والناشــط وأخصــائي التغذيــة 

والعالم الروحاني والرياضي والفاشينستا وغيرهم.. ما أسهل ذلك! ناهيك 

عن النفسيات المتعددة فهنالك النرجسي والمتيم والمغرق في الكآبة والمحب 

قــد  النمــاذج  تلــك  النظــر إلى  للقهــوة وغيرهــم مــن الأصنــاف المملــة. وكــرة 

تســبب للمــرء الانــزلاق في التفاهــة بعــد فــرة مــن الزمــن بشــكل لا واع«.

وتضيــف »لا ننكــر وجــود إيجابيــات كثــرة لاســتخدام الموبايــل، كالتواصــل 

السريع واختصار المسافة. لكن، شخصيا لا أحبذ استخدام الموبايل طوال 

الوقت ولا سيما أثناء الجلوس مع العائلة، أو في وقت القراءة والكتابة، 

أحــرص أن أضعــه في مــكان بعيــد عنــي حتــى أمنــع نفــي تمامــا مــن النظــر 

إليــه. أحملــه في حقيبتــي أينمــا ذهبــت لدواعــي الاتصــال. وقــد أتفقــد بعــض 

الرسائل وأردّ عليها سريعا، وآخذ جولة خاطفة في الفيسبوك والإنستغرام 

من باب معرفة الجديد من الأخبار بشكل عام، أو لنشر بوست بين حين 

وآخــر. لكــن لا يصــل الأمــر عنــدي إلى حــد الهــوس أو الســيطرة«.

شــاردة  كل  تصويــر  ضــد  لموبايلهــا  الشــخصي  اســتخدامها  في  العــود  تقــف 

وواردة في الحياة وترى في ذلك خنقا للحظات من عنقها، فمن المهم جدا 

-بحســب رأيهــا- أن نعيــش كل لحظــة كمــا هــي ونســتمتع بهــا. تقــول »مــن 

المهــم أن يحصــن المــرء نفســه مــن كل هــذا الهــراء فــا يغــدو أســرا للموبايــل، 

وتلك فكرة مضحكه على العموم. بإرادته يســتطيع أن يحافظ على توازنه 

يظــل  قــدر الإمــكان.  اســتخدام الموبايــل  تقنــن  عــر  وصفــاء ذهنــه وتركيــزه 
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التواصل الشخصي والتخاطب وجها لوجه بعين مفتوحة أقوى وأصدق 

من عبارات تكتب على عجل متبوعة بالإيموجيز التي يتداولها الجميع، 

ولا تمتلــك أي خصوصيــة أو عواطــف واضحــة. مــاذا ســيحدث لــو أن هــذه 

الأعناق المنكبة على الموبايل ارتفعت قليلا لمشاهدة فيلم جيد، أو لقراءة 

كتــاب مهــم؟ أو ربمــا لتنفــس هــواء نقــي أثنــاء هرولــة في الممــى؟!«.

علاقة وديّة
ودّ،  علاقــة  المحمــول  بهاتفهــا  الســري  انتصــار  اليمنيــة  القاصــة  تربــط 

والتقــدم  التكنولوجــي  العصــر  في  العالــم  فــإن  نظرهــا  وبحســب وجهــة 

العلمــي صــار كقريــة صغــرة تحملهــا داخــل جيبــك أو حقيبتــك، وهــذا 

هــو مــا يمثــل لهــا هاتفهــا المحمــول الــذي صــار جــزءا مــن أساســيات الحيــاة. 

تقــول »في البيــت، في العمــل، كل شيء صــار يعتمــد عليــه، لــم يعــد فقــط 

مجــرد اتصــال، بضغطــة زرّ يــأتي صــوت مــن نتصــل بــه عــر الطــرف الآخــر، 

بــل صــارت بداخلــه مكتبتــي الإلكترونيــة التــي ترافقنــي في كل مــكان أذهــب 

فكــرة  لتدويــن أي  قلــم  أفكــر في حمــل  عــدت  إليــه، وفيــه مفكــرتي، فمــا 

تحاصــرني أو أبحــث عــن ورقــة بيضــاء لتدويــن تلــك الفكــرة بــن بياضهــا، 

أتصفــح  منــه  الأدبيــة.  نصــوصي  وكذلــك  فيــه،  مواعيــدي  كل  أســجل 

الكمبيوتــر.  عــن  أســتغني  جعلنــي  حتــى  زمــائي  وصفحــات  صفحتــي، 

فبداخلــه أكــر ذاكــرة لتخزيــن صــوري التــي أحتاجهــا في أي وقــت، وكذلــك 

مكتبتي السمعية والبصرية من أغان وأفلام فأقضي أطول وقت معه«.

وتضيــف »في هــذا الزمــن لا أظــن أنــه مــن الممكــن الاســتغناء عــن الهاتــف 

المحمــول، وأجــزم أن هنــاك أشــخاصا صــاروا مدمنــن عــى اســتخدمه، 

التــي  المختلفــة  والبرامــج  الواتســاب،  برنامــج  تحميلهــم  عنــد  وخاصــة 

الاتصــال  عمليــة  لنــا  يســهل  الواتســاب  برنامــج  يكــون  قــد  يحتويهــا. 

والتواصــل، لكنــه يورطــك بتدفــق الرســائل مــن المجموعــات المختلفــة التــي 

يقحمــك بداخلهــا أشــخاص دون رغبــة منــك، فتنهــال عليــك رســائل قــد 

تســتفيد منهــا وقــد لا تســتفيد، وأغلبهــا تشــغل وقتــك فقــط. ومــن عيوبــه 

عقــول  تدمــر  التــي  الإلكترونيــة  الألعــاب  جوفــه  في  يحمــل  البعــض  أن 

الأطفــال، وتنهــب أوقاتهــم، وتضيعهــا دون أي فائــدة. بصــدق أقــول لقــد 

صــار الهاتــف داخــل البيــت يفــكك الأســرة، ويجعــل كل شــخص في عالمــه 

الخاص به؛ لا تفارق عيناه وتركيزه شاشة الهاتف، بل إنها تسرق نظره 

وصحتــه، ومــع ذلــك لا نقــدر أن نســتغني عنــه وعــن خدماتــه«.

تحطيم حاجز الأبوية
 الشــاعر الســعودي قاســم المقبــل يقــدّم مداخلتــه بصــور شــعرية متخــذا 

مــن عوالــم الموبايــل منطقــة ســحرية لآفــاق هائلــة مــن الأســئلة الخاصــة 

شــعاع  الــروح  عــى  فينهمــر  يومــض  بقربــك،  »يرقــد  يقــول  بكينونتــه. 

البهجــة، قــد تســتعيض عــن المــرآة بــه، ولكنــه في الجهــة المقابلــة قــد يكــون 

حضنــك الدافــئ للعزلــة، ومــاذك الأثــر رغــم صلابتــه وصغــر حجمــه. فمــا 

إليــه؟!«. الــذي يشــدّك 

ويتابــع »كثــرا مــا تنقلنــا في معــارض الكتــب عــى امتــداد الخارطــة باحثــن 

عــن بعــض العناويــن الأثــرة لقلوبنــا إلا أننــا نصطــدم بجداريــن خانقــن: 

أو  والسياســة(،  الجنــس،  )الديــن،  المحــرم  للتابــو  والمنــع  الرقابــة  جــدار 

بالجــدار الاقتصــادي بمــا يمثلــه مــن أســعار ناريــة للكثــر مــن الكتــب. فمــا 

عســاك أن تفعــل -رغــم محبتــك لتحســس الكتــاب وشــمّ عبقــه وشــهوة 

احتضانك له- أنت حتما ستفكر في الخيار الأسهل، وسوف تنقر النافذة 

المضيئة التى تفتح لك العالم هاربا من عيون الرقيب وقيود الاقتصاد«.

وفي ذات الشــأن يــرى المقبــل أن الأجهــزة اللوحيــة هيــأت الأرضيــة الخصبــة 

الثقــافي  المشــهد  تتســيّد  كانــت  التــي  الثقافيــة  الأبويــة  حاجــز  لتحطيــم 

العربــي. يقــول »كثــرا مــا كان يقــع الكاتــب المبتــدئ أســرا لســلطة المثقــف 

الأب، فهو الذي يجيز له الدخول إلى هذا النادي النخبوي، هذا بطبيعة 

الحــال بعيــدا عــن مــدى جاهزيــة المنتِــج ثقافيــا وإبداعيــا مــن عدمهــا، فهــذه 

الفسحة من الضوء تعني الفرصة الكبيرة لنشر ما يكتب دون أي حاجز 

أو كلفــة كبــرة مــا يحتــاج إليــه هــو الاتصــال بالإنترنــت، فهــا هــو ذا الســيل 

الجارف من النصوص بمختلف مشاربها ومآربها يأخذك، وقد يستدعي 

انتباهــك أو لا، بيــد أنــه موجــود، ممــا يعنــي الانعتــاق الثقــافي بالنســبة إلى 

المنتج وهدم الحواجز )ورقية أو غيرها( بينه وبين المتلقي، فكم تمنينا أن 

نلتقي أو نكون شاهدين على محاضر ما أو ندوة أو أمسية أدبية، ولكننا 

انكفأنا على حسرتنا وعلكنا مرارة التمني، كان ذلك بطبيعة الحال قبل 

دخولنــا إلى عالــم الأجهــزة الذكيــة والإنترنــت«.

عضو إضافي
مــن جهتهــا تــرى الشــاعرة الســعودية روان طــال أن »الأمــر يبــدو وكأننــا 

اســتيقظنا يومــا بعضــو إضــافي، أو نافــذة مفتوحــة باتجــاه العالــم.. نافــذة 

مفتوحــة عــى مصراعيهــا. وكأي بدايــة، محــاولات عديــدة لخلــق الحــدود 

ورفــض الاندفــاع نحــو مــا هــو أكــر، وبصرامــة المبتــدئ: فلتكــن فســحة لا 

أكثر. ثم حدث كل ذلك فجأة، الأصدقاء الأكثر شبها بنا، محادثات تدور 

حول أشــياء عدة، المســافات تطوى، والشــعور القديم بالوحشــة ينطفئ. 

كانــت هــذه الشــرارة الأولى وبتحفــظ ســرعان مــا بــدأ يتــاشى، عبرنــا إلى مــا 

هــو أكــر. أيــام عديــدة تلــت ذلــك، لــم يعــد مجــرد شــعور بالاعتيــاد، الأمــر 

أشــبه مــا يكــون باحتيــاج غــر مفهــوم.. ولكــن كيــف حــدث هــذا؟ تســرّب عــر 

صفــوف الدراســة والعشــرات مــن الأســئلة الطارئــة والكلمــات التــي تبحــث 

عــن معنــى، فالكتــب الممنوعــة والتــي ببســاطة يمكــن حملهــا في الجيــب، 

ومن ثم شبكات التواصل الاجتماعي ومشاركة كل ما هو يومي. قصص 

حــب طارئــة، أصدقــاء في دول عــدة، ماراثــون كتابــة لا ينتــهِ، واحتجاجــات 

ترمــي كل مــا يمثــل قيــدا. العشــرات مــن التطبيقــات، بــن تطبيــق يطــوي 

المسافة ويقرّب البعيد، إلى آخر ينبه بكل ما هو جديد في الشارع والأدب 

تخونهــا  قــد  التــي  البشــرية  للذاكــرة  كداعــم  يعمــل  بمــا  مــرورا  والعلــم، 

اللحظة. المئات من الصور تحتفظ بمكانها في الجيب، فيما الخرائط تنير 

الطريــق نحــو البيــت، والموســيقى تخلــق مــدى أرحــب. وبينمــا الحيــاة تبــدو 

مــا قبلــه شــبه مســتحيلة، فوجــوده الآن جــزء لا يتجــزأ مــن روتــن الحيــاة، 

انصهــر العالــم المحمــول في الجيــب مــع أيامنــا البســيطة المعيشــة«.

لم نعد نخاف العزلة

مياسة السويدي

 

الموبايــل، ذلــك الجهــاز الــذي يــكاد يلتصــق بأيدينــا مــن فــرط تعلقنــا بــه، لا 

تخلــو منــه في هــذا الزمــان يــد رجــل أو امــرأة أو حتــى طفــل صغــر للأســف 

المتحــرك  أو  الجــوال  الخلــوي،  النقــال،  المحمــول،  الهاتــف  الشــديد، 

كترجمــة حرفيــة لكلمــة الموبايــل، هــذه الأجهــزة التــي أصبحــت أكــر مــن 

مجــرد وســيلة اتصــال لا يمكــن تجاهلهــا أو رفــض وجودهــا الــذي أصبــح 

يهيمــن عــى أوقاتنــا جميعــاً.

شــخصياً أجــد نفــي متعلقــة بهــذا الجهــاز الصغــر الــذي يفتــح لي أبــواب 

التلفزيــون  عــن  أســتغني  مــكاني، وجعلنــي  مــن  أتحــرك  أن  العالــم دون 

وهاتــف المنــزل وحتــى الحاســب الآلي في بعــض الأحيــان، أخــذ مــكان المنبــه 

والساعة والحاسبة والتقويم والمفكرة الصغيرة التي نحتفظ بها لتدوين 

مــا يهمنــا، اســتغنينا عــن الراديــو والكامــرا والألبومــات التــي تجمــع صورنــا 

للاحتفــاظ بالذكريــات واللحظــات المهمــة، واكتفينــا بوجــود ملــف للصــور 

الإلكترونيــة المكــررة.

لــم يعــد الموبايــل وســيلة اتصــال عاديــة لمكالمــات صوتيــة أعتقــد أنهــا شــارفت 

على الانقراض، إنما أبواب تفتح مصراعيها لتضع العالم كله بين يديك، 

والمحاضــرات،  الوثائــق،  الصــور،  توجهاتهــا،  بمختلــف  تلــك المواقــع  كل 

وحتــى الأماكــن التــي تســتطيع الوصــول إليهــا بــكل يســر، مــا عليــك ســوى 

أن تختــار وجهتــك.

إلى وعــي،  يحتــاج  مــع الموبايــل  التعامــل  أن  الخاصــة  نظــري  مــن وجهــة 

إلى انتبــاه للوقــت الــذي يتســرب مــن عمرنــا والســاعات الطويلــة التــي تمــر 

دون أن نشــعر بهــا ونحــن مســحورون بــه، الانشــغال بمواقــع التواصــل 

الاجتماعي والسناب شات، والألعاب التي ينغمس فيها البعض لتصبح 

إدمانــا حقيقيــا مــن نــوع آخــر، كحــال أي تقنيــة لهــا ســلبيات وإيجابيــات، 

الوعــي هــو الأهــم فمــا نحــن إلا حاصــل اختياراتنــا، هــل نقــي الوقــت في 

مشــاهدة التفاهــات أو متابعــة مــا يــري ويســاهم في زيــادة ثقافتنــا؟

كتــب محمــد يوســف خضــر »ثمــة ثقافــة إنســانية تشــمل البشــر جميعــا، 

الرســائل  ازدهــار  ويخلــق  أخــرى،  عــن  مدينــة  تميــز  محليــة  وثقافــة 

الإلكترونية أنماطا ثقافية جديدة لنسمها )ثقافة الموبايل(«. هذا الموبايل 

فكلمــا  الصغــر،  الجهــاز  هــذا  وصحبــة  بنفســه  مكتفيــاً  الإنســان  جعــل 

دخلــت إلي أحــد المجالــس أو قاعــات الانتظــار في المطــارات والمستشــفيات 

تجــد الجميــع منكســا رأســه وهــو مأخــوذ بتلــك الشاشــة الصغــرة، حتــى 

الواتســاب  أخبــار  يتناقلــون  أصبحــوا  بالموبايــل  ابتلــوا  الذيــن  الســن  كبــار 

الجميــل. الزمــن  عــن  مــن حكاياتهــم  وخرافاتــه وحرمنــا 

وكمــا أن هــذا الموبايــل يفتــح أبــواب كل شيء، نافعــا كان أو ضــارا، علينــا 

بعــض  هنــاك  جيــدا،  اختياراتنــا  مســؤلية  ونتحمــل  الاختيــار  نحســن  أن 

التطبيقــات التــي لا أجــد غنــى عنهــا مثــل الترجمــة والموســوعات الثقافيــة 

وتطبيق يوتيوب الذي يجعلك تحضر محاضرة ثقافية أو تستمع لدرس 

يهمــك أو تلتقــي بكاتــب أو فنــان تتابعــه في وقتــك الخــاص، وكل الكتــب 

الإلكترونيــة التــي تصلــك بضغطــة زر، وغــره مــن التطبيقــات التــي تحتــوي 

عــى قائمــة لا نهائيــة مــن الكتــب المســموعة.

لــم نعــد نخــاف العزلــة وهــذا الجهــاز معنــا، فأنــت عــى بعــد شاشــة مــن 

الوصول إلى حيث تريد صفحة كتاب أو لوحة فنان، أو قصيدة تقرأها أو 

تســمعها بصــوت الشــاعر ربمــا، ولــم تعــد بحاجــة إلى انتظــار إصــدار كتــاب 

معــن أو مجلــة ثقافيــة أو تتكبــد عنــاء البحــث في المكتبــة أو الموســوعات 

بمــن  والاجتمــاع  أكــر  متاحــة  أصبحــت  الثقافيــة  فالخيــارات  الثقافيــة، 

عــى  بهــا  تلتقــي  يشــاركك الاهتمــام ســهل جــدا في مجموعــات مختصــة 

الأون لايــن، في الوقــت الــذي يناســبك وتختــاره أنــت.

لــكل إنســان، لا ســبيل لرفضــه أو  هــذا الجهــاز الــذي أصبــح حقــاً بديهيــاً 

القــراءة،  ومنهــا  الاهتمامــات  مــن  الكثــر  عــن  أوقاتنــا  شــغل  اســتنكاره، 

فنظــرة إليــه قــد تأخــذ وقتــك مــا يزيــد عــن الســاعة دون أن تشــعر، وكانــت 

تلــك الأوقــات مخصصــة للقــراءة والاطــاع عــى الكتــب، ولكــن هــذا العــذر 

غــر مقنــع عنــد الكاتــب الفرنــي دانيــال بنــاك حيــث قــال »لــم يكــن لــدي 

لــم يســتطع شيء مــا أن يمنعنــي مــن إنهــاء  أبــداً  الوقــت للقــراءة، لكــن 

روايــة أحببتهــا«.

لا نســتطيع أن نلقــي اللــوم عــى هــذا الجهــاز الــريء مــن تهمــة الاســتيلاء 

عــى أوقاتنــا واهتمامنــا، فتطبيقاتــه المفيــدة أكــر مــن أن يتــم حصرهــا، هــو 

توجهنــا الشــخصي وأســلوب اســتخدامنا، وجــل مــا أتمنــى أن يتــم إبعــاده 

عــن الأطفــال تحديــداً لمــا ثبــت علميــاً مــن مضــار اســتخدامه لمــن هــم دون 

ســن معينــة، كمــا أن الهاتــف المحمــول حرمهــم متعــة اللعــب والخيــال 

والانطــاق، وجعلهــم فقــط متفرجــن ومســحورين بســحره.

نظــرة ســريعة إلى محتــوى هــذا الجهــاز وأنــواع التطبيقــات التــي يحتويهــا 

تنبئــك بشــخصية حاملــه، مــن خــال الصــادر والــوارد في الرســائل، مــن 

»قــل لي  قيــل  تتابــع، وكمــا  ومَــن  باســتمرار  تدخلهــا  التــي  خــال المواقــع 

مــن تصاحــب، أخــرك مــن أنــت«، وهــذا الجهــاز بــات يصاحبنــا أكــر مــن 

أنفســهم. أصحابنــا 

 

فنانة تشكيلية من البحرين

فليصنّفني المستخدمون فايروساً
هدى الدغفق

 

كــم يؤرقنــي مشــهد جيــل مــن الصغــار أو الشــباب تلاحقــه البدانــة باكــراً، 

وهــو رابــض يتفــرّس في شاشــة جوالــه، لا يحــس بطعــم مــا حولــه، حيــث 

تتــأوه  القهــوة تشــرب نكهتهــا والكــرسي ينطــوي عــى نفســه، والعبــارات 

لأغلاطها الفاحشة التي تفوق في بدائيتها بدائية اللغة وهيروغلوفيتها. 

شباب تكتبه التقنية، ولا يعرف كيف وبأية صورة أو معنى، كتبته لغة 

ســرطانية تتــرأ مــن دمهــا اللغــة الفصيحــة.

أتخيــل في هــذه اللحظــة الموجعــة لي كيــف بــدت حــرة إحــدى قريبــاتي حــن 

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات

ملف
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محــل  في  لســاعات  تتصلــب  أن  إلى  واضطــرت  جوالهــا  في  عطــل  حــدث 

أضفــت حنانهــا  انتظــار حبيبهــا )جوالهــا(، وليتهــا  الجــوالات في  لإصــاح 

ذاك وشوقها على صغيرها الذي ظل ينتظر إطلالتها في البيت ونام دون 

حضــن أو قبلــة تدعــوه إلى طمأنينــة أحلامــه البيضــاء.

هــذه المشــاهد مــن تحلّــق الجماعــة حــول كامــرا جوالاتهــم لتصويــر لقطــة 

مصطنعة في الغالب، وتلك الفتاة المأخوذة بتقليد لقطات نجوم سناب 

شــات أو غيرهــم وهــي تــزم شــفتيها في لقطــة ســيلفي لتبــدو فيهــا أشــبه 

بملامــح ثعلــب، هــذه المحاولــة الزائفــة للإغــراء الفاشــل تــدك شــهيتي في 

النظــر إلى جــوالي وتجعلنــي أنفــر منــه.

ومــع هــذا فأنــا أتمهــل كثــراً في علاقتــي الغامضــة للآخريــن الواضحــة لي 

تمامــا بالتقنيــة وأنــا أتعامــل معهــا بمحبــة، لكنهــا أقــل كثــراً مــن محبتــي 

لحــواسي ومــكاني وزمــاني، لذلــك فأنــا لا أكتفــي بالقليــل مــن الأجنحــة، 

وجنوني الواقعي أكبر بكثير من فضاء افتراضي ينبعث من شاشة يتيمة.

منــذ عرفنــي الجــوال وتعرّفــت إليــه وأنــا أشــدّ توتــراً وأكــر انزعاجــاً، فقــد 

شكّل لي نمطاً من الرقابة والتتبع والالتزام والعتب واللوم، كما أنه ظل 

ينقــل لي الأخبــار التــي تقــض عــي عزلتــي باســتمرار. ورغــم مــرور أكــر مــن 

ثلاثــة عقــود عــى رفقتنــا لــم أتــواءم معــه، وكلمــا وجــدت فرصــة لتجاهلــه 

وفقــده لجــأت إليهــا بغبطــة كبــرة.

بــدا الجــوال مزعجــا في مرحلــة الواتســاب أكــر ممــا هــو مزعــج في مــا ســبق 

في  ذهنــي وحشــرعيني  وأرهــق  منــي  الزمــن  اســتلب  حيــث  مراحــل،  مــن 

شاشــة حروفــه الضيقــة، وظلــت تفاجئنــي كــرة المجموعــات فيــه، تلــك 

التي تضيفني دون أن تراجعني: هل أقبل أم لا؟ وهو مازادني حنقاً على 

التقنيــة الذكيّــة والجــوال بشــكل خــاص.

يضجــرني تكاثــر نغمــات الرســائل وتدافــع الأســماء التــي عــي أن أردّ عــى 

قائمتهــا، وأواصــل الدردشــة معهــا يوميّــا، وهكــذا ينتهــي ثلــث اليــوم أو 

أكــره دون أن أنجــز كتابــة بســبب الواتســاب الــذي كثــراً مــا طــرح حــوارات 

ســرعة  عــى  الشــكلية  قدراتهــم  كتابهــا  يســتعرض  تغنــي،  لا  متلاحقــة 

الكتابــة في الفــراغ فأضحــت قراءتهــم نمطــاً مــن الفــراغ كذلــك.

إذْ  وأحرجنــي،  فجــوة.  أجيبــه  لا  مــن  وبــن  بينــي  الواتســاب  جعــل  لقــد 

تعرّضــت بســببه عــدة مــرات لمصيــدة أطــراف عديــدة، وتورّطــت في الدخــول 

مــع شــخوص لا يجمــع بينــي وبينهــم شيء، وأوقعنــي في علاقــات غريبــة، 

فتمــي إلى أيّ مــكان فتتفقّــده وأنــت تتلفّــت مثــل الأبلــه أو تتحــدّث مــع 

أحــداً  جالســت  كلمــا  حينهــا.  تفعــل  أن  تريــد  كنــت  مــا  أحدهــم وتجهــل 

شاشــته  متابعــاً  والإصغــاء،  الانتبــاه  في  حقّــي  يبخســني  مشــتتاً  وجدتــه 

الصغــرة، محدّقــاً في عينهــا أكــر ممّــا يحــدق في محبتــي إيــاه، مدّعيــاً أنــه 

يســتمع إلي، لتنخــدش مرايــا صحابــي في روحــي.

جمالياتهــا  شُــوّهت  ومكانتهــا،  ووقارهــا  حشــمتها  الحيــاة  مــن  سُــرقت 

بإهمالهــا أو بتأطيرهــا في تمثــال صــورة أو لقطــة عابــرة جــداً إلى الــاشيء. 

كلٌّ راكض نحو اللقطة، كلٌّ يظن أنه مصور بارع، كلٌّ متحفّز إلى إثبات 

وجوده في جهة ما، يسجّل حضوراً فحسب من أجل الآخرين، تنافس 

غــر شــريف، واعتيــاد عــى ممارســة ســلوك ليــس ضروريــاً عــى حســاب مــا 

هــو ضــروري.

صــرتُ أتعمّــد أن أتــرك الجــوال ليومــن أو أكــر عــى الوضــع الصامــت أو 

أكاد أغلقــه إلى أن تنتهــي بطاريتــه وينطفــئ. فالجــوال في نظــري معتقــل 

كبــر، يومــاً بعــد يــوم يكــر أســراه المأخــوذون بــه، ولا أرتــي أن أقــع رهينــة 

إلا لإلهامــي، لأنــه يحــررّني في صــورة تروقنــي.

مع الجوال أرفض شــيئاً وأقبل شــيئا؛ً فســماعتي الصغيرة -مثلا- تشــيع 

في كيــاني كلّ صــوت ونغــم يعزلنــي عــن ضوضــاء الخــارج، فالعالــم يبــدو 

أذني، ســماعتي.

قــد أغــرس كثــراً مــن أيقونــات الفــرح عــى وجنتــيّ يوميــاً حتــى تشــتعل في 

الأفــق، وقبــل أن ألتــفّ بحضنــي أطفــئ شاشــة ضمــري وأنــام عــى أيقونــة 

ابتســامة واقعيّــة تطــل مــن خــال شاشــة محمــولي أبتســم إليهــا في حــذر، 

وأبعدهــا عــن قلبــي لأنــام عــى صــدر أحلامــي التــي لا يشــاركني فيهــا عالــم 

افــراضي.

ســأعترف بأنّنــي لا أشــكو انفصــالاً بــن عناصــر روحــي، ولذلــك فأنــا أحــب 

نفسي أكثر من التقنية، وأتواءم مع أحاسيسي دون أن تخدشني شاشة 

جــوالي الضيقــة المتلاحقــة.

وتنافــس  ذكاء  بنصــف  التــي  والأخــرى  الذكيــة  الشاشــات  حضــرة  وفي 

نتــاج مــن الأجهــزة أفضــل أن أســمع أصــوات  اقتنــاء أحــدث  بعضهــم في 

الأطبــاق والفناجــن والموســيقى الرديئــة عــى أن أضيــع في كــم مــن الروابــط 

التــي لا أعــرف فيهــا أرضي مــن ســمائي. الإلكترونيــة 

هــذا  ميــل،  والجــي  والياهــو  والهوتميــل  لــوك  الآوت  بــن  التحــول  هــذا 

التغيــر مــن بريــد إلى آخــر، هــذا الشــغف بالتجريــب والاستكشــاف أو ربمــا 

المغامــرة والتحــدي، هــذا العبــث اللذيــذ لــم يفارقنــي منــذ الصغــر، هــذه 

المتعة باللعب، مشاكستي أي شيء أقحمتني دروباً من التيه وأفقدتني 

الكثــر مــن معلومــات الوصــول إلّي، لكننــي تغلبــت عليهــا فيمــا بعــد.

قــد أقاطــع التقنيــة التــي تحرمنــي مــن النظــر دون اكتفــاء إلى وجــه أمــي 

وتحســس تجاعيــد أبــي الضاحكــة في شــوارع عمــري، وهــو لا يعــرف عــن 

التقنية إلا غرابة اصطلاحاتها، ويختلق لأسمائها أسماء أخرى، فبورك 

أبــي الــذي يعيننــي عــى الســخرية بمــا يمكنــه أن يعتقــل أحاســيسي، ويئــد 

تفــوق  فتنــة  يتمرجــح في خطــوه  شــغب طفــل  إلى  النظــر  ففــي  حــواسي. 

آلاف الـمـرات تعــري في زجــاج محمــول يســقط عــى أرضي ويعذبنــي، إذ 

مــا في رأسي  أن يعاقبنــي بشــذراته المتناثــرة فيتحطــم ويحطــم كل  يقــرر 

مــن معلومــات نقلتهــا إليــه، وأعيــش وحيــدة دون ذاكــرة، بمجــرد أننــي 

الواتســاب وتويــر  ســأهجو  جــوالي.  ذاكــرتي وأودعتهــا في  عــن  اســتغنيت 

والفيسبوك واليوتيوب والتانغو والسكايب والتلغرام والتوكري واللاين 

والسناب شات وإنستغرام لأنها ملغّمة بالمفاجآت المجهولة. وهكذا تبدو 

علاقتــي المتناقضــة بجــوالي وأحبهــا.

قــد أفطــر بصحبــة فراشــاتي عــى فيســبوك وعــى رشــفات تغريــدة، نتنــاول 

 )D( قرص البيض، نشرب الشاي هناك، حيث تعشق أيقوناتي فيتامين

وتشعشع فّي فأبدو شمساً تغرد بنورها في سماء تويتر.

أحيانــاً،   )word( ملــف  يغرينــي  ممــا  أكــر  بالكتابــة  حائطــي  يغرينــي 

الشــغب  عــى  يشــجعني  الشــبكي  فالتفاعــل 

والخربشــة المتواصلــة. ويحضــر محمــولي معــي 

جملــة  أســطر  أو  فكــرة  لأكتــب  شاشــته  فأفتــح 

التقطها في مناسبة عائلية وأتركه حتى أشاغب 

وأنســاها. بعــد  فيمــا  فكــرتي 

أحــداثي  بعــض  مــن  لأؤرّخ  يدعــوني  مــا  هــذا 

مؤشــرات  في  مشــروعة  غــر  عمليّــاتٍ  الطارئــة 

البحث ليصنّفها المستخدمون كفايروس، فلن 

الحــروف  فيهــا  تتشــارك  مفاتيــح  لوحــة  أســابق 

مــع الأرقــام لتزهــق أنامــي، وتــزف بــي إلى حتفــي 

بــن لغــات تشــابكت عــيّ في كلمــات الســر التــي 

إلى فرضياتهــا. أنصــاع  أتذكرهــا ولا  لا 

ومعــرض  جــوالي  وكامــرا  أيقونــاتي  ســأهجر 

وكل  الصوتيــة  والمقاطــع  وواتســاب  الصــور 

حيــاتي  طرقــات  عــى  تبادلتهــا  التــي  الوســائط 

الضيقــة متــى اقتربــت شــجرة منــي ومــدّ غصنهــا 

يده إلي، فتأملي وريقات ذاك الغصن يجرفني 

لقطــة  تخوننــي  ممّــا  أكــر  الأخضــر  بحرهــا  إلى 

منــي  فــرّت  ألمســها  أن  أردتُ  كلمــا  إلكترونيــة 

وسببت لدمع عيني الكثير من الحزن الطفولي.

مثــل الأيقونــات الافتراضيــة،  أنــا  الظــن  حســنة 

لذلــك فأنــا أختــار أن أعيــش أميّتــي بالكثــر مــن 

الاقــراب إلى مــكاني الأليــف، والقفــز في مســرح 

كتابــي،  بصحبــة  وأتمــدد  الحــي،  حــواسي 

الــورق، وأعتــي  أرتشــف قهــوتي، وأرحّــق نكهــة 

الخيــالي  بالمشــهد  فأســتمتع  شــاعريتي،  عــرش 

وحســب. بخصوصيتــي  أؤلفــه  الــذي 

شاعرة من السعودية

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات

ملف

زي
حو

لما
ب ا

زين
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موبايل بورخيس
مثقفون مغاربة يتحدثون عن فتنة الموبايل

مخلص الصغير

هــل نتحكــم في الموبايــل حــن نحملــه بــن أيدينــا، وحــن نضغــط عــى أزراره، ونســتعمله، أم أنــه هــو الــذي يســتعملنا ويتحكــم فينــا ويولينــا 

الوجهــة التــي يريــد؟ هــل نحــن الذيــن نحمــل الموبايــل أم أنــه هــو الــذي يحملنــا عــى القيــام بســلوكيات وولــوج فضــاءات ننقــاد إليهــا انقيــادا؟ 

ولأنــه يســمى هاتفــا ذكيــا، ألا يجعلنــا نســتعين بــه ليســتخدم ذكاءه بــدلا منــا، ألا يســتدعي منــا ذكاء في التعامــل معــه؟ ومــاذا عــن »جيــل 

الموبايــل« القــادم، وهــل ســيصبح جيــا بــا ذاكــرة، ينــوب عنــه الهاتــف الــذكي في اســتحضار المعلومــات والبحــث عنهــا، مثلمــا ينــوب عنــه في 

اســتخدام الــذكاء والمهــارات. تلــك بعــض الأســئلة التــي أثارهــا مثقفــون مغاربــة اســتطلعت »الجديــد« آراءهــم حــول ثقافــة الموبايــل، وآثارهــا 

وتأثيرهــا عــى ذاكرتنــا، وعــى ســلوكياتنا الاجتماعيــة وتوجهاتنــا وخياراتنــا الثقافيــة.

عــدد مــن المثقفــن والمبدعــن المغاربــة عــى أن الموبايــل غــرّ مــن  اتفق
حياتهم، منهم من يرى هذا التغيير إيجابيا ومنهم من يراه 

سلبيا، ومنهم من يرى فيه الأمرين معا.

هكــذا، يــرى الناقــد والجامعــي محمــد آيــت لعميــم أن »الموبايــل، بصفــة 

عامة، غيّ وجه الحياة«. وأنه لمعرفة هذا التغيير »لا بد من المقايسة بين 

مــا قبــل الموبايــل ومــا بعــده. فقــد تغــرت البــاد ومــن عليهــا بفعــل صنــدوق 

العجائــب هــذا، وتغــر مفهــوم الزمــان والمــكان حيــث انعدمــت المســافة، 

وأضحــى الافــراضي ســيد المقــام. وأصبــح علامــة فارقــة في مــا كان يســمى 

علاقــة. تــوارى الواقعــي لصالــح الشــبحي. وأصبحــت العزلــة بيــت الإنســان 

وشــرنقته، يعيــش الـمـرء في موبايلــه يحمــل أســراره وأخبــاره وعوالمــه«. أمــا 

شــريفة الدحــروش، الباحثــة المســرحية والمترجمــة المقيمــة مــا بــن المغــرب 

وإسبانيا، فجمعت بين إيجابيات وسلبيات الموبايل، فرأت أن »الهواتف 

ســلوكيات  أحيانــا  وفرضــت  القريــب،  وأبعــدت  البعيــد  قرّبــت  الذكيــة 

والســيميائي  الجامعــي  لخــص  بينمــا  للأســف«.  ســلبية  جــد  وأخلاقيــات 

المغربــي نــزار التجديتــي تلــك الســلبيات في صــورة مفارقــة، عــى مســتوى 

العلاقــات الاجتماعيــة، »فزميلــك في العمــل يرســل لــك طلــب صداقــة في 

الفيســبوك وحــن يلقــاك في شــوارع المدينــة لا يســلم عليــك«. كمــا يذهــب 

يغــر  تقنــي  وســيط  بــل  ثقافيــة،  بوابــة  ليــس  »الموبايــل  أن  إلى  محدثنــا 

طبيعة الثقافة عند الإنسان من محتوى وجودي إلى زخرف شكلي«. أما 

الشاعر، المغربي سامح درويش، فقد بدا متفائلا أكثر، إذ يرى أن »أهم 

شيء في الموبايل هو تعميم المعرفة في حدود ما، وإتاحة النشر والتعبير 

بــدون قيــود تقريبــا، مــع تجــاوز الحــدود الجغرافيــة والعوائــق السياســية 

بــن الشــعوب…«. وهــذا بخــاف الفنــان التشــكيلي بوعبيــد  في التواصــل 

بوزيــد، الــذي يقــر بــأن ســلبيات الموبايــل أكــر مــن إيجابياتــه، فهــو يمكنــه 

أن »يؤثر سلبا على ذوي المعارف المتواضعة لعدم غربلة معلوماته حتى 

نتبــن الحقيقــي مــن الزائــف«. مثلمــا »أثــر ســلبا عــى الشــباب إذ اقتطــع 

منهــم الكثــر مــن وقتهــم الثمــن، وأفقدهــم حســن الكتابــة والتعبــر أمــام 

ضحالــة المعــارف التــي تقــدم لهــم«، يضيــف الفنــان التشــكيلي.

بــإزاء  دائمــا  متفائلــن  نجدهــم  المغاربــة  الشــعراء  إلى  نعــود  حــن  لكننــا 

جليــا  كان  »التأثــر  أن  تــرى  الشــدادي  دنيــا  الشــاعرة  هــي  وهــا  الموبايــل. 

وإيجابيــا عــى ســلوكياتنا الاجتماعيــة، فقــد ربــط النــاس بشــبكة علاقــات 

قويــة، وأحيــا الصداقــات القديمــة، ومنــح فرصــا أكــر لاختيــار الأصدقــاء 

الجــدد«. وارتباطــا بالمجــال الثقــافي، تــرى الشــاعرة أنــه »بفعــل الاحتــكاك 

بمثقفــن متنوعــي المشــارب والتخصصــات تنــوع رصيدنــا الثقــافي واغتنــى، 

بــل أصبحــت المعــارف تأتينــا أكــر ممــا نســعى نحــن إليهــا«.

أثر الموبايل

لعــل الموبايــات، أو الهواتــف الذكيــة، في حاجــة إلى معاملــة ذكيــة، وإلى 

نــوع مــن التعاطــي البراغمــاتي معهــا. وهــذا مــا يحــرص عليــه المثقفــون في 

المثقفــن  وتعامــل  الموبايــل  أثــر  وعــن  الموبايــل.  مــع  »الواعــي«  تعاملهــم 

المغاربــة معــه، يؤكــد هــؤلاء وأولئــك أنــه كان تعامــا مفيــدا، كمــا تقــول 

شريفة الدحروش: »كان التأثير إيجابيا مئة بالمئة لأن المعلومة أصبحت 

نــوع  مــن  بتنزيلــه كان  أن أول تطبيــق قمــت  اليــد، خصوصــا  في متنــاول 

play books وكان خاصــا بالكتــب ومواقــع بيعهــا عالميــا«. وكذلــك الحــال 

بالنسبة إلى سامح درويش، أكثر المتفائلين الذين يرون أن الموبايل »يتيح 

لــك تلبيــة حاجياتــك الآنيــة مــن المعــارف والمعلومــات فــور ظهــور الرغبــة«. 

»التأثــر  في  يتمثــل  ســلبي  جانــب  عــى  يؤكــد  مــا  ســرعان  صاحبنــا  لكــن 

النســبي عــى القــراءة الورقيــة«. عــدا ذلــك، يواصــل درويــش بنــاء علاقــة 

مع الموبايل ملؤها التفاؤل: »أنظر إلى استعمال هذه الأداة بعين إيجابية 

مــادام لي عقــل. نعــم إن هــذا الاســتخدام بشــكل يومــي يحــدث تغيــرات 

على سلوكياتنا وهو أمر طبيعي، فمثلا بدل أن أبحث عن المعلومة عند 

النــاس بشــكل مباشــر عــي أن أبحــث عنهــا مــن خــال هــذه الوســائل التــي 

تتيــح ذلــك بشــكل أفضــل«.

ملف

فتيات يتفحصن صور السيلفي في الموبايل
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خديجــة  عنــد  ســلبياته،  عــى  الموبايــل  اســتخدام  إيجابيــات  تنتصــر  كمــا 

الأبيــض، وهــي طالبــة فنانــة في ســلك الماجســتير بمدينــة الــدار البيضــاء، 

بعــض  إيجابــا  ثقافتــي  عــى  أثــر  »اســتخدام الموبايــل  أن  إلى  تذهــب  حــن 

الشيء«. بينما يعود الدكتور نزار التجديتي ليؤكد لنا أن ثمة فرقا بين أن 

نستخدم الموبايل أو أن يستخدمنا! ومن جهته، ينبهنا الطبيب والكاتب 

عبدالإلــه المريبــاح إلى أن النــاس »أصبحــوا مدمنــن كثــرا عــى الموبايــل في 

مسائل بسيطة وربما حتى تافهة«. ليتحول هاهنا من وسيلة إلى غاية، 

ومــن حاجــة إلى إدمــان، بلغــة الطبيــب. لكــن الموبايــل بالنســبة إلى باحــث 

في  دراســته  يتابــع  الــذي  الصــوردو،  مالــك  مثــل  شــاب،  تشــكيلي  وفنــان 

غرناطــة، قــد يفتــح آفاقــا عــى المســتقبل. وهــو يعتقــد أنــه »في ظــل الانهيــار 

الثقافي والمعرفي الحالي، قد تشكل معلومة على الموبايل نافذة أمل على 

المســتقبل«.

جيل الموبايل
إذا كان المثقفــون أنفســهم يتعاملــون بحــذر وتوجــس مــع الموبايــل فإنهــم 

يجمعــون عــى واجــب الاحتيــاط إزاء علاقــة الناشــئة بــه. فــا يــرددون في 

التحذيــر مــن أثــر الموبايــل عــى الأطفــال. ذلــك مــا لخصتــه الدحــروش وهــي 

تــردد: »إننــي أخــاف وأهلــع أحيانــا عنــد رؤيــة رضيــع يبــي بحرقــة، ومــا أن 

يضعــوا أمامــه شاشــة الهاتــف حتــى يســكت ويحملــق فيهــا بــكل تركيــز«. 

عــى أســاس أن المســتعمل اليافــع هــو »في حاجــة دائمــة إلى توجيهــات، 

وإلى تقديم المسألة كوسيلة للاتصال والتواصل وليس كغاية، وأن يقنن 

الاستعمال، لأن استعمال الهواتف الذكية سيف ذو حدين يبدأ بكلمة 

‘ألــو’، ولا يعلــم أحــد إلى أيــن يمكــن أن يصــل صــدى الكلمــة«. مــن هنــا، 

»وجب توجيه الناشئة من أجل استعمال أمثل للموبايل«، حسب رأي 

المريبــاح. ومثلمــا يؤكــد الأخصــائي والجامعــي عــى ضــرورة توجيــه الناشــئة 

في علاقتهــم مــع الموبايــل، تؤكــد طالبــة هــذا الأمــر، وهــي عفــاف قزابــر، 

معتقــدة أن »الناشــئة تظــل دائمــا في حاجــة إلى مقدمــات توجيهيــة قبــل 

اســتعمال الموبايــل، وذلــك لتفــادي إدمانــه، وتفــادي الكثــر مــن المشــاكل 

الناتجة عنه«. وقبلها، تؤكد الشاعرة الشدادي على أن »تعليم الناشئة 

كفيــل  والحريــة  والســؤال  النقــد  عــى  تقــوم  قيــم  بمنظومــة  وتحصينهــا 

بمنــع انجرافهــا نحــو الــيء والتافــه في هــذه الوســائط التواصليــة«. عــى 

أن »الرهــان يجــب أن يكــون عــى نــشء متعلــم منفتــح يتقبــل التكنولوجيــا 

ولا يرفضهــا«.

الموبايل بتشبيه آيت لعميم هو »بمثابة شفرة حادة في يد طفل سيؤذي 

بها نفسه لا محالة إن هو لم يحذر من خطورة ما في يده«. لأجل ذلك، 

كان »لا بــد مــن تنبيــه الغافلــن ولا بــد مــن إرشــاد الســالكين دروب هــذه 

العوالم المتشــعبة الحافلة بالمخاطر والمطبات«.

وبينمــا شــرع جــل المثقفــن المغاربــة في اســتخدام الموبايــل مــع بدايــة العقــد 

الثــاني مــن الألفيــة الحاليــة، بعــد ظهــور الهواتــف الذكيــة، عــى غــرار كل 

اليــوم،  أطفــال  مــن  بدايــة  فــإن الأجيــال المقبلــة،  المجتمعــات الإنســانية، 

المنعطف الأخطر
التربية على التكنولوجيا

عبدالوهاب الرامي

الهواتف الذكيــة هــي كمبيوتــرات مصغــرة محمولــة غــرّت حيــاة الإنســان بالكامــل، عــر تمكينــه مــن اخــراق حاجــزي الزمــن والمــكان، وذلــك 
بكلفــة ماديــة ومعنويــة تــكاد تقــرب مــن الصفــر. كمــا فتحــت هــذه الأجهــزة الواقــع عــى الافــراضي كامتــداد للعالــم الفيزيــائي، لا 

كنقيض له. ويمنح الهاتف الذكي مســتعمله الإحســاس بـ »الحضور الكلي« في عالم اليوم الذي يلامســه الشــخص أكثر عبر بوابة الويب. وقد ســاهم 

هذا الأمر في فرض ملامح إنسية جديدة، ينفق وفقها مستعملو الهواتف الذكية قسطا وافرا من حيواتهم في التواصل.

لــم يعــد التواصــل عــر هــذه الأجهــزة التكنولوجيــة الجديــدة يســتدعي مهــارات مســبقة، والتزامــات معنويــة وأخلاقيــة كشــرط لا غنــى عنــه لصناعــة 

المعنــى: فالمجهوليــة، وشــرعنة كشــف الحميميــات، وإشــهار الــذات، والاســتعمال المتعــدد الأوجــه للهواتــف الذكيــة مــن الأمــور التــي جعلــت الاتصــال 

أكــر دمقرطــة، إذ مكّــن المواطــن مــن المشــاركة الافتراضيــة في كل القضايــا، وهــو مــا قــد يربــك حســابات الكثــر مــن الأطــراف التــي كانــت، مــن مواقعهــا 

المختلفة، توجه الرأي العام نحو الأهداف التي ترسهما.بحيث بدأت فكرة الاتصال النازل ذي الطبيعة السلطوية تتآكل اليوم بقوة. لكن بالمقابل، 

عمــت الفــوضى والنشــاز الناتجــن عــن تداخــل الأصــوات.

شرط المعرفة
هنــاك مقولــة فحواهــا أن »وســائل الاتصــال ليســت إلا مــا نفعلــه بهــا«. ولهــذا، يجــب التربيــة عليهــا منــذ الصغــر، إذ يمكــن لهــذه الوســائل أن تكــون كــوة 

يأتينا منها لفح الجحيم. فالمعارف والأخبار التي تصلنا عبرها، لا تخضع لاختبار الجودة. بل أكثر من ذلك، هي خليط من الجد والغوغائية، والغث 

والسمين، والحساس والتافه، وقد تكون الغاية من طرحها أيديولوجيا دعائيا صرفا.

إننــا أمــام غــزو الهواتــف الذكيــة، في مرحلــة يمكــن تســميتها »مرحلــة المعلومــات اللامنتهيــة« وهــو مــا قــد يــؤدي، إذا لــم تكــن للأفــراد منهجيــة للتعامــل 

الناجــع مــع الظاهــرة، إلى ارتبــاك معــرفي واضــح. وقــد تخلــق هــذه الوفــرة أوهامــا مــن الصعــب تذويبهــا، منهــا أساســا الاكتفــاء بالمعلومــات كبديــل عــن 

المعرفــة، في حــن أن المعلومــات هــي فقــط شــرط للمعرفــة. وكلمــا تكاثــرت المعلومــات، صــارت المعرفــة أكــر تعقيــدا، عــى مســتوى بنائهــا، وتجريبهــا 

ليقبــل بهــا أكــر عــدد مــن النــاس. وهــذا مــا يــؤدي إلى عــدم اســتقرار الحقائــق المجتمعيــة، وظهــور جيــش كبــر مــن المناهضــن لهــا عــر أطروحــات جديــدة 

متكــررة باســتمرار.

إن الواقــع الافــراضي ليــس خيــالا. ولذلــك تقــل فيــه فــرص إنتــاج مضامــن مفكــر فيهــا بكفــاءة. ممــا يجعــل معــن الخيــال ســائرا فيــه إلى نضــوب، وذلــك 

لســمة الاستســهال الــذي يطبــع التواصــل عــى الموبايــل، ســواء عــى صعيــد إنتــاج المحتــوى أو اســتهلاكه.

تربية جديدة
التفاعليــة لا تعنــي أبــدا أنهــا، في حــد ذاتهــا، منتجــة للمعــاني التــي يحتاجهــا الإنســان لتطويــر ذاتــه ومجتمعــه، بــل هــي مشــروطة بكثــر مــن المســتلزمات 

لتكون كذلك. وقد تخلق التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وهْما أساسه أن امتلاك الأداة هو رديف لما يمكن للأداة أن تنتجه إيجابيا لصالح 

الإنســانية. ثــم إن اســتعمال الهاتــف الــذكي لا يســتدعي ترخيصــا، ولا الخضــوع لدفــر تحمّــات، ولا التوقيــع عــى ميثــاق أخــاق. وهــذا شيء يمكنــه أن 

يــؤدي إلى إفــاس إنســانية مســتعملي الموبايــل، خاصــة بالنســبة للمراهقــن والشــباب الذيــن لا يســتطيع أحــد اليــوم مراقبــة اســتهلاكهم للمضامــن 

الافتراضية. وفي نظري، لو كانت شبكات التواصل الاجتماعي أسقطت اللايكات، واكتفت بخانة التعليقات، لكان الأمر أجدى، وخرجنا من ثقافة 

الإعجــاب الفــج المتبــادل، في أحايــن كثــرة، مــن أجــل رد ديْــن الإعجــاب فقــط.

ولا أشك في أن الحل الأمثل لكل هذه الجوانب السلبية المرتبطة بالهواتف الذكية، يكمن في التربية على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، 

استهلاكا وإنتاجا، داخل مقررات التربية بالمدرسة، وذلك من أجل تفعيل جيد للممارسة التواصلية التكنولوجية.

باحث من المغرب

ثقافة الجيب الرقمي
سعيد يقطين

مع التطور الذي حققته الطباعة، صار هدف تعميم الكتاب ودمقرطة تداوله يتم من خلال إصدارات بخسة الثمن، وصغيرة الحجم، عرفت 
بكتب »الجيب«. تطورت الوسائط الجديدة فبات الهاتف الذكي ليس فقط حاملا للكتب، ولكنه صار أكثر من ذلك مكتبة رقمية تتسع لكل 

المنتجات الثقافية أيا كانت العلامات التي توظفها. لا غرابة في أن نسميه، لأنه صار جزءا من حياة الإنسان: »الجيب الرقمي« الذي يسمح بالاتصال 

والتواصل والتفاعل مع العالم، وتصريف مختلف الأمور حتى صار من المستحيل الاستغناء عنه.

كان آباؤنا يتمنطقون بـ«الشكارة« في غياب الجيوب، وكانوا يحملون فيها ما يحتاجون إليه. ومن ب ينذلك مخطوط »دلائل الخيرات« الذي لا تخلو 

منــه شــكارة المتعلمــن منهــم يطالعونــه متــى أتيــح لهــم ذلــك. تختلــف جيــوب النــاس بحســب إمكاناتهــم الماديــة ونوعيــة علاقاتهــم مــع النــاس والأشــياء 

وميولاتهــم الثقافيــة، وكل »جيــب« بمــا فيــه ينضــح.

صار الجيب الرقمي خير جليس للإنسان. لكن طرق التعامل به ومعه لدى الأجيال العربية التي فتحت أعينها عليه لا تتصل بالمقاصد الكبرى التي 

كانــت وراء إنتاجــه. يزخــر الجيــب الرقمــي بمــا هــو نــي وصــوري، وبالجــد والهــزل، وبعشــرات الوظائــف، لكننــا لا نســتغل منهــا ســوى العشــرة الأولى. 

وهــي لا تعــدو أن تكــون مــا يتصــل بمــا هــو ترفيهــي ولعبــي. أتابــع دون اهتمــام مــا يجــري في الأماكــن العموميــة فــا أجــد إلا تزجيــة الســاعات في مشــاهدة 

ثلاث شهادات

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات

ملف
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بخــاف  الموبايــل«.  »جيــل  هــم  الهواتــف  هــذه  ميــاد  مــع  ولــدوا  الذيــن 

أجيالنــا المتلاحقــة التــي تلقــت المعــارف عــر البحــث المضنــي في رفــوف الكتــب 

والمجــات والدوريــات، وفي حلقــات المعرفــة وحلقــات النقــاش العمومــي.

موبايل بورخيس
كان بورخيس واحدا من أعظم القراء في التاريخ. وحين فقد ذاكرته كان 

يعــود إلى ذاكرتــه مثلمــا يعــود مثقــف الهاتــف الــذكي إلى محــركات البحــث 

للحصول على المعلومة وتذكرها. هكذا، لم يعد مثقف الموبايل في حاجة 

إلى ذاكرتــه، لأنــه يســلم بــأن الموبايــل ســينوب عنــه في مهمــة التذكــر. وهنــا، 

فقــد الإنســان المعاصــر ذاكرتــه لصالــح ذاكــرة الموبايــل. ذلــك مــا يشــدد عليــه 

آيت لعميم، المتخصص في بورخيس وترجمته، إذ ينبهنا إلى أن »الهاتف 

الــذكي الموصــول بشــبكة الإنترنــت رسّــخ وعمّــق آفــة النســيان، لأنــه يخلــق 

وهم الاحتفاظ بالمعلومة، ومن ثم أصبح الاتكاء عليه هو السائد عوض 

ترويــض الدمــاغ وحفــظ المعلومــات فيــه«. رغــم أن محدثنــا يســتعير عوالــم 

بورخيس، حين يقول بأنه إنما يستعمل الموبايل شخصيا ويتعامل معه 

بما هو »أداة للبحث والتنقيب، وباعتباره موصولا بمكتبة لانهائية«.

ومــع ذلــك، فــإن الزمــن الآتي هــو زمــن الموبايــل، والجيــل المقبــل هــو جيــل 

الموبايــل، لا مفــر مــن ذلــك. فهــل مــن الممكــن مقاومــة وجــود الموبايــل، أو 

حتى رفضه؟ يجيب سامح درويش بأنه »لا يمكن ذلك.. ولا يمكن الحد 

مــن اســتعماله«. كمــا لا تــرى شــريفة الدحــروش أي جــدوى مــن مقاومتــه 

أو رفضــه، »لأنــه بالنســبة إلي وســيلة اتصــال ســهلت طــرق التواصــل، ولا 

توجد أي دواعي للتعامل مع الهاتف أو شخصنته«. فالمشكلة، حسبها، 

إنما »تكمن في المستخدم وليس في الهاتف. وخاصة حين يتحول الإبحار 

في المواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي إلى ضــرب مــن ضــروب لإدمــان 

الــذي لا يقــاوم«.

وبخصوص الأجيال المقبلة، دائما، تحذرنا الباحثة والمترجمة من مطب 

للجميــع«،  نســخة  الجميــع  »أن يصبــح  النمطيــة،  بفكــرة  يتعلــق  آخــر، 

ذلــك،  مــن  والأســوأ  نفســها.  بالطريقــة  نفســها  المعلومــات  يتداولــون 

والكاتــب  الطبيــب  يســميها  كمــا  مبتســرة«  مجــرد »معلومــات  تكــون  أن 

المريبــاح. عبدالإلــه 

كاتب من المغرب

شــمولا واتســاعا. والحــال أننــا أصبحنــا اليــوم أمــام مجتمــع إعــام يعمــل فيــه الموبايــل، مــن 

بــن وســائط أخــرى، عــى الزيــادة التــي فاقــت كل التوقّعــات مــن كــمّ المعلومــات المتوفــرة، 

وسرعة انتقالها، وسهولة انتشارها.

عندما تصلني المعلومة عبر وَاتْساب فإنني لا أشعر أن علّي تمحيصها، بقدر ما أحسّ أن 

علّي أن أساهم في نشرها و»اقتسامها« مع آخرين. هذا ما توصيني به كل رسالة أتلقاها: 

اقتسم مع غيرك Partager. فأنا، في نظر واتساب، »نقطة توزيع« و»محطة بث« أكثر 

مني »نقطة فحص«. هاتفي أداة وصْل وليس وسيلة تواصل، إنه محطة توزيع، تسهم 

في »حركة« نقل المعلومة ونشرها.

قــد يقــال إن هــذا التوزيــع والاقتســام مــن شــأنه أن يحقــق نوعــا مــن التواصــل، بــل ومــن 

»العدالــة المعلوماتيــة«، باعتبــار كــون المعلومــة، مبدئيــا، ســلعة تبــاع وتشــرى، وباعتبــار 

أن اقتصادهــا يخضــع مثــل باقــي المــواد الاقتصاديــة لقانــون النــدرة، لكــن الموبايــل، بفضــل 

واتساب، غدا ييسر الاتصال »المجاني« الذي لا يكلّف صاحبه إلا نقرات كي ينقل ما يصله 

من صور ومعلومات إلى من يعرفه ومن لا يعرفه، أو لنقل إلى الجميع: المقربين والأقل 

قربــا. إلاّ أن هــذه التّســوية لا تســمح لنــا ربمــا بــأن نتكلــم هنــا عــن تواصــل حقيقــي، مــادام 

بــن المتواصلــن.  التقــارب  لدرجــة  ومراعــاة  العلائــق،  يقتــي اختلافــا في  التواصــل  ذلــك 

والحــال أن الموبايــل عــر واتســاب يســوّي بــن العلائــق، ويجعلنــي أشــارك غــري، أنّ كان 

وكيفمــا كان، المعلومــات نفســها، الحميميــة وغــر الحميميــة، المهمــة والأقــلّ أهميــة، بــل 

إنــه يجعلنــي أنشــر، دونمــا رقابــة ذاتيــة، أخبــارا كانــت تعتــر حتــى وقــت قريــب أســرارا يلــزم 

الاحتيــاط في نقلهــا، والتحفّــظ في شــأنها أو التحمّــس المتســاهل معهــا.

لكــن، ربمــا لا يمكننــا أن ننفــي، بالرغــم مــن ذلــك، أن في هــذه التســوية وهــذه »المبــادرات 

الإخباريــة« مــا مــن شــأنه أن يخلــق رأيــا عامــا معارضــا لمــا يجــري، أو عــى الأقــل، ســاخرا مــن 

واقــع الحــال، حتــى وإن بُنــي ذلــك الــرأي عــى أحــكام غــر مضبوطــة، بــل وعــى شــائعات 

مغلوطــة!

مفكر من المغرب

الأفــام والأغــاني. وأتعجــب مــن بعضهــم يتابــع المبــاراة عــى التلفــزة وعــى طاولتــه في المقهــى جوالــه المفتــوح عــى المبــاراة نفســها؟

لا مشــاحة في التعامــل مــع الصــوري والهــزلي، ولا عيــب في التواصــل مــع الآخريــن عــن طريــق الإشــراك والمشــاركة والإعجــاب في مــا يتصــل بتبــادل التهــاني 

والتعــازي، وجديــد الأخبــار والفضائــح، أو في اســتخدامه للطلبيــات وقضــاء المــآرب اليوميــة، أو البحــث عــن المعلومــات العاديــة. لكــن أن يغــدو هــذا هــو 

»الحــس المشــرك« في ملامســة الجيــب، فــإن ذلــك يقلــل مــن الاســتفادة ممــا يزخــر بــه، ومــا يتيحــه مــن إمكانــات.

كنــا في الكتــاب لا نتعلــم فقــط القــراءة والكتابــة. كنــا نتعلــم كيــف نــري قلــم القصــب، ونصنــع مــداد الــدواة مــن الصــوف والصمــغ والمــاء. كل المتعاملــن 

مــع الجيــب الرقمــي لا يتعلمــون ســوى وظيفــة الدخــول والخــروج، والمتــاح والســهل. يســألني طلبــة عــن بعــض المراجــع؟ فأتعجــب كيــف لا يســتطيعون 

العثــور عليهــا وهــي في جيوبهــم؟

لا بــد مــن امتــاك ثقافــة الجيــب الرقمــي، قبــل تفصيلــه عــى قــد فلوســنا. ويمكــن للمدرســة والجامعــة والإعــام أن تقــدم تكوينــات في الثقافــة الرقميــة 

تمكــن مــن الغــوص في مختلــف الطبقــات الغائــرة التــي يحتويهــا هــذا الجيــب، وإلا بقينــا نطفــو عــى ســطح اللعبــي والترفيهــي. يمكــن للكثيريــن أن يلقــوا 

باللائمة على الجيب، ودوره في »التسطيح« الذي بدأ يسود، وفي »تحول« القيم، وفي »غياب« التواصل بين أفراد الأسرة… لكن العيب في التوظيف 

لأنــه يتــم في غيــاب أي تكويــن.

الجيب الجديد يستدعي ثقافة جديدة.

ناقد من المغرب

الموبايل في زمن وَاتْساب
عبدالسلام بنعبد العالي

هل الموبايــل وســيلة للحصــول عــى معرفــة؟ لــي نجيــب عــن هــذا الســؤال، ربمــا وجــب التمييــز بــن المعلومــة والمعرفــة. فــإذا كانــت المعلومــة أداة 
للمعرفــة، فهــي ليســت معرفــة بالرغــم مــن ذلــك. المعلومــة معطــى خــام. إنهــا المــادة الأوّليــة لبنــاء المعرفــة، أي للتعامــل مــع المعلومــات بــروح 

نقديــة متفتحــة، بهــدف تمحيصهــا وتحليلهــا، والتمييــز فيهــا بــن مــا يصلــح قاعــدة لبنــاء معــارف ومــا لا يليــق، وإلاّ ظلــت المعلومــات مجــرد ركام مــن 

المعطيــات المختلطــة. لا يمكننــا أن نقــول، والحالــة هــذه، إن بإمــكان الموبايــل أن ينقــل المعــارف. الموبايــل يمكّــن مــن التزويــد بالمعلومــات، وبمــا أنــه يكتفــي 

بالتقاط المعلومة وهي متنقلة بين الهواتف، فإن بإمكانه كذلك أن ييسر انتشار الشائعات، فيجعلنا نغرق في المعلومات، الصحيحة منها والخاطئة. 

وإذا سلمنا مع الفكر المعاصر بألاّ معرفة إلا نقدية، أدركنا أن المعرفة وحدها هي الكفيلة بأن تمكّننا من أن نقود تفكيرنا ونفحص معلوماتنا. فإذا 

كان مفهــوم مجتمــع المعلومــات يقــوم عــى التقــدم التكنولوجــي، فــإن مجتمــع المعرفــة يشــمل أبعــادا اجتماعيــة وأخلاقيــة وسياســية، وهــي أبعــاد أكــر 

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات
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عولمة المعلومة 
وهتك الأسرار

جيل »ريفكا« يؤسس لثقافة الموبايل في الجزائر

صابر بليدي

أدخلــت تكنولوجيــا الهاتــف الجــوال تحــولات عميقــة في مجتمعاتنــا العربيــة، وفي ســلوكات المواطــن العربــي، الــذي بــات يســتأنس بــه في 

حياته اليومية وفي اهتماماته المختلفة، فالموبايل لم يعد مجرد وسيلة اتصال وتواصل فحسب، بل صار مصدرا ووسيلة وأحد الأشكال 

الحديثــة لاكتســاب وتبــادل المعــارف والمعلومــات والثقافــات، فمــن أبســط صــورة إلى مطالعــة روايــة أدبيــة، أو صحيفــة، أو مشــاهدة فيلــم 

ســينمائي، احتضــن هــذا الجهــاز واســتجمع شــتات الوســائل الأخــرى رغــم حداثتهــا، ووفــر لإنســان العصــر الحديــث مــا كان يشــتت جهــده 

ووقتــه وذهنــه بحثــا عنــه.

ملف

حداثــة تجربــة انتشــار تكنولوجيــا الهاتــف الجــوال في الجزائــر،  رغم
توســعا  عــرف  الجهــاز  فــإن  العربيــة،  الــدول  بباقــي  مقارنــة 

ثــم كأداة ذات  اتصــال وتواصــل،  مطــردا منــذ مطلــع الألفيــة، كوســيلة 

أبعاد معرفية وثقافية، وبرزت إفرازاتها مع توسع دائرة الهاتف الذكي، 

بمواكبــة  الجزائريــن  شــغف  ومــن  الرائجــة  الســوق  مــن  اســتفاد  الــذي 

هــذه  الذيــن وجــدوا ضالتهــم في  ســيما لأولئــك  التكنولوجــي، لا  التطــور 

متنــاول  في  واحــد  مصــدر  في  الجميــع  يريــده  مــا  تختصــر  التــي  الوســيلة 

الجميع.

لتسليط الضوء على الجوانب والتفاصيل المتصلة بدور الموبايل كوسيلة 

وشــكل مــن أشــكال تبــادل واكتســاب المعــارف والثقافــات، وعــى الأبعــاد 

بعــدد  »الجديــد«  اتصلــت  للظاهــرة،  والثقافيــة  والنفســية  الاجتماعيــة 

مــن المختصــن والفاعلــن والناشــطين في مختلــف المجــالات ذات الصلــة، 

لاســتقراء أثــر ثقافــة الموبايــل في المجتمــع الجزائــري، ومدلــولات وجــوده 

كواحــد مــن الخيــارات المســتحدثة، لا ســيما في ظــل المقاومــة التــي تعــري 

كل جديــد، ومــدى جدواهــا في أن تكــون بديــا ناجعــا لوســائل تقليديــة 

تأثيراتهــا  عــن  فضــا  وأنصارهــا،  بمكانتهــا  تحتفــظ  مازالــت  للمعرفــة 

ومضامينهــا في تنشــئة أجيــال مــا بعــد الكمبيوتــر.

المحتويات والمضامين التي تعيق طريق »ثقافة« الموبايل
 تضاربــت الــرؤى والمواقــف حــول هــذا الوافــد الــذي يؤســس لمرحلــة ثقافيــة 

ومعرفيــة جديــدة. أجيــال الهاتــف الــذكي في الجزائــر، هــي بــن مرحــب بــه 

كبديــل أو منافــس شــرس لوســائل التثقيــف والتثاقــف الكلاســيكية وحتــى 

العصريــة، وبــن مؤكــد عــى أن الطريــق لــن يكــون مفروشــا أمــام الثقافــة 

الجديــدة بالســجاد الأحمــر، قياســا بالمقاومــة التــي تتخــذ مــن مضامينــه 

وتأثيراتــه المتعــددة ذريعــة للتوجــس منــه.

الناشــط الجمعــوي والباحــث في الشــؤون التاريخيــة ريــاض بــن مهــدي، لا 

يبــدي انزعاجــا أو خجــا مــن عــدم امتلاكــه لهاتــف ذكي، لأنــه مصــرّ عــى 

الوفاء لجيل الكمبيوتر، ويبرر موقفه بالقول »شخصيا لا أمتلك موبايل 

ذكيــا، خشــية أن أكــون فردانيــا في ســلوكي، خاصــة بعدمــا شــاهدت عــن 

كثب بعض الناس وقد أصبحوا بوجوه بشر وحركات آلات، نتيجة كثرة 

تعاملهــم مــع الموبايــل وتأثرهــم بالمحتويــات الفارغــة والتافهــة«.

ويضيف بشأن مخاوفه من تأثيراته الاجتماعية »بعض الناس تجد لقمة 

الأكل بيمنــاه وهاتفــه الــذكي بيســراه. الكثــر مــن النــاس ومنهــم حتــى آبــاء 

وأمهــات لــم يعــودوا قادريــن عــى رعايــة أبنائهــم بصــورة جيــدة، ولا حتــى 

منحهــم قســطا مــن حنــان الأبــوة أو الأمومــة، والســبب هــو انغماســهم 

في الموبايــل والتفــرغ لأشــخاص آخريــن، بــل والأكــر مــن ذلــك الانغمــاس 

في مضامــن لا تغنــي ولا تســمن مــن جــوع، ولا تفيــد الأســر والمجتمــع في 

شيء«.

ويشــدد عــى أن تأثــرات الموبايــل بــدأت تتجــى في شــيوع ظاهــرة فردانيــة 

الفــرد ونزوعــه تدريجيــا نحــو المزيــد مــن الهجــران، ليــس لأصحابــه وشــبكة 

ناشط عالمي غاضب من هيمنة آبل على على سوق الاعلان في العالم
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علاقاتــه ومحيطــه فحســب، بــل للروابــط الأســرية، وداخــل أســرة صغــرة 

تتكــون مــن أب وأم وأولاد.

آلة العصر
يعتــر الإعلامــي الإلكــروني محمــد  التخوفــات،  هــذه  مــن  النقيــض  عــى 

لهــوازي، المســألة عاديــة، فالموبايــل »ككل الأجهــزة الحديثــة التــي ظهــرت 

الســنوات  في  خصوصــا  كبــرا،  جــدلا  أثــارت  التكنولوجــي،  التطــور  مــع 

الأخيرة، حول أهميتها وسلبياتها وتأثيرها على الأشخاص وسلوكياتهم، 

إلا أن الواقع يقضي بأن كل تقنية جديدة لها إيجابيات وسلبيات أو هي 

ســيف ذو حديــن إن صــح القــول«.

ويضيف »الحقيقة التي لا مفر منها هي أن أجهزة الهاتف النقال أضافت 

الكثــر لحيــاة الأشــخاص وســهلت عليهــم التواصــل وتقريــب المســافات، 

هــذا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، أمــا اقتصاديــا فســاهمت في تطويــر شــبكات 

اتصــال بــن المؤسســات والأفــراد ووفــرت الجهــد والمــال، وبــرزت مؤسســات 

متخصصة فقط في تقديم الخدمات عبر الهاتف النقال، وهو ما يسهم 

في تســهيل مختلــف مناحــي الحيــاة في المجتمــع، بمــا فيهــا التدفــق الهائــل 

للمعلومــات والمعــارف والثقافــات«.

ويلفت إلى أن »ما لا يجب إنكاره هو بعض السلبيات التي رافقت انتشار 

الاجتماعــي  الفتــور  ظاهــرة  بــروز  في  المســاهمة  مثــل  المحمولــة،  الهواتــف 

روح ولا  بــا  البعــض  حــوارات  صــارت  حيــث  الأفــراد،  بــن  العلاقــات  في 

إحســاس، كمــا ظهــرت الاســتعمالات غــر الســليمة للموبايــل مــن طــرف 

الأشخاص للإضرار بالآخرين كنشر الصور الشخصية والعائلية دون إذن 

خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي، أو استعمال الهاتف النقال 

في جنــح وجرائــم دون معرفــة الجــزاء العقابــي نتيجــة الجهــل بالقوانــن، 

وهــو مــا يعــرض الكثــر للوقــوع تحــت طائلــة العقوبــات المختلفــة«.

ظاهرة ريفكا
عــدم امتــاك الهاتــف الــذكي لا يخجــل المتحفظــن عليــه، والجهــل بــه ربمــا 

يكــون مــن بــن المقدمــات التــي مهــدت لتكويــن انطباعــات الخــوف والحــذر 

إطــاق  ولعــل  الــذكي.  الهاتــف  وديمقراطيــة  الجديــد،  الوافــد  هــذا  مــن 

الحكومة لخدمات الجيلين الثالث والرابع للهاتف الخلوي بعد سنوات 

من المماطلة والتردد، قد كوّن شغفا لدى الجزائريين لولوج هذا العالم 

وطــرح فئــات عريضــة لمكبوتاتهــا في غرفهــا المغلقــة وخلواتهــا المستأنســة.

الشــاب الجزائــري المعــروف عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي بـ«ريفــكا« 

فاجــأ الجزائريــن وفجــر جــدلا صاخبــا، بعدمــا قــدم إليــه زهــاء عشــرة آلاف 

شــاب أغلبهــم مــن طلبــة الثانويــات والجامعــات، لتهنئتــه بعيــد ميــاده 

الواحــد والعشــرين في ســاحة مقــام الشــهيد بالعاصمــة، باعتبــاره أشــهر 

شــاب جزائــري عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي محليــا وعالميــا.

بعــض  ميــاده.  بعيــد  ريفــكا  لتهنئــة  الأولى  المنصــة  كان  الــذكي  الهاتــف 

متابعيــه قالــوا إن جــدار صفحــة ريفــكا هــو الأكــر متابعــة بــن الشــباب، 

لمــا ينشــره فيــه مــن تســجيلات اجتماعيــة وفكاهيــة تحمــل معــاني ورســائل 

الشــباب. مؤثــرة في مخيــال وعقــول 

حفــل عيــد الميــاد غــر المســبوق في الجزائــر أثــار جــدلا قويــا في البــاد حــول 

التغيرات العميقة في الخطاب ووسائل التواصل بين أفراد المجتمع، وما 

يبــدو تأسيســاً لقواعــد ثقافيــة جديــدة، لا ســيما في ظــل عجــز المؤسســات 

الكلاســيكية )أحــزاب، جمعيــات ونقابــات وحتــى فنانــن(، وفشــل الجيــل 

القديم في استقدام الحشد الهائل الذي استقدمه ريفكا إلى تجمعاتهم 

الشــعبية، رغــم تفوقهــم عليــه وتقديمهــم لوســائل النقــل والأكل وحتــى 

مصــروف اليــوم.

شيء جديد
التحــولات  زاويــة  مــن  الأمــر  إلى  ينظــر  بوكبــة  عبدالــرزاق  الناشــر  الــروائي 

المرافقــة لــه فــرى أنــه »لا يمكــن رؤيــة الموبايــل كــيء محايــد بــا تأثــرات في 

تشــكيل وعــي جديــد، بغــض النظــر عــن كونهــا إيجابيــة أو ســلبية، فذلــك 

يُناقش في سياق خاص، بل هو يملك القدرة على إزاحة تفكير أو سلوك 

مكــرس في مقابــل خلــق ســلوك أو تفكــر جديــد«.

عــى  قبــل هيمنــة الموبايــل  الهويــة،  بكــون »مفهــوم  عــى ذلــك  ويســتدل 

حياتنــا، اختلــف عمــا هــو ســائد اليــوم، ففــي زمــن الهاتــف الثابــت، كان 

الســؤال الــذي نطرحــه عنــد تلقــي مكالمــة هاتفيــة هــو ‘مــن أنــت؟’، لمعرفــة 

مــع  مســبقا  لنــا  يطلــع  المتصــل  اســم  بــات  الموبايــل،  مــع  المتصــل.  هويــة 

هــو  نطرحــه  الــذي  الســؤال  فــإن  لذلــك  لــه،  مميِّزتــن  وصــورة  موســيقى 

‘كيــف حالــك؟’، وهــو مــا يعنــي أن الموبايــل نقلنــا مــن ســؤال الهويــة إلى 

ســؤال الحالــة، بــكل مــا يترتــب عــن هــذا التحــول مــن ثمــار عــى مســتوى 

والقامــوس«. والســلوك  التفكــر 

وباتــت موبايــات النخــب الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة في الجزائــر، 

الفنيــة  خصوصياتهــا  بفضــل  والآراء،  الأفــكار  واســتقبال  لنشــر  منصــة 

ومرونة حجمها مع الحركة الجسدية، فذكاء الهاتف من ذكاء صاحبه 

بــرأي البعــض، والعــرة بالمحتــوى والمضمــون، وليــس بالتباهــي أو إفــراغ 

عقــد نفســية واجتماعيــة أمــام الآخريــن.

وينعتــه   الشــباب  لطيــش  مرادفــا  يعتــره  مــن  إلى  بالنســبة  والموبايــل 

بـ«المراهقــة الإلكترونيــة«، لاختطافــه عقــول مســتعمليه هــو بمثابــة إدمــان 

مــن نــوع جديــد، لا يختلــف عــن الإدمــان عــى مــواد ووســائل أخــرى، لكــن 

قطــار  بحتميــة ركــوب  ســلمت  الغالبيــة  أن  الشــباب  بــن  اليــوم  الأرجــح 

العصــر خوفــا مــن التخلــف عــن الركــب، وتضييــع فرصــة قــد تتحــول إلى 

في المســتقبل. عقــدة 

السياســيون وممتهنــو الاتصــال وصناعــة الــرأي العــام لا بــد أنهــم وقعــوا 

المــوت  خطــوات  ســرّع  الــذي  ريفــكا،  حشــد  بســبب  قويــة  صدمــة  تحــت 

التدريجــي للخطــاب الســائد والوســائل الكلاســيكية، لا ســيما مــع إظهــاره 

قــدرة فائقــة في التأثــر عــى الشــباب، وهــو مــا عجــزت عنــه أقــوى الأحــزاب 

السياســية وأعتــى المؤسســات الإعلاميــة في البــاد. بعــض المعلقــن دعــا إلى 

توجيــه رســائل التحذيــر للجميــع مــن مفاجــآت أمثــال ريفــكا، ومــن تأثــر 

العالــم الافــراضي في صناعــة العقــل والثقافــة الجديــدة في المجتمــع، ومــن 

مخاطــر ســرقة الشــباب الجزائــري مــن حضنــه الاجتماعــي والأســري.

نظرة منفتحة
الباحث في علم الاجتماع مصطفى راجعي علق على المسألة بالقول »إنها 

ظاهــرة طبيعيــة، لأنهــا تترجــم حالــة الارتبــاط الوثيــق بــن هــؤلاء الشــباب 

وأن  الحديثــة،  الاتصــال  ووســائل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وبــن 

الجيــل الحــالي مــن الشــباب لــه اهتماماتــه وتوجهاتــه في الحيــاة، ويحــاول 

التعبير عنها وتقاسمها مع الأصدقاء على منصات التواصل الاجتماعي، 

وســاحه في ذلــك هاتــف ذكي لا غــر«.

ولفــت إلى أن »الظاهــرة الجديــدة مــن شــأنها أن تحــرج الطبقــة السياســية 

باختلاف توجهاتها، لأن هؤلاء الشباب باتوا قادرين على تعبئة الجماهير 

في وقــت عجــز فيــه بعــض السياســيين عــن ذلــك، بســبب إصرارهــم عــى 

التواصــل مــع الشــارع بواســطة وســائل تقليديــة تجاوزتهــا التطــورات«.

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات
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نظرة محافظة
السوســيولوجيا  شــؤون  في  المختــص  يذهــب  ذلــك  مــن  النقيــض  عــى 

والبيداغوجيــا رابــح الأصقــع، إلى أن »الحديــث عــن ثقافــة الموبايــل يقودنــا 

للحديــث عــن الثــورة المعلوماتيــة والــروة الاقتصاديــة وســط هــذا الانفجــار 

الحديثــة والشــبكات  التكنولوجيــة  الوســائط  هــذه  الهائــل، وكل  المعــرفي 

العنكبوتيــة، فهــذا العنكبــوت الــذي امتــدت خيوطــه إلى كامــل المعمــورة 

فكــره  عــى  الاســتيلاء  أجــل  مــن  الإنســان،  العصــر  فريســة  لاصطيــاد 

واســتلاب ثقافتــه ومرجعيتــه الدينيــة، الاجتماعيــة والثقافيــة بــكل كيانــه 

الــزر«. لتختــزل في مصطلــح واحــد هــو ثقافــة 

بــرج  بمدينــة  التاريخيــة  »شــامة«  جمعيــة  رئيــس  ذلــك  في  ويشــاطره 

أو  وســيلة  يعــد  لــم  »الموبايــل  بــأن  ليؤكــد  مهــدي،  بــن  ريــاض  بوعريريــج 

جهازا بسيطا للتواصل اللاسلكي التقليدي، فهو اليوم يمتاز بــ’الذكاء’، 

وهــو يطلعنــا عــى التوقيــت والتاريــخ وأحــوال الطقــس وخرائــط البلــدان 

والعالــم، وســيلا مــن المعــارف والمعلومــات، وكل هــذا في اعتقــادي جعــل 

منــه أكــر جاذبيــة لــكل النــاس بمختلــف مســتوياتهم المعرفيــة والعلميــة 

حيــث  مــن  النــاس  بــن  الفــوارق  كل  تــذوب  ففيــه  الاجتماعيــة،  وحتــى 

الاستعمال والاستهلاك وليس من حيث طريقة ومنهجية الاستعمال«.

ومع ذلك يعترف المتحدث بأن الموبايل وفر ديمقراطية المعلومة والمعرفة 

المعلومــة  عــى  الحصــول  في  الشاســعة  الفــوارق  أذاب  فقــد  للبشــرية، 

عليــه  يطلــع  أن  للبروفيســور  يمكــن  فمــا  ومصدرهــا،  أنواعهــا  باختــاف 

بكبســة واحــدة عــى زر في الموبايــل، هــو نفســه مــا يمكــن أن يطلــع عليــه 

شــخص آخــر محــدود المعرفــة العلميــة أو الثقافيــة بنفــس الحركــة عــى 

مماثــل. جهــاز 

العالــم  بقــاع  مــن  بقعــة  كل  وفي  للجميــع  أتــاح الموبايــل  »لقــد  ويضيــف 

الحصول على تيار جارف من المعلومات في لحظة واحدة، باعتباره حاملا 

أو وسيطا تكنولوجيا حديثا، لا يقل تأثيره وسرعته في نشر المعلومة عن 

ســرعة الكمبيوتــر بــل وأســرع منــه حتــى«.

وفــق  وآخــر،  شــخص  بــن  القــوة  متفاوتــة  »تأثيراتــه  أن  إلى   ويخلــص 

بهــذا  الفــرد  تعلــق  وحســب  فــرد،  لــكل  والتكوينــي  التعليمــي  المســتوى 

الجهــاز وطبيعــة المحتــوى أو الاهتمــام الــذي يربطــه بــه كخيــار لاكتســاب 

معرفتــه وثقافتــه والاطــاع عــى العوالــم التــي قــد تكــون مفيــدة كمــا قــد 

وهدامــة«. ضــارة  تكــون 

ثقافة الموبايل سطحية ومعلبة
رغــم مــا يوفــره الموبايــل لأصحابــه وتحولــه في ظــرف وجيــز إلى مصــدر ثــري 

لــكل مــا يحتاجــه الفــرد في حياتــه، إلا أن هنــاك مــن يبــدي تحفظــا عليــه 

نزاهتهــا وخدمتهــا، خاصــة وأن  تأثيراتــه ومضامينــه المشــكوك في  وعــى 

ســوقال  قســنطينة  بجامعــة  علــم الاجتمــاع  دراســة أعدتهــا المختصــة في 

إيمان، تشير إلى أن استعمال الجهاز في الجزائر، تستحوذ عليه شبكات 

القــراءة  مثــا  وتــأتي  بالمئــة،   60 الأولى  بالدرجــة  الاجتماعــي  التواصــل 

ترتيــب اهتمامــات مســتعمليه. والمطالعــة في ذيــل 

ويتساءل في هذا الشأن المختص في الشؤون الاجتماعية والتعليمية رابح 

الأصقــع »إذا كانــت ثقافــة الموبايــل هــي الطريقــة الأنســب للحصــول عــى 

المعــارف، فــأي معرفــة نقصــد؟ خاصــة إذا كانــت هــذه المعرفــة تميــل إلى 

الســطحية، بــل معلبــة وموجهــة للاســتهلاك لا غــر، وهــل هــي معرفــة 

حقــا؟ وإذا كانــت العلــوم والمعــارف لا حــدود لهــا، فكيــف تختــزل في موقــع 

محتكر ضمن ملكية خاصة، يمتلك صاحبها مفاتيح الصياغة والتصرف 

والتأويــل؟ إذ يجــب أن نفــرق بــن المعلومــة والمعرفــة«.

مخــازن  هــي  الموبايــل  ومنهــا  التكنولوجيــة،  الوســائط  »هــذه  ويضيــف 

كمــا  المعرفــة.  بمفهــوم  المعــرفي  وليــس  المعلومــاتي  للتســويق  وفضــاءات 

تدخل ثقافة الموبايل كظاهرة دائمة التفاعل في إطار ما يسمى بالظاهرة 

ظاهــرة  أيضــا  وأمــى  جهــازه،  أســر  الفــرد  أصبــح  حيــث  الاجتماعيــة، 

تلقائيــة«.

مخاوف النخبة الحاكمة
الحكومــة  أن »تأخــر وتــردد  خــراء جزائريــون في مجــال الاتصــالات  يــرى 

غايــة  إلى  الخلــوي  للهاتــف  والرابــع  الثالــث  الجيلــن  خدمــة  إطــاق  في 

العــام 2016، مردهمــا إلى مخــاوف لــدى النخبــة الحاكمــة مــن مســاهمة 

التــي كانــت  الحــرس القديــم في الســلطة،  ثــورة عــى  التقنيــة في إحــداث 

تعتــر ســيولة المعلومــات والمعــارف بواســطة الخدمــة في الهواتــف الذكيــة، 

الســياسي«. عرشــها  ســتهدد 

مــن  لصاحبــه  يوفــره  مــا  رغــم  الــذكي  »الهاتــف  أن  إلى  آخــرون  ويذهــب 

خدمات وفرص الاطلاع والمطالعة، فإنه يبقى مجرد وسيلة والمستعمل 

هــو المســؤول عــن مضامينــه ومحتوياتــه، وهــو مــا يفــي إلى أنــه لــن يكــون 

وحــده في صناعــة الوعــي الجماعــي للأفــراد«.

كوســيلة  الــذكي  الهاتــف  الاجتمــاع  علــم  في  المختصــون  يصنــف  وفيمــا 

جماهيريــة ســابعة، باعتبــاره يتيــح التفاعــل مــع المعلومــة بشــكل شــخصي 

البعــض  يأخــذه  حيــث  المكثــف  واســتعماله  الاشــتغال،  ودائــم  وفــردي، 

والطبيعــة  التعبئــة،  مرونــة طريقــة  عــن  فضــا  النــوم،  فــرة  أثنــاء  حتــى 

المحفــزة عــى الإبــداع مــن خــال التفــن في صناعــة محتوياتــه وتصميمهــا 

وإثرائهــا والتفاعــل معهــا، فــإن المختصــة في علــم الاجتمــاع إيمــان ســوقال، 

خلصت في دراستها إلى أن الهاتف الذكي يمثل مرحلة ما بعد الكمبيوتر 

الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. أبعادهــا  بــكل 

ولفتت إلى أن استعمال الهاتف الذكي في الجزائر، يسجل أعلى معدلاته 

في الفترة الممتدة من التعليم الثانوي إلى الجامعي، وتأتي بعدها مرحلة 

التعليــم المتوســط، بالنســبة للفئــات المتعلمــة، وأن فــرة اســتعماله تصــل 

يوميــا، في  ســاعة واحــدة  إلى  اليــوم، وتنــزل  ســاعات في  إلى عشــر  حتــى 

حــن يــرز آخــرون بــأن المســألة تشــمل كل الفئــات الاجتماعيــة ولــو بشــكل 

متفــاوت.

المختصــر  الاســتعمال  تأكيــد  وعــاء  في  الاجتماعيــة  الدراســة  وتصــب 

الوســائل الأخــرى قائمــا وجديــا،  يبقــي دور ومفعــول  والســطحي، ممــا 

حيــث كشــفت عــن أن ســتين بالمئــة مــن المســتعملين يوظفونــه في شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، وأكــر مــن 20 بالمئــة في تحميــل التســجيلات، وأقــل 

مــن عشــرة بالمئــة في الاتصــال، وحــوالي خمســة بالمئــة في كتابــة الرســائل 

أو المطالعــة. القــراءة  الجــدول  عــن  الإلكترونيــة، وغابــت 

ولو أن هناك من يشدد على أن الموبايل أتاح للناس إمكانية كبيرة ومرنة 

للحصــول عــى ثقافــة أوســع وبطريقــة أســرع، فالعالــم اليــوم صــار أقــل 

مــن قريــة واختصــر في هــذا الجهــاز العجيــب، لأن صحافــة المواطــن مثــا 

لوســائل  مصــدرا  وحتــى  بــل  التطــورات،  متابعــة  لــرواد  مــاذا  أصبحــت 

الكلاســيكية. الإعــام 

وهــو مــا يذهــب لتأكيــد تأســيس الموبايــل لمقاربــة جديــدة في الاســتفادة مــن 

الموضــب،  غــر  اللغــوي  والقامــوس  بالاختصــار  الاكتفــاء  عــر  محتوياتــه 

وإلى طغيان التباهي ومواكبة الأحداث والتطورات على مبررات اكتساب 

الموبايــل في الجزائــر، بــدل اســتعماله في الأغــراض المفيــدة.

الإبحار دون بوصلة
الشــأن  هــذا  في  ويــرى  الموبايــل.  جيــل  اهتمامــات  آخــر  والمطالعــة  القــراءة 

أســتاذ البيداغوجيــا رابــح الأصقــع، أن »المصممــن والمنفذيــن لهــذه الــروة 

المعلوماتيــة درســوا أولا طبيعــة الظاهــرة الاجتماعيــة والســلوك البشــري 

الفكــري والعمــي، قبــل أن يصبــح الموبايــل الوســيط والخلــوي المكشــوف 

والمراقب، هو الملاذ الوحيد والمفروض على من يفضل ‘الإبحار’ لكن دون 

بوصلــة«.

المــرن  المســيطر  مهامــه  في  والكبــر  حجمــه  في  الصغــر  »هــذا  ويضيــف 

والناعــم، ويعــري كياننــا ويزيــل مرجعيــة كل أمــة، هــو أحــد أوجــه العولمــة 

والفــرد العالمــي، فلقــد أصبــح الفــرد خاصــة الشــباب والطلبــة يعيشــون 

عالما افتراضيا منتجا لأمراض نفسية كالإحباط واليأس ناهيك عن عولمة 

الأســرار والخصوصيــات، فالعائلــة الجزائريــة اليــوم لــم تعــد محصنــة كمــا 

في المــاضي، فصفحتهــا وجدارهــا عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، همــا 

مرآتها أمام العموم، سلع لسوق اقتصادي، ومنها فقدان الكيان وروح 

الانتمــاء«.

من التخبط إلى النضج
بخــاف ذلــك، يــرى أن الــدول والمجتمعــات المتقدمــة تجــاوزت حاليــا هــذه 

العــودة  مــن خــال  النضــج،  المراهقــة المعلوماتيــة، ووصلــت إلى مرحلــة 

إلى أقســام التدريــس بالســبورة والطباشــر، ومــن اللوحــة التفاعليــة إلى 

الإنســان التفاعــي، وتوظيــف كل هــذه التكنولوجيــا بمختلــف وســائطها 

في تســهيل الحيــاة وتذليــل المصاعــب واســتثمارها في مختلــف القطاعــات 

كالزراعــة والطــب والاقتصــاد، في كل ممتلــكات الحيــاة قيمــة مضافــة لا 

وســيلة هدامــة«.

في  يعنــي  كان  الخلــوة،  مفهــوم  أن  إلى  يذهــب  والــروائي  الناشــر  ولكــن 

العالــم  عــن  معــزولا  يصبــح  حيــث  بنفســه،  الشّــخص  انفــراد  الســابق 

القريــب والبعيــد، أمــا الخلــوة اليــوم التــي أحدثهــا الموبايــل، فيمكــن للفــرد 

أن يكون بمفرده في غرفته، لكنه في الوقت نفســه يكون متصلا مع هذا 

العالــم، بــكل مــا يترتــب عــن فعــل الاتصــال مــن أفعــال كثــرة، منهــا مثــا 

فعــل الجنــس جزائريــا.

الســكّان  عــدد  نصــف  مــن  يقــرب  النّقالــة  الهواتــف  عــدد  »يــكاد  ويضيــف 

التحــولّت في المجتمــع،  لكــن المنظومــات المعنيــة برصــد  يزيــد بقليــل،  أو 

لــم تتحــرك لرصــد الثمــار الناتجــة عــن هــذا المعطــى عــى مســتوى الســلوك 

والأدبيــة  الجامعيــة  المنظومــة  إن  بــل  والتواصــل.  والقامــوس  والتفكــر 

والثقافيــة نفســها لــم تواكــب هــذا، إن لــم نقــل إن شــطرا منهــا بقــي ينظــر 

إلى الموبايــل نظــرة اشــمئزاز أو توجّــس أو رفــض، حتّــى أنّــك تجــد مثقفــا 

تحــولات  يقــول إن ثمــة  بأنــه لا يملــك هاتفــا ذكيــا في ظــل واقــع  يتفاخــر 

عميقة في الشّارع الجزائري، حيث نستطيع تجاوز معطى العشريات في 

تصنيــف الأجيــال، إلى تصنيــف جديــد فنقــول جيــل مــا قبــل الموبايــل وجيــل 

مــا بعــده«.

ثــورة الموبايــل في المجتمــع. ويمثــل الموبايــل  لــم تواكــب  المنظومــة الوصيــة 

للكثير من النخب الفنية والأدبية، منصة للتفاعل المرن والترويج المجاني 

لأعمالهــم وأفكارهــم، فقــد وفــر عليهــم عنــاء اســتنزاف وقــت طويــل مــع 

الوســائل الأخــرى، ومكنهــم مــن ربــح معركــة ســرعة الحيــاة العصريــة، 

لا ســيما المرتبطــن والناشــطين عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، الذيــن 

وجــدوا ضالتهــم في الهاتــف الــذكي.

وبينما يقوم بعض الأكاديميين في المراكز والمناصب التقنية،  باستعمال 

عــى  مــن ســرقة وقتهــم والتشــويش  بســبب خوفهــم  بتحفــظ،  الموبايــل 

تركيزهــم في أعمالهــم الدقيقــة، يلجــأ الكثــر مــن وجــوه الأدب والفنــون 

ولحظــة  الإلهــام  شــيطان  مــع  الفــوري  للتعاطــي  فعالــة  كوســيلة  إليــه 

المخــاض غــر الملتزمــة بدقــة المواعيــد.

لا لمقاومة الموبايل
يعتــر  البعــض،  يبديهــا  التــي  المقاومــة  معركــة  وجديــة  حظــوظ  حــول 

غــر  النقــال  الهاتــف  لهــوازي مصطلــح مقاومــة وجــود  الإعلامــي محمــد 

مجــد، والحديــث عــن ذلــك مجــرد عبــث، لأن التقنيــات الجديــدة لا يمكــن 

قــدر  منهــا  والاســتفادة  اســتغلالها  يجــب  بــل  عنهــا،  والانكفــاء  رفضهــا 

الإمــكان، لأن العالــم أصبــح قريــة صغــرة، وبــدل الحديــث الــذي نســمعه 

هنــا وهنــاك عــن مســاوئ الهاتــف النقــال، كان الأحــرى هــو دعــم وتطويــر 

ومحتوياتهــا. مضامينهــا 

ويذهــب إلى أن المســاهمة التقنيــة يمكــن أن تكــون منصــة لمنتوجنــا الثقــافي 

احتــكار  إلى  تعــود  الاتجــاه  هــذا  في  التقنيــة  هــذه  ســرورة  وأن  والمعــرفي، 

الجوهــري  الإشــكال  وأن  معينــة،  وثقافــات  شــركات  طــرف  مــن  إنتاجــه 

يوجــد في علاقــة المســتخدم بالموبايــل وكيفيــة اســتخدامه وليــس في الجهــاز 

في حــد ذاتــه.

العالــم،  في  الورقيــة  الصحافــة  بــزوال  المستشــرفين  مــن  المتحــدث  ولأن 

رغــم الصمــود الــذي تتصنعــه المؤسســات الإعلاميــة في الجزائــر، فضــا عــن 

قطــاع الإعــام، لا ســيما في  للنشــر في  الحديثــة  بالتكنولوجيــات  شــغفه 

ظــل الانتقــال التدريجــي مــن الوســائل الأخــرى إلى مــا بــات يعــرف بصحافــة 

ملف

نظرة طائر تحقيقات واستطلاعات
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الموبايــل أو النشــر في الموبايــل، ســبب في انتقالــه 

الصحافــة  عالــم  إلى  التقليديــة  الصحافــة  مــن 

الإلكترونيــة، الــذي يصفــه  بـ«المتشــعب والمغــري 

في نفــس الوقــت«.

وذكر بأنه »استفاد كثيرا من الدورات التكوينية 

المنظمــة  تلــك  لــدى  خاصــة  المجــال،  هــذا  في 

هــذا  في  تقاليــد  تملــك  باتــت  جهــات  طــرف  مــن 

الســياق، وهــو مــا جعلــه يحمــل رؤيــة متفائلــة 

بحتميــة  ويجهــر  الموبايــل،  ثقافــة  بمســتقبل 

التفاعــل مــع هــذا التطــور بالشــكل الإيجابــي كي 

لــدى  رهائــن  إلى  الصاعــدة  الأجيــال  تتحــول  لا 

محتكــري القطــاع، وذلــك عــر ضــرورة الحضــور 

الآخريــن«. تجــارب  مــن  والاســتفادة  والتفاعــل 

المغامرة المفتوحة
وفيمــا يــرى أن »اســتعمال الهاتــف الــذكي يتزايــد 

لأنهــم  الشــباب،  بــن  للتواصــل  كبــر  بشــكل 

يبقــوا  أن  أو  الجديــد،  يفوتهــم  أن  يريــدون  لا 

إدمــان  وأن  الخارجــي،  العالــم  عــن  معزولــن 

الشــباب اليافــع عــى مواقــع التواصــل وتعلقهــم 

كل  مألوفــن في  باتــا  النقالــة  بالهواتــف  الدائــم 

دول العالــم، ومنهــا الجزائــر، فــا تخلــو وســائل 

النقــل اليــوم مــن شــباب غائبــن تمامــا ذهنيــا ولا 

يهتمــون بمحيطهــم، غــر أنهــم يتفاعلــون مــع 

وتعابــر  رؤوســهم  بحــركات  الذكيــة  هواتفهــم 

وجوههــم«، فــإن الناشــط الجمعــوي ريــاض بــن 

نفســها  التكنولوجيــا  تــأكل  أن  يتوقــع  مهــدي، 

الكمبيوتــرات  عباقــرة  رأس  عــى  بنفســها، 

بعــد  يبلغــوا  لــم  الجزائريــن  وأن  ومخترعيهــا، 

حتــى  ولا  الموبايــل،  لــدور  الحقيقــي  الفهــم 

يمكــن  الــذي  مــا  أو  اســتعماله  فوائــد  معرفــة 

لأنفســنا  نتيــح  ومتــى  نتجنبــه،  وكيــف  تجنبــه 

ومــن  الموبايــل  مضامــن  عــى  الاطــاع  فرصــة 

العنكبوتيــة. الشــبكة  مضامــن  ورائهــا 

يكــون  أن  للموبايــل  يمكــن  كان  إذا  مــا  وحــول 

بديــا أو مكمــا للوســائل الأخــرى التــي تضطلــع 

بنشر المعارف والثقافات وتساهم في تعميمها، 

يــرى محمــد لهــوازي أن »بنظــرة بســيطة للواقــع 

طغــت  النقــال  الهاتــف  أجهــزة  أن  نلاحــظ 

وأصبــح  للأشــخاص،  اليوميــة  الحيــاة  عــى 

أكــر  الحديثــة  الوســائط  عــر  الثقــافي  الفعــل 

مقابــل  الثقــافي،  للشــأن  للمتابعــن  اســتقطابا 

تراجــع وســائل التثقيــف التقليديــة مثــل الكتــب 

لصالــح  ملحــوظ  بشــكل  المطبوعــة  والجرائــد 

الأجهزة الخفيفة المرتبطة بالشــبكة العنكبوتية 

الــذكي«. الهاتــف  رأســها  وعــى 

المقاومة ستخسر الرهان
الموضــوع  هــذا  عــن  »بالحديــث  لهــوازي  يضيــف 

الهواتــف  مســتخدمي  عــدد  بــأن  التذكــر  أود 

النقالــة يقــدر في ســنة 2018 بحــوالي 4.93 مليــار 

عالميــة،  إحصائيــات  مراكــز  حســب  شــخص، 

وفي الجزائــر عــدد المشــركين في الهاتــف النقــال 

و45.845   2016 ســنة  مشــرك  مليــون   45.817

الوضــع  هــذا  أصبــح  حتــى   ،2017 ســنة  مليــون 

يطلق عليه )اكتظاظ( سوق الهاتف النقال، ما 

يعكس شغف الفرد الجزائري بهذه التطورات 

اشــراكه في أكــر مــن متعامــل«. لدرجــة 

الارتفــاع  ســتواصل  الأرقــام  هــذه  »إن  ويتابــع 

مســتقبلا باطــراد، وهــو مــا يفــي إلى أن ثقافــة 

وغــزو  الواقــع  فرضهــا  الجزائــر  في  الموبايــل 

التكنولوجيا الحديثة، واعتماد أساليب الإبهار 

المســتعملين  الأشــخاص  مــن  المزيــد  لكســب 

للتقنيات الجديدة التي توفرها أجهزة الهواتف 

الحيــاة،  مناحــي  لمختلــف  المرافقــة  المحمولــة 

وهنــا  يــوم،  بعــد  يومــا  بهــا  التعلــق  ويــزداد 

مــا  أن  إلى  الخصــوص  هــذا  التنويــه في  يتوجــب 

توفــره هــذه الهواتــف مــن مــادة ثقافيــة يفــوق مــا 

تقدمــه الكتــب والمجلــدات الكثــرة، واختصــرت 

خيــارات  وقدمــت  والكيــف،  الوقــت  الموبايــات 

ومــا  المتنوعــة  الثقافيــة  الأطبــاق  مــن  لامتناهيــة 

الاختيــار«. ســوى  المتلقــي  عــى 

ويخلــص إلى أنــه »بالنظــر إلى هــذا يجــب الإقــرار 

بأن ثقافة الموبايل ستستمر في التطور والانتشار 

مســتقبلا، وطالمــا تطــورت وســائل الاتصــال أكــر 

فإنهــا ستســاهم أكــر في توســع فئــات المجتمــع 

كوســيلة  النقالــة  الهواتــف  تســتخدم  التــي 

والتثاقــف«. للتثقيــف 

والصــوت،  بالصــورة  التوثيــق  هوايــة  ولمدمنــي 

لمــا يوفــره مــن  علاقــة حميميــة مــع هــذا الجهــاز 

الســبق،  تحقيــق  عــى  وقــدرة  تقنيــة  إمكانيــات 

الحــدث  بلحظــة  تتحقــق  أحيانــا  فالنجوميــة 

وبهاتــف ذكي، ليصبــح صاحبــه ألمــع مــن مذيعــي 

الكــرى،  الإعــام  وســائل  ومراســي  ومحــرري 

إلى  الأحيــان  بعــض  في  حولــه  الــذي  الأمــر  وهــو 

تتدخــل  التــي  المســتهدف الأول لمصالــح الأمــن، 

بــأي شــكل في بعــض المواقــف، لمنــع التصويــر أو 

التسجيل وافتكاكه من أصحابه، لأن أصحاب 

عــى المســألة. التعتيــم  يريــدون  القــرار 

قلق المحافظين
صــداع  مصــدر  الــذكي  الهاتــف  يبقــى  ذلــك  مــع 

وقلــق حقيقيــن، بالنســبة لمســؤولي ومنتســبي 

بســبب  الجزائــر،  في  والتعليــم  التربيــة  قطــاع 

الغــش  طــرق  انتشــار  في  الكبــرة  مســاهمته 

الإلكتروني، الذي أوصل مصداقية الامتحانات 

في بعــض المواســم إلى حافــة الانهيــار، فكشــف 

المفاهيــم  وعــن  الســلبي  وجهــه  عــن  بذلــك 

الخاطئة المتكونة لدى فئات عريضة من الطلبة 

والشــباب، في توظيــف التكنولوجيــا في مــا يســر 

والمجتمــع. الفــرد  بنــاء  تيــار  عكــس 

رجــال  حتــى  انتقــادات  مــن  أحيانــا  يســلم  ولــم 

شــمس  والشــيخ  الناشــط  أدلى  حيــث  الديــن، 

اســتعمالات  تكــره  بفتــوى  الجزائــري  الديــن 

الهاتف الذكي في بعض الخصوصيات العائلية 

والمواقف الحساسة كالموتى والجثث والحوادث 

الداميــة، وهــو مــا يعكــس مــدى قــدرة الموبايــل 

خطــوة  في  والتابوهــات،  الحواجــز  كســر  عــى 

تؤســس إلى عولمــة المعلومــة وإخــراج الأســرار مــن 

الإلكترونيــة. المدونــات  لجــدران  جدرانهــا 

ومــع أن الكثــر اســتهجن الصــور التــي بثــت عــى 

انفجــار  لضحايــا  التواصــل الاجتماعــي  شــبكات 

أنبوب الغاز بضاحية براقي بالعاصمة مؤخرا، 

الإصابــة  مــن  متقدمــة  درجــة  في  عــراة  وهــم 

بالحروق، إلا أن البعض الآخر أشاد بها واعتبر 

الضــرر ولــولاه  درجــة  الــذي كشــف  هــو  الموبايــل 

لتــم التكتــم عــى الأمــر، بدعــوى احــرام المشــاعر 

المهنــة. وأخلاقيــات 

كاتب وصحافي من الجزائر

ملف
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الكواكب المستوحشة 
الأرنب الأبيض والجيل الديجيتالي وفتنة الموبايل

ميموزا العراوي

“لســت مجنونــاً، ولكــن عالمــي يختلــف عــن عالمــك” هــذا مــا قالــه القــط ذو الابتســامة الواســعة في روايــة “أليــس في بــاد العجائــب” للكاتــب 

لويــس كارول. ربمــا تكــون إجابتــه مــن أبلــغ مــا يكــون أمــام ســؤال قــد يطرحــه أحــد الناضجــن لأي يافــع في الســن، يــراوح عمــره مــا بــن 

التاســعة والســابعة عشــرة في مختلــف بقــاع العالــم، حــول تعلقــه الشــديد بهاتفــه المحمــول.

ســيعتبر اليافع في الســن الســؤال المطروح عليه إما نوعاً من الإدانة لكثرة اســتخدامه وملازمته لتلفونه الذكي، أو اســتفزازا له لأنه يعي، 

ضمنــاً ودون أن يعــرف بذلــك، أن تعلقــه بــه شــديد وأن كل الأشــياء والكائنــات غالبــاً مــا تختفــي، بالنســبة لــه ولســائر أترابــه، عندمــا يهــوي 

نظره في الجحر الديجيتالي خلف شاشة جواله الرقيقة كما هوت أليس عميقاً في جحر الأرنب الأبيض الذي أتاح لها آفاقا جديدة وهائلة 

التنوع استقت منها أفكارها ومشاعرها وآراءها وساهمت بشكل مصيري في تحولات شخصياتها وتبلور ذوقها الجمالي وتكون مبادئها 

الأخلاقية.

شيء  مجــرد  هــو  المحمــول  الجوال
مصنــوع في مختلــف الأحجــام، 

لــه شــكل مســتطيل ولا يشــكل أي أهميــة لافتــة 

قابلــة  إلكترونيــة  ببرامــج  مُفعّــاً  يكــن  لــم  إن 

يجــب  لــذا  الإضافــات.  أنــواع  ولشــتى  للتطــور 

عليــه  يُطلــق  مــا  بــن  مــا  الفــرق  إلى  الالتفــات 

بـ«الهارد وير« وهو الوســيلة/الآلة، و«الســوفت 

وير« وهي البرامج الإلكترونية المتنوعة التي هي 

المضمون المؤثر التي تأخذ المسُافر على متنها إلى 

والمعلومــات  الأفــكار  أغــرب  مــع  التمــاس 

قيــد  خياليــة  وعوالــم  مغامــرات  في  والانخــراط 

الإنشاء والكثير منها ما يقوم المتُلقي بتشييديها 

ديجيتاليا/افتراضيــاَ حتــى العيــش فيهــا في نــوع 

مــن الانشــقاق شــبه الـمـرضي عــن الواقــع المــادي/

الحياتي.

تأثــر وأهميــة الهاتــف المحمــول مثلــه مثــل أي آلــة 

»وسائطية« كالآي باد، أو كومبيوتر المكتب، أو 

آلات الألعــاب الديجيتاليــة وغيرهــا مــن وســائط 

لعالــم  ضيقــة  ديجيتاليــة  بوابــات  مجــرد  هــي 

لانهائي تتيح تخليق وتفعيل إمكانات ومعارف 

مــن  هائــاً  اهتمامــاً  تلقــى  افتراضيــة  وحيــوات 

اليافعــن  نــاس هــذا العصــر ولا ســيما جمهــور 

في الســن.

الكواكب المستوحشة
يُطلــق تعبير«الجيــل الديجيتــالي« عــى فئــة مــن 

البشــر الذيــن نشــأوا وهــم عــى اتصــال متواصــل 

مــع عالمهــم مــن خــال الشاشــات الديجيتاليــة، 

وأيضــا عــى تمــاس مــع تقنيــات مختلــف وســائل 

الاتصــال الحديثــة وتطورهــا الدائــم، ويتميــزون 

عــى أي عمــل  التركيــز  فــرة  بمعظمهــم بقصــر 

في  مصاعــب  يــزال  ولا  خلــق  ممــا  بــه  يقومــون 

في  الخــراء  اســتنفرت  الأكاديميــة  المجــالات 

وســائل  ابتــكار  إلى  بالأســاتذة  ودفعــت  التربيــة 

تعليمية يتم فيها استخدام التقنيات الجديدة 

التربويــة. لأهدافهــم 

يتميــز بعلاقتــه  الديجيتــالي«  وإذا كان »الجيــل 

الشائكة مع الهواتف الجوالة وغيرها من آلات 

تــراوح  الــذي  فالجيــل  والمعلومــات  التواصــل 

والمسُــمى  والســابعة  الخامســة  بــن  مــا  أعمــاره 

بـ«الجيل المتشرذم« هو أكثر عرضة من »الجيل 

الآلــة  مــع  »التطبيــع«  يشــبه  لمــا  الديجيتــالي« 

بشــكل مثــر للريبــة، ولــه تجلياتــه وقوانينــه غــر 

الواضحــة إلى الآن باعــراف أهــم خــراء النفــس. 

وســريع  مُتصــدع  عالــم  في  ولــد  الجيــل  هــذا 

التحــولات »يهتــف« فيــه الأرنــب الأبيــض، الآخــذ 

هيئــة هاتــف محمــول، يهتــف لهــم ليدخلــوا إلى 

وأهميــة  »حقيقيــة«  أكــر  تبــدو  أخــرى  عوالــم 

وتشــكل لهــم مرتعــاً للإقامــة أكــر منــه للزيــارة.

التطبيقــات  كــرت  الظاهــرة  هــذه  مــع  تزامنــا 

الإلكترونيــة التــي اعتمدهــا الأهــل لتحديــد المــدة 

الهاتــف  اســتخدام  في  لأولادهــم  بهــا  المســموح 

واللهــو  التواصــل  آلات  مــن  وغــره  الجــوال 

الإلكــروني. كمــا أن هنــاك مــدارس بــدأت تأخــذ 

عــى عاتقهــا منــع الأطفــال واليافعــن في الســن 

على السواء من استخدام جوالهم كي تدفعهم 

إلى اللعــب مــع بعضهــم البعــض والالتفــات إلى 

الممارسات المسلية التي تساهم في بلورة نموهم 

والغنــاء  كالتحــادث،  والذهنــي  الجســدي 

الجميلــة  حدائقهــم  كنــف  في  والاســراحة 

و«  »الغميضــة«  بلعبــة  والانهمــاك  والركــض 

الألعــاب. مــن  وغيرهــا  كــراسي«  كــرسي 

لــم يتــم بعــد تحديــد كامــل أثــر كــرة اســتخدام 

»الجيــل  أي  الجيلــن،  عــى  التقنيــات  هــذه 

عــى  وبالتــالي  الديجيتــالي« و«الجيــل المشُــرذم« 

»البشــرية« جمعــاء. بشــرية باتــت تحــت مجهــر 

المسُاءلة في زمن سُمي منذ سنوات قليلة بزمن 

الحقيقــة«. بعــد  »مــا 

تشاؤم وتفاؤل
يضعنــا  بــأن  كفيــل  الأفــكار  لهــذه  ذكرنــا  مجــرد 

مــا يحــدث مــع، ولأبنــاء  أمــام أهميــة وخطــورة 

يحــدث  مــا  كل  ليــس  إنمــا  والمســتقبل.  اليــوم 

كثــرة  فوائــد  ثمــة  بــل  التشــاؤم.  عــى  يبعــث 

»الجيــل  اليافــع،  الجيــل  بهــا  حظــي  وأكيــدة 

الديجيتــالي«، الــذي نحــن معنيــون بــه هنــا، مــن 

الصغــر  المســتطيل  هــذا  وتحديثــات  تطــورات 

أينمــا ذهبــوا حتــى وإن قصــدوا  الــذي يرافقهــم 

اســتخدمت  فقــد  النــوم.  إلى  مســاء  ســريرهم 

الهواتــف الذكيــة وغيرهــا مــن الآلات الإلكترونيــة 

كــم  تقديــم  في  وســاهمت  التربيــة،  مجــال  في 

كبــر ومتنــوع مــن المعلومــات شــأنها شــأن مكتبــة 

واحــد،  آن  في  والرخيــص  الثمــن  فيهــا  هائلــة 

وتتطلــب معرفــة وأدنى حــدّ مــن الوعــي الفكــري 

الفــرق. لتحديــد  والثقــافي 

الهاتــف المحمــول  إلى  النظــر  ذلــك  وجــب لأجــل 

بخــوف  المشُــابهة  التكنولوجيــة  الوســائط  وكل 
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أقــل. والاهتمــام بمــا يُمكــن أن تجلــب مــن منافــع 

يــزال حتــى الآن  الــذي لا  الــيء  دون أن تدمــر 

مــن  تعنيــه  مــا  وكل  إنســانيتنا  وهــو  أساســيا 

معــاني وقيــم وتطلعات.إضافــة إلى ذلــك وجــب 

عنــد  الديجيتــالي  للجيــل  النظــرة  تســتقر  أن 

محــور الوســط في مــا بينهــم وبــن العالــم الذيــن 

يعشــيون فيــه. وأن تســعى هــذه النظــرة إليهــم 

ولكــن  مُحتشــدة  كواكــب  بوصفهــم  وتتلقاهــم 

كون/عالــم  في  البعــض  بعضهــا  عــن  منعزلــة 

تكــر فيــه حــالات الاكتئــاب، والغــزارة الهائلــة في 

المتناقضــة. والأخبــار  المعلومــات 

كواكــب مُحتشــدة ومنعزلــة ولكــن عــى تراصــف 

طولي/ خطي مع العالم الذي يختبرونه واقعياً 

وافتراضيا على الســواء.

هــذه المقاربــة لهــؤلاء اليافعــن قــد يترتــب عنهــا 

علاقــة  إلى  النظــرة  منظومــة  في  الخلــل  بعــض 

الزمن بالمكان، وأساسية هذه العلاقة بالنسبة 

لنــا كبشــر.

ولكن أليس هذا الخلل بات واقعا قيد المسُاءلة 

توفــره مؤخــرا الاكتشــافات  مــا  والدراســة وفــق 

هــي  هــذه،  المقاربــة  العلميــة؟.  والاختبــارات 

الآتي  مــن  الخــوف  حفــر  لــردم  محاولــة  مجــرد 

تترتــب  التــي  الجانبيــة  الآثــار  مــن  وللتخفيــف 

عــى اســتخدام التقنيــات البحثيــة والمعلوماتيــة 

الحديثــة. والترفيهيــة 

حادثة صاعقة!
من ضمن هذا السياق حدث أن واجهت واحداً 

»الجيــل  مــن  فــرداً  أي  »الكواكــب«،  هــذه  مــن 

الديجيتــالي«. كان تلميــذا في الرابعــة عشــرة مــن 

عمــره يبــي بحرقــة كبــرة في حديقــة مدرســته.

Sve

اقتربــت منــه يومهــا ودار بيننــا الحديــث التــالي، 

ســألته:

- ما بك، لماذا تبكي؟

في صوت بالغ التهدج أجاب:

- أخذ الناظر مني هاتفي الجوال.

- لماذا فعل ذلك؟

- لأنه كان بيدي في الصف.

- أنت تعلم بأنه ممنوع استخدامه في الصف.

- ولكننــي كنــت أنظــر إليــه فقــط! يريــدني الناظــر 

أن أذهــب إلى المســؤولة عــن مصــادرة التلفونــات 

كي أعترف بخطأي. أي خطأ؟ لم أخطئ بشيء!

- لماذا البكاء إذا، سوف ترده إليك.

استطرد الصبي قائلا وقد ازداد بكاؤه:

- لا لن ترده إلا عند آخر السنة.. هل من الممكن 

تعرفــن  أنــت  معهــا؟  وتتكلمــي  معــي  تــأتي  أن 

أننــي تلميــذ جيــد ومهــذب. أرجــوك.

معــه  توجهــت  وإلحاحــه  انفعالــه  شــدة  أمــام 

منــه  لتســمع  المصــادرات«  عــن  »المســؤولة  إلى 

لــه: قالــت  عندئــذ  نفســه.  الحديــث 

- اعتــذارك مقبــول ولكــن ســيبقى معــي التلفــون 

حتــى آخــر الســنة. هــذه هــي القوانــن.

هنا، انهار التلميذ تماماً.

- ولكن لماذا أحضرتني إلى هنا لتذليني فقط؟

فوجئت السيدة من كلامه فعاجلته بالقول:

- المدرسة لا تريد إلا مصلحتك.

فأجــاب بصــوت ضعيــف ببضعــة كلمــات كانــت 

كفيلة بأن تجعلني أطلب من المسؤولة أن ترده 

لــه شــرط أن يتعهــد أمامهــا عــدم اســتخدامه في 

بالصــف  وجــوده  خــال  فقــط  وليــس  المدرســة 

وذلك حتى آخر السنة الدراسية. لكن المسؤولة 

رفضــت. فســارع التلميــذ بالقــول:

كنــت  لمــا  تفهمــن  كنــت  لــو  تفهمــن.  لا  أنــت   -

أتفهمــن؟  كلهــا..  حيــاتي  إنــه  بــي.  هــذا  فعلــت 

! قتلتنــي

ومــا  الصبــي؟  حيــاة«  »كل  يشــكل  الــذي  مــا 

الــذي »يقتلــه« غيابــه إن هــو غــاب؟ هــل مجــرد 

المســتطيل الأرعن الذي يرافقه أينما ذهب؟ لا، 

إنمــا مــا يشــكل حيــاة الصبــي هــو وجــه المســتطيل 

مــا  التــي  الســحرية والشــفافة  البوابــة  المــيء، 

إن يلامــس إصبعــه موضعــا مــا مــن مســاحتها 

حتــى تســتجيب لــه وتتفتــح لــه عــى عالــم يختــار 

قوانينــه، وربمــا يفهمــه أكــر ممــا تفهمــه، عــى 

الأقــل برأيــه، »المســؤولة عــن المصــادرات« وباقــي 

النــاس مــن حولــه.

 أسلوب عيش
الأمثــال  مــن  قدمتــه  الــذي  المثــال  يكــون  قــد 

القصــوى، ولكــن مــن يقــي بشــكل يومــي مــدة 

لا تقــل عــن ســبع ســاعات في وســط مــا يقــارب 

ضغــط  ومــن  تحولاتــه  مــن  متــرم  يافــع   800

أن  يعــرف  العلميــة  الدرجــات  تحصيلــه لأعــى 

وليــس  عيــش  أســلوب  هــو  المحمــول  الجــوال 

بأحدهــم.  اتصــال  أداة  أو  تســلية،  أداة  مجــرد 

ثقافة، أو صيغة عيش باتت متأصلة في حياته 

ولا يمكن للصبي أن يتخيل عالمه الواقعي دون 

هــذه الصيغــة وقوانينهــا، كمــا يشــكل حرمانــه 

ممّــا يقدمــه الجــوال مــن نمــط عيــش نوعــاً مــن 

التعــدي عــى حريتــه الشــخصية التــي هــي أكــر 

الســابقة. تتطلبــه الأجيــال  كانــت  ممــا  تبلــوراً 

الإنقــاذ  محاولــة  مــع  هنــا  قصتــي  تنتــه  لــم 

الافــراضي لحيــاة صبــي، هــو مــن ألطــف وأبــرع 

الفــن  مــادة  في  مخيلتــه  اســتخدام  في  التلاميــذ 

والملتيميديــا.

ورشــة  إلى  انتســابي  لــدى  تذكرتــه  شــهر  فمنــذ 

تدريــب وعمــل حــول أســاليب التعليــم المعاصــر، 

لمعرفتــي بأننــي مازلــت دخيلــة عــى عالــم التربيــة 

صغــرة  كنــت  أن  منــذ  كرهتــه  الــذي  »المريــب« 

بضعــة  منــذ  الظــروف  إليــه  قذفتنــي  والــذي 

ســنوات.

لــم أشــعر بمثــل الملــل والإحبــاط اللذيــن شــعرت 

بهمــا خــال الســاعات الثمــاني التــي تــوالى فيهــا 

أســاليبهم  مشــاركتنا  عــى  وخــراء  خبــرات 

الذهنــي  التطــور  وتقييــم  تقديــم  في  التعليميــة 

مــن  تمتــد  التــي  العمريــة  للفئــة  والعلمــي 

العمــر. مــن  عشــرة  الســابعة  إلى  العاشــرة 

نظام خانق
في  النظاميــة  مــن  والمطلــوب  الهائــل  القــدر 

التعاطــي مــع ذاتنــا ومــع التلامــذة وجدتــه خانقــاً 

ربمــا لأننــي لســت مكلفــة  إلى درجــة ســريالية، 

إلا بتعليــم الفــن والملتيميديــا. كمــا كانــت قــدرة 

تفســيخ  عــى  العمــل  ورشــة  خــال  الخــراء 

وتجميع فكرة واحدة تحت مُسميات مُختلفة 

عــى الاحتمــال وهــي حتمــا، وإن  قــدرتي  تفــوق 

بالنسبة لي، لا تنتمي إلى نمط التفكير المعاصر 

وجــدت  كمــا  الانزلاقــات.  أخطــر  عــى  والمنُفتــح 

فيهــا عبثيــة مُســيئة للمُتلقــي، أي التلميــذ، كمــا 

الزمــن. هــذا  ينتمــي إلى  أســتاذ  لأي 

أضيــق  إلى  التلامــذة  إخضــاع  أتخيــل  وجدتنــي 

الممارسات التي، على الأقل برأي، تختلف كثيراً 

كونهــم  وتخالــف  )وطبيعتــي(  طبيعتهــم  عــن 

أبنــاء العوالــم الافتراضيــة بامتيــاز حيــث تكمــن 

الشــواذات مــن ضمــن أصلــب القواعــد تماســكاً.

عنــد انتهــاء ورشــة العمــل وجــدت نفــي أفكــر 

مســار  في  مُمــاً  التلامــذة  يجــده  قــد  بمــا  أكــر 

التربيــة المعاصــرة وفي المقابــل مــا يجدونــه صاخبــاً 

وجذابــاً وبديــاً عنهــا وعــن غيرهــا مــن نشــاطات 

واقعيــة في هواتفهــم المحمولــة التــي لا تفارقهــم. 

اســتقدام  بمعظمهــا  تتحمــل  هواتــف محمولــة 

كم هائل من البرامج الإلكترونية الموجودة على 

أجهــزة الكومبيوتــر الأكــر تطــوراً، والتــي يمكــن 

»دروســاً«  تلقنهــم  أن  طريقتهــا  وعــى  بدورهــا 

كثيرة تنبض حيوية وسرعة تشبه عالمهم القلق 

والمتُســارع.

عندمــا طُلــب منــا في آخــر الورشــة التدريبيــة أن 

نكتــب كيــف تبلــورت نظرتنــا إلى كيفيــة التعامــل 

وجدتنــي  عــام،  بشــكل  اليافعــن  هــؤلاء  مــع 

بمــا  اقتناعــا  أكــر  بــت  وقــد  إيــاه  التلميــذ  أتذكــر 

العمــل. لورشــة  انتســابي  قبــل  بــه  أفكــر  كنــت 

كتبت التالي »التعليم المعاصر في أقصى حالاته 

حدســية/ مقاربــة  عــى  قائمــا  يكــون  أن  يجــب 

)اليافعــن  فرديــة نحــو مــن يصعــب مقاربتهــم 

تكتنــز  مُستوحشــة  كواكــب  لأنهــم  الســن(  في 

مخاوفها وتحاول ترجمة ابتهالاتها الشخصية 

آن  في  ويتســع  عليهــم  يضيــق  عالــم  في  جــدا 

واحــد«.

أليكس غروس والفتى بالأزرق:
حرب تُشن على حروب

الأمــركي  التشــكيلي  الفنــان  لوحــات  تــكاد 

»أليكــس غــروس« تختصــر مــا هــم عليــه معظــم 

اليافعين في الســن في هذا العصر وفي علاقتهم 

مــا  ويطــال  المحمــول.  جوالهــم  مــع  الشــخصية 

تفــاوت  مــع  العربــي  الجيــل  الفنــان،  يصــوره 

»لويــس  الكاتــب  اعتــر  وإن  درجــة الإصابــة.  في 

كارول« في روايتــه »أليــس في بــاد العجائــب«، 

أن »الخيال في زمن الحرب هو الســاح الوحيد 

والكمــال  بالتمــام  ينطبــق  فذلــك  الواقــع«  ضــد 

بالجيــل  عليــه  يُطلــق  أن  اليــوم  يُمكــن  مــا  عــى 

ليحلــم  جوالــه  داخــل  إلى  ينفــذ  الــذي  العربــي 

ليُشــارك  أو  مُبطنــة  إنــذار  نــداءات  ليرســل  أو 

الراشــدين. حــروب  عــى..  الحــرب  في  افتراضيــاً 

جــي  وبشــكل  غــروس«  »أليكــس  الفنــان  عمــد 

هــؤلاء  حيــاة  مــن  المظلــم  الجانــب  تصويــر  عــى 

الهواتــف المحمولــة  في  الذيــن وجــدوا  اليافعــن 

المسُــلية  ملاجئهــم  أيضــا  ولكــن  جحيمهــم، 

لا  الهواتــف،  تلــك  أي  لأنهــا،  ربمــا  والمريحــة 

تملــك الحــق التربــوي الصــارم في »لفظهــم« إلى 

خارجهــا، إلى خــارج »الجحــر« كليــاً كمــا حــدث 

في  صادفتــه  الــذي  الصبــي  مــع  الســواء  عــى 

في  أليــس  روايــة  في  و«أليــس«  المدرســة  ملعــب 

العجائــب. بــاد 

إلى  عــادت  للمفارقــة،  التــي،  الفتــاة  »أليــس«، 

جــي  باهتمــام  »الواقعيــة«  حياتهــا  وإلى  أهلهــا 

ونضج أكبر من دون أن تخسر الجانب الحالم 

بقــاءه  الكاتــب  لنــا  يؤكــد  الــذي  مــن شــخصيتها 

مــن خــال أدلــة ماديــة رافقتهــا إلى خــارج جحــر 

الأرنــب وأكــدت لهــا أن مــا عاشــته لــم يكــن حلمــاً 

البتّــة.

الأكثرية الساحقة من اليافعين الذين رسمهم 

الفنان الأميركي أليكس غروس، نجد أشباههم 

درجــات  عــى  وإن  أيضــاً  العربيــة  بلادنــا  في 

مختلفة من الحدة. في لبنان مثلا، ليس هناك 

رســمها  التــي  اللوحــة  إن  قلنــا  إن  مبالغــة  أي 

يُطلق تعبير »الجيل 
الديجيتالي« على فئة من 

البشر الذين نشأوا وهم 
على اتصال متواصل مع 

عالمهم من خلال الشاشات 
الديجيتالية، وأيضا على 

تماس مع تقنيات مختلف 
وسائل الاتصال الحديثة 

وتطورها الدائم، ويتميزون 
بمعظمهم بقصر فترة 
التركيز على أي عمل 

يقومون به مما خلق ولا 
يزال مصاعب في المجالات 

الأكاديمية استنفرت 
الخبراء في التربية ودفعت 
بالأساتذة إلى ابتكار وسائل 
تعليمية يتم فيها استخدام 

التقنيات الجديدة لأهدافهم 
التربوية

من يقضي بشكل يومي 
مدة لا تقل عن سبع ساعات 
في وسط ما يقارب 800 
يافع متبرم من تحولاته 

ومن ضغط تحصيله لأعلى 
الدرجات العلمية يعرف 
أن الجوال المحمول هو 

أسلوب عيش وليس مجرد 
أداة تسلية، أو أداة اتصال 
بأحدهم. ثقافة، أو صيغة 
عيش باتت متأصلة في 

حياته ولا يمكن للصبي أن 
يتخيل عالمه الواقعي دون 

هذه الصيغة وقوانينها، 
كما يشكل حرمانه ممّا 
يقدمه الجوال من نمط 

عيش نوعاً من التعدي على 
حريته الشخصية

ملف
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فيهــا  إيــزولي« ويظهــر  »إليــاس  الســوري  الفنــان 

مراهق أزرق اللون ومعه هاتفه الجوال المتصل 

كائــن  وخلفــه  أذنيــه،  في  موضوعــة  بســمعات 

أســطوري يحمــل حقيبــة تحمــل ماركــة مســجلة 

عالميــاً، ممكــن أن تكــون لوحــة عــن الصبــي الــذي 

ذكرتــه آنفــا لأنــه يشــبهه كثــراً خاصــة في نظراتــه 

وفي التعبــر المرســوم عــى شــفتيه.

اليفاعة الكئيبة
تقدمــه  مــا  أثــر  إدراج  عــام  بشــكل  وإن  يُمكــن، 

الهواتــف المحمولــة لليافعــن في خانتــن. الخانــة 

قيمهــم  تشــكيل  عــى  بقدرتهــا  تتعلــق  الأولى 

المبــادئ  هــذه  معظــم  والاجتماعيــة.  الأخلاقيــة 

الــذي  الاســتهلاكي  العالــم  يكرســها  والقيــم 

المنُتج/المسُــوق  مــن  ناحيــة  مــن  بــدوره  يتكــون 

مــن  أخــرى  ناحيــة  ومــن  لثقافتــه،  الفــارض 

الثقافــة  لتلــك  والمتُلقــي  الأضعــف  المسُــتهلك 

وأفكارهــا. بأشــيائها 

عــن  الثانيــة والتــي لا تنفصــل كثــراً  أمــا الخانــة 

الأولى تتعلــق بأثــر مــا تشــكله وتقدمــه الهواتــف 

المحمولــة مــن إمكانــات اللهــو، وإقصــاء للملــل 

وســهولة  الموجــودات  وفــرة  مــن  خاصــة  المتُــأتي 

آفــة. باعتبــاره  الصمــت  وردم  اقتنائهــا، 

الهواتــف  تؤمنــه  مــا  الثانيــة  الخانــة  وتتضمــن 

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  مــن  المحمولــة 

التــي يصعــب إحصاؤهــا، مــن أمثــال الفيســبوك 

شــات  والســناب  آب  والواتــس  والإنســتغرام، 

وغيرهــا، ومــا يلمــع نجمــه منــذ فــرة غــر طويلــة 

وهــو تطبيقــات الواقــع المضاعــف التــي »تعبــث« 

انتقاصــا. أو  إضافــة  بالواقــع المــادي 

تغــص لوحــات الفنــان أليكــس غــروس بأكثريتهــا 

للمجتمــع  البصريــة  بالأيقونــات  الســاحقة 

والباهظــة  المســجلة  المــاركات  الاســتهلاكي. 

ونجــوم  والســريع،  الجاهــز  الأكل  الثمــن، 

الألعــاب  عالــم  مــن  وتفاصيــل  الســينما، 

كــراش«  »كانــدي  كلعبــة  الشاســع  الإلكترونيــة 

هويــة  تشــكيل  في  تأثيرهــا  وبالتــالي  وغيرهــا، 

الأفــراد اليافعــن. هــؤلاء يمــأون لوحاتــه بينمــا 

الراشــدون. كامــل  شــبه  بشــكل  عنهــا  يغيــب 

ورســائل  لافتــة،  أيقونــات  لوحاتــه  في   تحضــر 

الفئــة  خاصــة  تأثيرهــا  تحــت  تقــع  دعائيــة 

لهــا  تتعــرض  مــا  التــي غالبــا  اليافعــة،  العمريــة 

مــن خــال اســتخدامها شــبه المتواصــل للهواتــف 

المحمولة على أنواعها وذلك حسب العديد من 

النفسية/السوســيولوجية. الدراســات 

عامــا  بهــا  اليافعــن وتأثرهــم  تعــرض  ويشــكل 

الاجتماعيــة،  شــخصيتهم  تكويــن  في  أساســيا 

مــن  يريــدون  مجتمــع  في  اندماجهــم  وســرعة 

ناحيــة أن يشــبهوه ومــن ناحيــة أخــرى أن يثــوروا 

عليــه.

والرمــوز  المفــردات  مــن  الهائــل  الكــم  خضــم  في 

الأمــركي  الفنــان  لوحــات  معظــم  في  المعاصــرة 

تســر أو تجلــس أو تتصــرف شــخوصه كمــا لــو 

مــن  يحــدث  عمــا  بعيــداً  كانــت مخــدرة، زائغــة 

حولها. كما تنضح من ملامحها نظرات حزينة 

تائهــة حتــى وهــي ضمــن حشــود متجانســة مــن 

البشــر.

أمــا »الحشــود« المتجانســة شــكلياً فهــي لا تعــر 

التعاضــد  أو  التواصــل  مفهــوم  عــن  لوحاتــه  في 

الاجتماعــي، بــل هــي عبــارة عــن مجموعــات مــن 

البعــض ولكــن  تعــرف بعضهــا  تكــون  قــد  أفــراد 

لا يتحقــق حضورهــا فعليــا في عــن الآخــر إلا إذا 

وجــدت طريقهــا افتراضيــا بهيئــة صــور شــخصية 

هــي  شــخوص  المحمــول.  جوالــه  شاشــة  إلى 

باختصــار شــديد ناطقــة بثلاثيــة الزمــن المعاصــر: 

والملــل. الكآبــة والوحــدة 

أبناء الضوء الأزرق
»مهما كان الأمر، أنا ممتن لهم لأنهم اخترعوا 

حــرب  إن حــدث وانطلقــت أي  الذريــة.  القنبلــة 

أتــرع  ولســوف  لجحيمهــا  ســأتحمس  أخــرى 

للقتال. قسما بالخالق!« هذا ما ورد على لسان 

المراهــق الثائــر عــى كل شيء حتــى عــى ذاتــه في 

الروايــة الشــهيرة »الحــارث في حقــل الشــوفان« 

للــروائي جــي. دي. ســالينجر.

عصــر  قبــل   1951 ســنة  الروايــة  هــذه  ظهــرت 

الإنترنت بما يقارب أربعين سنة، لكنها تتخطى 

الروايــات المفصليــة عصرهــا ومكانهــا.  كمعظــم 

بطــل الروايــة يــكاد أن يكــون »عينــة بشــرية« عمــا 

يمكــن أن تكــون الحالــة النفســية لمراهــق متــورط 

في هاتفــه الجــوال حتــى الإدمــان.

إشــارة  ذاتــه  ومــن  الحيــاة  مــن  وموقفــه  كلامــه 

حــادة إلى الزمــن المعاصــر وإلى الجانــب الســلبي 

تمظهــرات  عــر  الذكيــة  الهواتــف  ثقافــة  مــن 

العدوانيــة الكامنــة تجــاه الــذات والآخــر والرغبــة 

كانــت  وإن  حتــى  مــا  بطولــة  مــع  التماهــي  في 

جحيمية في تجلياتها. وفي صميمها موقف ضد 

العكــس. ويدّعــي  مُبطــن  بشــكل  وإن  الحــروب 

وهنــاك أيضــا حضــور مــدوّي للســأم الــذي ســاق 

بطــل الروايــة إلى قلــب عالــم خيــالي ابتكــره لذاتــه 

الإلكترونيــة  الألعــاب  المهندســون  يبتكــر  كمــا 

فيــه  يحتــار  الســن.عالم  في  لليافعــن  الموجهــة 

مجرمــاً،  كارهــاً،  كســولا،  نرجســياً،  يكــون  أن 

حماســياً،  متعاطفــاً،  يكــون  أن  أو  لامباليــا، 

تكاد لوحات الفنان التشكيلي 
الأميركي »أليكس غروس« 

تختصر ما هم عليه معظم 
اليافعين في السن في 

هذا العصر وفي علاقتهم 
الشخصية مع جوالهم 

المحمول. ويطال ما يصوره 
الفنان، الجيل العربي مع 

تفاوت في درجة الإصابة. وإن 
اعتبر الكاتب »لويس كارول« 
في روايته »أليس في بلاد 
العجائب«، أن »الخيال في 

زمن الحرب هو السلاح الوحيد 
ضد الواقع« فذلك ينطبق 
بالتمام والكمال على ما 

يُمكن اليوم أن يُطلق عليه 
بالجيل العربي الذي ينفذ إلى 

داخل جواله ليحلم 
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ومنقــذاً. عاشــقاً، 

التــي  الجديــة  الاجتماعية/النفســية  الدراســات 

أثنــت عــى اهتمــام اليافعــن بالتحــول إلى عوالــم 

وبالتقــاط  الواقــع  مــع  قويــة  عــى صلــة  خياليــة 

»بالســلفيز«،  المعروفــة  الشــخصية  الصــور 

أشــارت في الوقــت ذاتــه إلى أن الإفــراط في هــذه 

الممارســات يغــذي الحــس النرجــي عنــد الفــرد 

إلى حد غير محمود، ينتج عنه آفات اجتماعية 

كثــرة كالعزلــة والشــعور بالوحــدة والعداونيــة 

الــذات والآخــر. تجــاه 

علــم  في  الخــراء  يشــر  أخــرى  ناحيــة  مــن 

المحمــول  مُســتخدم  إفــراط  أن  إلى  الاجتمــاع 

الــذكي في التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة لــكل مــا 

هــو موجــود أو يحــدث مــن حولــه ســينمي عنــده 

حس المشُاهدة على حساب انخراطه في الحياة 

أعمالهــم  في  للآخريــن  ومُشــاركته  اليوميــة 

واهتماماتهــم.

كمــا تشــر الدراســات إلى أن مــا تغــر عــى وجــه 

التحديــد مــا بــن جيــل مــا قبــل الإنترنــت و«جيــل 

معظــم  إمضائــه  كيفيــة  فقــط  ليــس  الســلفيز« 

أوقــات فراغــه منغمســا بالهواتــف الذكيــة بــدلاً 

عــن ممارســة النشــاطات الاجتماعيــة أو اللعــب 

إلى  كليــاً  نظرتــه  تبــدل  بــل  الحــرة،  الأماكــن  في 

العالــم الــذي يعيــش فيــه.

ظواهر متلاحقة
العالــم  أرجــاء  مختلــف  مــن  الخــراء  يخلــص 

إلى أن الهواتــف المحمولــة بــن يــدي هــذا الجيــل 

وليــس  وحزنــا  وانعزاليــة  كســاً  أكــر  يجعلــه 

بالعكــس. فقــد يبقــى الفــرد منهــم يومــا كامــاً 

برفقــة أصحابــه أو مــع والديــه وأقرانــه دون أن 

يتحــدث معهــم أو ينتبــه إلى مــا يقولونــه إلا بعــد 

إليهــم. نظــره  للفــت  محــاولات  عــدة 

الســلفيز«  »جيــل  انغمــاس  نتائــج  أخطــر   مــن 

الجــوال  بعوالــم  الديجيتــالي«  »الجيــل  أو 

افتراضيــة  بحيــوات  يعــج  الــذي  المحمــول 

في  الخيــال  بالغــة  وألعــاب  خارقــة  ومغامــرات 

نســيجها الحــكائي والبصــري هــو ميلهــم إمــا إلى 

الحيــاة والمــوت وكأنهمــا أمــر واحــد، أو  مقاربــة 

الاســتخفاف بقيمــة حياتــه الشــخصية أو أهميــة 

العديــد  مصــرع  شــاهدنا  وقــد  الآخريــن.  حيــاة 

مــن اليافعــن وهــم يقدمــون عــى التقــاط صــور 

شــخصية لهــم أثنــاء تعريــض ذواتهــم لظــروف 

خطــرة كالوقــوف عــى حافــة نافــذة أو عــى قمــة 

هاويــة. عــى  مُشــرف  جبــل 

مــن جهــة أخــرى يؤكــد علمــاء النفــس أن ليــس 

الــذكي  للجــوال  نهــم  ومُســتخدم  يافــع  كل 

فعــل  إلى  ســيصل  أو  حــاد  اكتئــاب  ســيصيبه 

الانتحار أو القتل. لكن من المؤكد أن من لديهم 

البيئــة  مــع  التكيــف  في  صعوبــة  أو  انطوائيــة 

المحيطــة أو يعيشــون وســط عائــات مأزومــة أو 

هــم  العصــر(  هــذا  كــر في  قاهــرة )وهــم  ظــروف 

لذلــك. أساســيون  مرشــحون 

يكفــي ذكــر لعبــة »الحــوت الأزرق« ومــا تســببت 

يافعــا،  وعشــرين  مئــة  مــن  أكــر  بمقتــل  فيــه، 

قبــل أن تلقــي الســلطات القبــض عــى مبتكرهــا 

الأذى  حجــم  لنــدرك  الجنســية  روسي  وهــو 

تطبيقــات  لاســتخدام  يكــون  أن  يمكــن  الــذي 

ســهل الوصــول إليهــا عــر الوســائط الديجيتاليــة 

الذكيــة. الهواتــف  منهــا،  تــداولاً  والأكــر 

شــبكات  عــر  »التنمــر«  ظاهــرة  تعتــر  كمــا 

بـ«الســايبر  يُســمى  مــا  أو  الاجتماعــي  التواصــل 

بوليينغ« التي يمارسها اليافعون في السن ضد 

بعضهم البعض للتنفيس عن غضب أو ضغط 

انتحــار  مــا في تصاعــد، وتعــد مــن أهــم أســباب 

حاليــاً  تحظــى  ظاهــرة  وهــي  عالميــاً،  اليافعــن 

الاختصاصيــن. جانــب  مــن  متزايــد  باهتمــام 

مــع  تمامــاً  منســجم  ولكــن  آخــر  ســياق  في 

مخــاوف الاختصاصيــن في مجــال عالــم النفــس 

أن  الصحــة  وعلمــاء  الأطبــاء  يعتــر  والاجتمــاع 

إدمان اليافعين على الهواتف الذكية يؤثر سلباً 

مــن  المنبعــث  الأزرق  الضــوء  لأن  نظرهــم  عــى 

شاشــاتها في عتمــة الليــل يــؤدي مــن ناحيــة إلى 

إضعافه ومن ناحية أخرى يصيبهم بالأرق، في 

حــن أنهــم بحاجــة إلى ثمــاني ســاعات مــن النــوم 

لــي يكتمــل نموهــم. المريــح 

من الوردة إلى الموبايل
إيزولي يستلهم كيالي

لــؤي  الرائــد  الســوري  التشــكيلي  الفنــان  اشــتهر 

كيالي )1978-1934( من خلال لوحاته بانحيازه 

والطبقــة  والأطفــال  الفقــراء  إلى  العاطفــي 

الكادحــة واشــتهر بلوحاتــه التــي رســم فيهــا نبــل 

هــؤلاء في مزاولــة أعمالهــم وصمتهــم ولحظــات 

نذكــر  مُقلــق.  مجهــول  في  وتأملاتهــم  راحتهــم 

من لوحاته تلك التي صور فيها بائع اليانصيب 

وبائــع  الــذرة،  وبائــع  والصياديــن،  والصحــف 

الشــباك،  ومرمــم  المســبحة،  وبائــع  اللبــان، 

وحــاق القريــة، وراكــب الدراجــة، والغســالة، 

مــن  وغيرهــم  القطــن  وقاطفــو  وطفلهــا،  والأم 

الواقــع المنُهــك. أهــل 

على وقع أعماله الرائعة وبعد أكثر من أربعين 

إليــاس  الســوري  التشــكيلي  الفنــان  قــدّم  ســنة 

على الرغم من أن المعرض 
تضمن مجموعة من 

اللوحات التشخيصية، 
التي مثلت بالنسبة للفنان 
حالة كل من مكث في 
سوريا خلال السنوات 

السبع الأخيرة فهي تحيل 
المُشاهد العربي على 
أسئلة كثيرة أبعد من 

زمنها ومكانها وتتعلق 
بالمعاصرة، وأثر أدواتها 
الإلكترونية التي أخرجت 
اليافعين من جنات البطء 
واستدرجتهم إلى عوالم 
فيها الكثير من مسببات 

العزلة والسأم الذي كثيرا 
ما أدى ويؤدي إلى تمتين 
النزاعات بين أفراد العائلة 

والمجتمع الواحد
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إيــزولي ســنة 2016 معرضــاً في صالــة »أيــام« في 

بيروت أطلق عليه عنوان »تواصل« يحاكي فيه 

بشــكل مباشــر لوحــات الفنــان التشــكيلي الرائــد 

لــؤي كيــالي ولكــن مــن منظــور معاصــر اســتبدل 

بأيقونــات  فيــه انشــغالات شــخوصه وأشــياءها 

التواصــل  بتكنولوجيــا  علاقــة  لهــا  معاصــرة 

التــي تســوّق لأفكارهــا وأهدافهــا عــر  وبالعولمــة 

تصديرهــا لبضائعهــا وخاصــة إلى الــدول الناميــة 

ومــا يســمى بــدول العالــم الثالــث.

 فعلى سبيل المثال نذكر اللوحة التي رسم فيها 

الفنــان كيــالي فتاتــن تحمــان ورودا. اســتبدلها 

دون  محمولــة  بهواتــف  إيــزولي  إليــاس  الفنــان 

الحــزن عــن وجهيهمــا. وأيضــا  أن يزيــل ملامــح 

نشــر إلى اللوحــة التــي يجلــس فيهــا يافــع حالــم 

هــذه  ومــن  محمــول.  هاتــف  وبيــده  مقهــى  في 

لكيــالي  الشــهيرة  اللوحــة  أيضــا  نذكــر  اللوحــات 

الـمـرة  هــذه  الأحذيــة«  »ماســح  فيهــا  بــدا  التــي 

منهمــكاً في الاســتماع إلى الموســيقى عــر جوالــه 

المحمــول.

أمــا لوحــة »بائــع الــورد« فقــد ظهــر فيهــا الصبــي 

يحمل قطعة شوكولاتة مغلفة بورقة »الكيت 

مــن  بــدلاً  المســتوردة  الشــهيرة  الماركــة  كات«، 

للأزهــار. حملــه 

ولــم يتــوان الفنــان إليــاس إيــزولي، ولكــن بوعــي 

اللونيــة  بصماتــه  تحمــل  عاليــة  وفنيــة  شــديد 

والتقنية الخاصة، من أن يقارب اللوحة ذائعة 

مــن  رســمها  التــي  مــاذا؟«  »ثــم  لكيــالي  الصيــت 

وحي نكبة فلسطين سنة 1948 والتي أدت إلى 

ســلخ الشــعب الفلســطيني عــن أرضــه، وكذلــك 

اليــأس  مــن  حالــة  أفــرزت  التــي   1967 هزيمــة 

الأراضي  كامــل  الصهاينــة  ســلب  بعــد  العــارم 

الفلســطينية.

استبدل الفنان إلياس إيزولي في نسخته الفنية 

بــن  الرجــل المنكســر  مــاذا«  »ثــم  لوحــة  المعدلــة 

البطــل  بســوبرمان  الحــداد،  في  نســاء  جوقــة 

الخارق/الأمــركي الــذي يُــروج لــه اليــوم أكــر مــن 

قبــل الزمــن المعاصــر مــن خــال الهواتــف وباقــي 

أجهــزة التواصــل المحمولــة وغــر المحمولــة.

علق الفنان إيزولي على معرضه »تواصل« بهذه 

مبــدأ  مــن  المعــرض  فكــرة  »انطلقــت  الكلمــات 

الثابــت والمتحــرك.. في مــا يرتبــط بحالــة الإنســان 

بين الماضي والحاضر، وكان الأقرب إلي والأحب 

كيــالي.  لــؤي  فنــان الإنســانية  نفــي أعمــال  إلى 

محــاكاتي  خــال  مــن  شــهرة  إلى  أتطلــع  لــم  أنــا 

لأعمالــه، بــل أردت رصــد الواقــع الإنســاني الــذي 

لا يــزال مفقــوداً حتــى يومنــا هــذا«.

 ومــا الواقــع الإنســاني الــذي ذكــره الفنــان إليــاس 

تكنولوجيــا  شــرذمته  الــذي  هــذا  إلا  آنفــاً  إيــزولي 

التواصــل الحديثــة وزرعــت بــذاره الإلكترونيــة في 

بنيــان اليافعــن في الســن، خاصــة هــؤلاء الذيــن 

مــن  برعايــة كافيــة تحميهــم  لــن يحظــوا  لــم أو 

الســقوط عميقــاً في متاهاتهــا المؤذيــة والكثــرة.

وبأســلوبه  إيــزولي،  إليــاس  الفنــان  اســتطاع 

الفنــي الخــاص مــن أن يؤكــد عــى أهميــة أعمــال 

آلام  مــن  تعكــس  مــا  خــال  مــن  كيــالي  الفنــان 

شعوب المنطقة العربية بشكل عام والسوريين 

والفلسطينيين بشكل خاص ولكن مع الإشارة 

إلى مساهمة العولمة والاختراعات التكنولوجية 

في تكريــس الحــزن والملــل إيــاه.

وتوالــت  الأيــام  وتغــرت  الأشــياء،  اســتُبدلت 

في  بالعزلــة  والشــعور  الملــل  يــزال  ولا  الســنون 

ســيما  لا  اللوحــات،  شــخوص  نظــرات  ملامــح 

لوحــات  بهــم  تعــج  الذيــن  الســن  في  اليافعــن 

إيــزولي. إليــاس  والفنــان  كيــالي  لــؤي  الفنــان 

يكفــي أن تســر في شــوارع مدينــة كبــروت لتجــد 

جالســن  اليافعــن  أو  الصبيــان  مــن  جمهــرة 

تحــت  الطريــق  قارعــة  عــى  فــرادى  أو  ســوياً 

أشعة الشمس وفي وضح النهار خارج المدارس 

والأشــغال وهــم منهمكــون بجوالاتهــم التــي لــم 

تفلــح في محــو الإرهــاق ولا الملــل ولا اليــأس مــن 

وجوههــم. عــى 

سبع سنوات وأكثر
إذا كانــت لوحــات معــرض »تواصــل« المشــغولة 

بالفنــان  وخــاص  فــذ  وفكــري  فنــي  بأســلوب 

لنــا  تؤكــد  يافعــن  بشــخوص  مســكونة  إيــزولي 

مــن جهــة عــى مصداقيــة ورؤيويــة الفنــان لــؤي 

ظــل  في  الفــرح  انعــدام  اســتمرار  وعــى  كيــالي، 

مــن جهــة  التكنولوجيــة  التواصــل  حضــور آلات 

أخــرى، فــإن معرضــه الأخــر الــذي حمــل عنــوان 

لحــال  تكريســا  يبــدو   2018 ســنوات«  »ســبع 

الأسى المتأصل في روح اليافعين في السن الذين 

تأصل في نفوسهم ويومياتهم حتى وصل بهم 

الأمر إلى إهمال ألعابهم التقليدية و«الحديثة« 

على السواء ليعيشوا عزلتهم وحزنهم ومللهم 

النظــر. المنقطــع 

وعــى الرغــم مــن أن المعــرض تضمــن مجموعــة 

مثلــت  التــي  التشــخيصية،  اللوحــات  مــن 

بالنســبة للفنــان حالــة كل مــن مكــث في ســوريا 

تحيــل  فهــي  الأخــرة  الســبع  الســنوات  خــال 

مــن  أبعــد  كثــرة  أســئلة  عــى  العربــي  المشُــاهد 

زمنها ومكانها وتتعلق بالمعاصرة، وأثر أدواتها 

الإلكترونيــة التــي أخرجــت اليافعــن مــن جنــات 

البــطء واســتدرجتهم إلى عوالــم فيهــا الكثــر مــن 

أدى  مــا  كثــرا  الــذي  والســأم  العزلــة  مســببات 

ويــؤدي إلى تمتــن النزاعــات بــن أفــراد العائلــة 

الاختصاصيــن. وفــق  وذلــك  الواحــد  والمجتمــع 

مُشــاهد  يطرحهــا  التــي  الأســئلة  ضمــن  مــن 

لوحــات الفنــان عــى ذاتــه: مــا ســر أجــواء اللهــو 

التــي لا تعــرف كيــف تتحقــق إلا في خيــال هــؤلاء 

ألعابهــم »التقليديــة«  الأولاد المشــدوهين أمــام 

في لامبــالاة  والدميــة  والطابــة  الهــواء  كــدولاب 

ســقيم؟ وتملمــل  لافتــة 

وإســقاطات  ســوقها  يمكــن  عديــدة  أجوبــة 

شعورية متنوعة قد يحلو للبعض أن يصبغوا 

بهــا لوحــات الفنــان إليــاس إيــزولي، ولكــن أغلــب 

الظن أن معظم الزائرين يفضلون الخروج من 

الصالــة وهــم يتســاءلون:«من هــم؟ مــن نحــن؟، 

وثــم مــاذا« وفــق أســلوب »كيــالّي« الواضــح. مــاذا 

بعــد اجتيــاح أجهــزة التواصــل الإلكترونيــة ومــن 

ضمنهــا الجــوال حيــاة اليافعــن العــرب؟

عودة إلى التلميذ والموبايل
تحملهــا  التــي  مــن كل الإيجابيــات  الرغــم  عــى 

ملف

الياس إيزولي الياس إيزولي
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التطــورات التكنولوجيــة التــي لا يمكــن إنكارهــا 

اللــون  ورديــة  نوســتالجيا  إلى  أميــل  أننــي  إلا 

خلافــا لزرقــة لوحــات إليــاس إيــزولي. أميــل إلى 

العــودة بالذاكــرة إلى الصبــي/ التلميــذ وعينيــه 

الزرقاويــن والواســعتين والمغرورقتــن بالدمــوع 

وهما تنظران إلي لتؤكدان لي، على الأقل حتى 

الآن، أن إدمــان اليافعــن في الســن لهواتفهــم 

المحمولــة تســلب منهــم إدراك جوهــر حريتهــم 

نــوم  نومهــم.  بعذوبــة  والتلــذذ  وحدودهــا 

مؤســس ومُرمــم عــى الســواء وذلــك قبيــل أن 

الراشــدين  عالــم  تدريجــي في  بشــكل  ينخرطــوا 

بالشــرور المتعاظمــة. يفيــض  الــذي  الشــائك 

وداعــا للبــطء، وللشــعر ودعوتــه اليافعــن إلى 

مــا  وفــق  يصنعونهــا  خياليــة  بصريــة  مشــاهد 

تحــرك  هــواء  نســمة  لملاحظــة  ووداعــا  يهــوون. 

أطــراف ســتائر شــرفة غرفــة الجلــوس العائليــة. 

ســيارة  مــن  عــى  الطبيعــة  في  لرحلــة  وداعــا 

يرُسل منها اليافعون أنظارهم في تمايل أوراق 

الأشــجار وتألــق الضــوء مــن بــن أغصانهــا بــدلا 

ًعن طأطأة الرأس والتحديق المتواصل بشاشة 

هواتفهم غير مبالين بما يمرون به من مشاهد 

خلابــة خــارج نوافــذ الســيارة.

إليهــا  يعــود  دافئــة و«بشــرية«  وداعــاً لأحضــان 

مــع  تدريبيــة  مواجهــة  جولــة  كل  بعــد  اليافــع 

عالــم الراشــدين ليتمــم بطيــب وآمــان لحظاتهــا. 

جديــد  مــن  الأبيــض  الأرنــب  عــاد  فقــد  وداعــاً. 

بحلة جديدة وبأهداف متبلورة، وبيده ساعته 

المقُلقــة التــي صــارت تدفعــه إلى ســرعة قصــوى 

التأخــر عــى موعــد مع…الــاشيء. مــن  خوفــاً 

أهمهــا  عصريــة  ملامــح  اكتســب  وقــد  عــاد 

زرقــاء  »الليــد«  أضــواء  منهمــا  تنطلــق  عينــان 

بــه وبســاعته  يلحقــوا  أن  إلى  باليافعــن  تدفــع 

الاصطناعــي  الجحــر  في  عميقــاً  الديجيتاليــة 

شاشــات  الرقيقــة.  جوالاتهــم  شاشــة  خلــف 

إلى  تدخلهــم  بوابــات  هــي  وســاحرة  مضيئــة 

عوالــم ليســت لا واقعيــة بقــدر مــا هــي موازيــة 

ليقــع  الجحــر  خــارج  عالمهــم  مــع  ومتداخلــة 

الرؤيــا. وتهتــزّ  الالتبــاس 

تشكيلية وناقدة فنية من لبنان

لي
زو

 إي
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التفاحة التي غيرت العالم
محمد الحجيري

حين حمل السوري الأصل، والأميركي الجنسية الراحل ستيف جوبز آلة »الهاتف الذكي« في يناير من العام 2007، وعد الحاضرين بأن 

ما يحمله ســيغيّ كل شيء. وكان أول هاتف ذكي مجهز بشاشــة يمكن من خلاله اســتخدام الإنترنت والهاتف والاســتماع إلى الموســيقى، 

وبالفعل، أصبح الهاتف الذكي السلعة الأسرع نموا في الانتشار التجاري العالمي.

فتفوّق على مبيعات الكمبيوتر الشخصي أربع مرات.

نحــو نصــف البالغــن في العالــم اليــوم يحملــون هاتفــا ذكيــا، وفي ســنة 2020 ســرتفع النســبة إلى 80 بالمئــة مــن البالغــن. وبــات بعــض 

المراقبين يرددون أن ثلاث تفاحات غيّت العالم: تفاحة آدم وتفاحة نيوتن، مكتشف قانون الجاذبية، وتفاحة شركة »أبل« التي أسسها 

جوبــز، الرجــل الــذي مــات في 5 أكتوبــر 2011.

الإعــام  وســائل  في  العناويــن  يطالــع  من
التغيــر  يــدرك  والمكتوبــة،  الإلكترونيــة 

المعايــر  نســفت  إذ  الآلــة،  هــذه  أحدثتــه  الــذي 

وقلبــت الموازيــن والعلاقــات الاجتماعيــة، فنقــرأ 

في عناويــن المقــالات عبــارات طبيّــة مثــل »الهاتــف 

دور  ويقــوّض  العالــم…  وجــه  يغيـّــر  الــذكي 

الطبيب« و«الهواتف الذكية يُمكن استخدامها 

التشــخيصية  للمناظــر  لــة  مُكَمِّ كأداة 

الذكيــة  »الهواتــف  واقتصاديــة  والعلاجيــة«، 

تتســبب بكســاد ســوق الكتــب الدينيــة«، وتقنيــة 

»اختلف المختصون. هل قتل الهاتف الذكي فن 

»الهاتــف  مثــل  وسوســيولوجية  التصويــر؟« 

الــذكي بيــت المراهقــن الثــاني«، و«العصــر الــذي 

الذكيــة  الهواتــف  عصــر  هــو  فيــه  نعيــش 

»ديمقراطيــة  والأشــخاص الأغبيــاء« وسياســية 

الهواتــف  »أدب  وبحثيــة  الذكيــة«،  الهواتــف 

الذكيــة. الشــباب يقــرأون أكــر مــن أي وقــت«، 

شــخص  أي  تحــول  لا  الذكيــة  الهواتــف  و«إن 

يقتنيها إلى زومبي بل قد تفعل ما هو أبشع!«، 

تعيــد  الذكيــة  الهواتــف  للتوقعــات،  و«خلافــا 

تعيــد  و«الصــن  التقليديــة«  الكتــب  إلى  القــراء 

اختراع الأدب« وتشاؤمية »في حين تنمو ذاكرة 

الآلات الذكية، تضمحل ذاكراتنا«. هذه ما هي 

إلا الجزء البسيط من كم العناوين التي تعطي 

الســلب  الــذكي في  الهاتــف  عــن »ثوريــة«  صــورة 

وفي الإيجــاب، بــن الإفــراط في الــذكاء والإفــراط 

في تعميم الغباء في الوقت نفسه، فالدراسات 

مــن  أكــر  يمــي  العــادي  الأمــركي  إن  تقــول 

ســاعتين في اليــوم وهــو ينظــر في هاتفــه الــذكي. 

أنهــم  فأفــادوا  البريطانيــون  المراهقــون  أمــا 

وألــواح  والكمبيوتــر  التلفزيــون  عــى  يفضلونــه 

العصابيــة  فالعلاقــة  الإلكترونيــة،  الألعــاب 

بالهاتف ظاهرة بلغت مبلغا من الانتشار حمل 

لوصفهــا  كلمــة  اشــتقاق  عــى  البريطانيــن 

فقــدان  بـ«رهــاب  نســميه  مــا  أو  »نوموفوبيــا«، 

الهاتــف الــذكي«، ويعنــي توتــر الشــخص حينمــا 

كان  حيــث  بحوزتــه،  الــذكي  هاتفــه  يكــون  لا 

ألفــي  حــوالي  مــن  عيّنــة  عــى  للــرأي  اســتطلاع 

شــخص، مــن البريطانيــن، قــد أشــار في العــام 

للتوتــر  يميلــون  منهــم  بالمئــة   58 أن  إلى   2008

الــذكي  هاتفهــم  يكــون  لا  حينمــا  والتعصــب، 

معهــم، وتظهــر أعــراض هــذا النــوع مــن الإدمــان 

في علامات كثيرة.

مجلــة  بحســب  الــذكي  والهاتــف 

يغــرّ  لــم   )2015 )فبرايــر  الـ«إيكونوميســت«، 

بــل ســيغيّ  فقــط،  الشــخصية  الفرديــة  حياتنــا 

والعلــوم  والصناعيــة  التجاريــة  الأعمــال  دنيــا 

فرانســيس  الفرنــي  الكاتــب  إن  بــل  أيضــا. 

بروشيه يناقش في كتابه »ديمقراطية الهواتف 

الذكيــة: الشــعبوية مــن ترامــب إلى ماكــرون«، 

السياســية  الممارســة  في  التحــول  ظاهــرة 

الغربيــة  الــدول  مــن  العديــد  والديمقراطيــة في 

مــن واقــع اتســاع تأثــر خدمــات الهواتــف الذكيــة 

في  وأيضــا  الانتخابيــة،  الدعايــة  عمليــات  في 

توســيع وتســريع فعاليــة قنــوات التواصــل بــن 

الساســة والناخبين والمواطنين العاديين بشــكل 

عــام. إذ أن الهواتــف الذكيــة التــي باتــت الآن في 

أيــدي الجميــع قــد غــرت جذريــا مــن العلاقــات 

صــار  وبفضلهــا،  والسياســية،  الاجتماعيــة 

لــدى النــاس انطبــاع عــام بــأن لديهــم قــوة تأثــر 

مؤكــدة، في العالــم، هــذا التحــول الــذي كــرس 

نوعــا مــن الديمقراطيــة المباشــرة، دون وســطاء 

القــدرة  التمثيليــة، وهــذه  كالأحــزاب والهيئــات 

عــى التغيــر ســببها آلــة الهاتــف الــذكي الصغــرة 

الوظائــف. والمتعــددة  الحجــم 

 ثقافة جديدة
الهاتــف  اســتعمال  في  الأول  المراهقــن  غــرض 

إرســال  حتــى  ولا  مكالمــة  إجــراء  ليــس  الــذكي، 

الغايــة  أن  عــى  يجمعــون  وهــم  نصيــة.  رســالة 

الموســيقى،  إلى  الاســتماع  هــي  الهاتــف  مــن 

وإرســال رســائل فوريــة بواســطة تطبيقــات مثــل 

»سنابشــات« أو »إنســتغرام«، ونشــر »قصــص« 

مع صور عن حياتهم اليومية، وتصفح مواقع 

التواصل الاجتماعي، ومشاهدة شرائط فيديو 

أحاديــث  مــع  ذلــك  يترافــق  »يوتيــوب«.  عــى 

الهواتــف.  تســببها  ســلبية  تأثــرات  عــن  كثــرة 

التكنولوجيــا  دور  تفــي  مــن  بعــض المتخوفــن 

أصبحنــا  لربمــا  أننــا  مــن  يحــذرون  حيواتنــا،  في 

كحيوانــات الســرك التــي ســيتحكّم بهــا الــذكاء 

باتــت  الذكيــة  فالتكنولوجيــا  الاصطناعــي. 

حيــاة  نمــط  كأنهــا  نفســها  تفــرض  تســونامي 

تمامــا كمــا الســينما مــن قبــل، بــل تفــرض لغتهــا 

وأدبهــا. وناســها 

 أثر الهواتف الذكية وطوفانها جعلا بعض دور 

النشر البارزة تبحث عن أطر لكتابة كلاسيكيات 

الأدب بلغــة معاصــرة تناســب جمهــور الهواتــف 

الذكيــة، لنتخيــل أنــه في ذكــرى مــرور 400 عــام 

شكســبير،  المســرحي  أبوالإنكليزيــة  رحيــل  عــى 

انتشر خبر مفاده أن دار »راندوم هاوس« قررت 

كتابة مسرحياته بلغة معاصرة بتكليف روائيين 

مــن أنحــاء العالــم.‏ وأعــادت الــدارُ التجربــةَ مــن 

جديــد لكــن هــذه الـمـرة ب«ـعصرنــة« روايــات ســيدة 

الكتابــة في المملكــة المتحــدة جــن أوســن.‏ هكــذا 

ســتتحول روايــة »كبريــاء وتحامــل« إلى »مؤهــل 

للزواج« للكاتبة الأميركية كورتس سيتينفيلد، 

التي لقيت سيلا من الانتقادات لأنها ذهبت بها 

إلى أقــى حــدود العصرنــة مــا أفقــد شــخصيات 

أوســن هالــة المثاليــة التــي أحاطــت بهــا.‏ جوبهــت 

أنهــا  أبرزهــا  بانتقــادات حــادة  روايــة ســيتينفيلد 

الســخرية  لمصلحــة  الأدبــي  العمــق  عــن  تخلــت 

اللاذعــة.

هجــر اللغــة الكلاســيكية التــي كُتبــت بهــا أعمــالٌ 

مســتلزمات  تواكــب  بلغــة  تقديمهــا  لصالــح 

إلى  أقــرب  يبــدو  الإنترنتيــة،  المعاصــرة  الحيــاة 

النصــوص.‏ تلــك  هالــة  تدمــر  عمليــة 

»الأدب اليوم في ظل عالم افتراضي لم يعد يأبه 

وبالنظــم  العميقــة  والأحاســيس  باللغــة  كثــرا 

التــي ابتدعهــا ســابقا، أصبــح في خطــر حقيقــي، 

ومهــددا بالانتفــاء«، هكــذا قــال الــروائي واســيني 

العالــم  اتســع  فقــد  لــه؛  مقــال  في  الأعــرج، 

نكتــب  ونحــن  شيء،  كل  ليبتلــع  الافــراضي 

عــن الهواتــف الذكيــة وأثرهــا، يحضــر في ذهننــا 

مقــال الفيلســوف الألمــاني فالــر بنيامــن »العمــل 

 ،)1936( الآلي«  الاستنســاخ  عصــر  في  الفنــي 

الفــن  جــرت تصفيتــه في  الــذي  العنصــر  ويــدرج 

تطــر  التــي  »الهالــة«  وهــو  القــرن المــاضي  خــال 

في استنســاخ الأعمــال الفنيــة، والأمــر نفســه في 

»عصرنــة« الكتــب الكلاســيكية، وتجريدهــا مــن 

زمنهــا.
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 جنوح وتراجع

حــول  وموحــدة  حاســمة  نتائــج  هنــاك   ليســت 

وثقافــة  الكتــب  عــى  الــذكي  الهاتــف  تأثــر 

بــن الهبــوط  المعرفــة والنــاس، فأثــر هــذه الآلــة 

يكتــب  والتراجــع،  الجمــوح  بــن  والصعــود، 

الصحافي آدم مينتر في صحيفة بلومبيرغ« »قد 

تــؤدي الهواتــف الذكيــة إلى هــاك المطبوعــات في 

الصين وانقراضها، لكنها في الوقت ذاته تحدث 

مليــون صينــي  قــرأ 333  ثــورة في الأدب، حيــث 

خــال العــام المــاضي 2017 روايــات تمــت كتابتهــا 

خصيصا لهواتفهم وأجهزتهم، بحسب بيانات 

حكومية. ففي نهاية التسعينات، بدأ مؤلفون 

منتديــات  عــى  مسلســلة  روايــات  نشــر  في 

تلــك  الإنترنــت؛ وكانــت  عــى  نشــرات  ولوحــات 

أعــن  عــن  وبعيــدة  رســمية  غــر  نشــر  طريقــة 

الأولى،  الروايــات  بعــض  وحظيــت  الرقابــة، 

كبــرة. بشــعبية  منهــا،  الرومانســية  وبخاصــة 

في  الجوالــة  للهواتــف  الســريع  الانتشــار  ومــع 

ظاهــرة  المسلســلة  الروايــات  أصبحــت  الصــن، 

أدب  ســوق  شــهد   ،2012 عــام  ومنــذ  بــارزة. 

الإنترنت نموا بنسبة تزيد على 20 بالمئة سنويا.

عــن المكتبــة  تقريــر صــادر  مــن  تبــن  في المقابــل، 

العامة في بريطانيا أن الانتشار الهائل للهواتف 

الكتــب  إلى  للعــودة  القــراء  دفــع  الذكيــة 

التقليديــة بــدلا مــن هجرانهــا كمــا كانــت تســود 

فــإن  البريطــاني  التقريــر  وبحســب  التوقعــات، 

رواد المكتبــات العامــة ارتفعــت أعدادهــم بنســبة 

10 بالمئــة في حالــة إقبــال كبــرة وملحوظــة عــى 

بأنــه  الارتفــاع  هــذا  مفســرا  التقليديــة،  الكتــب 

للكتــب  القــراء  قبــل  مــن  »الاشــتياق  إلى  يرجــع 

عــى  أجُــري  بحــث  وأشــار  المطبوعــة«.  الورقيــة 

مبيعــات الكتــب الإلكترونيــة في المملكــة المتحــدة 

إلى أنهــا شــهدت تراجعــا بنســبة 17 بالمئــة في عــام 

مبيعــات  فيــه  زادت  الــذي  الوقــت  في   ،2016

الكتب الورقية بنسبة 7 بالمئة.. ووفق ما أعلنته 

رابطــة الناشــرين فــإن الأبحــاث التــي أجريــت في 

الولايــات المتحــدة أظهــرت نتائــج مشــابهة أيضــا، 

الإلكترونيــة  الكتــب  مبيعــات  انخفضــت  حيــث 

بنســبة 18.7 بالمئــة خــال الأشــهر التســعة الأولى 

الكتــب  مبيعــات  ارتفعــت  بينمــا   ،2016 مــن 

الفــرة.  تلــك  خــال  بالمئــة   7.5 بنســبة  الورقيــة 

أن  عــى  جديــدا  تأكيــدا  البيانــات  هــذه  وتمثــل 

سوق الكتب المطبوعة ليس على وتيرة واحدة، 

هــو في مرحلــة قلقــة، ســيظل عــى قيــد الحيــاة، 

لكــن لا نعــرف مــا الــذي تحملــه »ثــورة« الهاتــف 

الــذكي في الســنوات المقبلــة. ويؤكــد الخــراء أن 

هناك ســببا رئيســيا آخر وراء انخفاض مبيعات 

الكتــب الإلكترونيــة، هــو أن الأشــخاص أصبحــوا 

يبحثــون عــن تقليــل وقــت تعرضهــم لشاشــات 

الذكيــة. والهواتــف  الكمبيوتــرات  أجهــزة 

 الورقة والشاشة
أن  وتفيــد  بنمطيــة  أشــبه  أخــرى  صــورة  ثمــة 

بمعنــى  الإنســان،  غبــاء  إلى  يــؤدي  الآلــة  ذكاء 

اخــرع  نفســه«،  عــدو  »الإنســان  المعــاني  مــن 

شــيئا ليكــون ضحيتــه، في دراســة نشــرها موقــع 

يفضّــل  »لــمَ  بعنــوان  الإلكــروني  »حكمــة« 

جــر،  ف.  باســم  وموقعــة  الــورق؟«  الدمــاغ 

نشــر  القــرن المــاضي،  ثمانينــات  »منــذ  أنــه  تفيــد 

باحثــون متخصصــون في علــم النفــس وهندســة 

عــى  والمعلومــات،  المكتبــات  وعلــوم  الكمبيوتــر 

أجُريــت  دراســة  مئــة  مــن  أكــر  تقديــر،  أقــل 

لاســتقصاء الفــروق بــن الكيفيــة التــي يقــرأ بهــا 

بهــا مــن  يقــرأون  التــي  الــورق وتلــك  النــاس مــن 

معظــم  خلصــت  وقــد  الكمبيوتــرات.  شاشــات 

إلى   1992 عــام  قبــل  أجريــت  التــي  التجــارب 

قــراءة القصــص  النــاس هــم أبطــأ ســرعة في  أن 

عــى  قــدرة  وأقــل  الشاشــات،  مــن  والمقــالات 

تذكــر مضامينهــا، ولكــن مــا إن صــارت شاشــات 

حتــى  دقــة،  أكــر  أنواعهــا  بمختلــف  الأجهــزة 

مــن  مجموعــة  عــى  تُطلعنــا  الدراســات  بــدأت 

النتائج المتفاوتة«، وتضيف »معظم الدراســات 

التــي نشــرت منــذ أوائــل تســعينات القــرن المــاضي 

تُثبــت صحــة الاســتنتاجات الســابقة التــي تفيــد 

للقــراءة،  الــورق، مــن حيــث كونــه وســيلة  بــأن 

لا يــزال يتفــوق عــى الشاشــات« وإن التباينــات 

في فهــم القــراءة بــن الــورق والشاشــات يمكنهــا 

تغيــر  عــى  النــاس  واظــب  مــا  إذا  تتضــاءل  أن 

مواقفهــم. ولعــل العبــارة الشــهيرة ‘المجلــة هــي 

آيباد لا يعمل’ سوف يزداد نجمها تألقا، إذا ما 

خفّت حدة الأحكام المسبقة التي تبدو منتشرة 

بــن الأجيــال الأكــر ســنا حيــال  بصــورة مبطنــة 

الشاشــات«.

أن  إلى  تشــر  البحــوث  بعــض  هنــاك  أن  عــى 

مبكــرة  ســن  في  بالشاشــات  الــورق  »اســتبدال 

بهــذه  عنهــا  نتغــاضى  أن  يجــوز  لا  ســيئات  لــه 

البســاطة«. والحــال أنــه برغــم أن الهاتــف اســمه 

مــن  المئــات  بــل  العشــرات  هنــاك  لكــن  الــذكي 

الدراســات التــي ترجــح أنــه محطــة »إلى الغبــاء«. 

عــدد  أجراهــا  حديثــة  كنديــة  دراســة  كشــفت 

أن   »Waterloo« جامعــة  في  الباحثــن  مــن 

الهواتــف الذكيــة تدفعنــا نحــو الكســل والغبــاء. 

وأكــدت الدراســة أن الأشــخاص الذيــن يملكــون 

طويــا  وقتــا  يقضــون  لا  كبــرة  عقليــة  قــدرات 

يضيعــون  ولا  الذكيــة  الهواتــف  اســتخدام  في 

عــى  هواتفهــم،  تصفــح  في  طويلــة  ســاعات 

عكس الأشخاص الذين يملكون قدرات عقلية 

ضعيفة، حيث أصبحت الهواتف الذكية سببا 

أمامنــا  يقــف  فــأي شيء  بالكســل،  الشــعور  في 

نلجــأ إلى الهاتــف لحلــه في ثــوان معــدودة دون 

أن نبــذل أي مجهــود عقــي للتفكــر فيــه. وحــن 

فــراري  موريزيــو  الإيطــالي  الفيلســوف  أصــدر 

كتابا بعنوان »الغبي الذي هو أخيرا أنا« يُعالج 

مســألة الهاتــف الخلــوي وبالنســبة إليــه الغبــاء 

صــار جــزءا مــن الشــرط الإنســاني. ذلــك أن هــذا 

الجهــاز الميتافيزيقــي يُقــارن مــع الغبــاء الإنســاني 

لا ســيما إزاء سلســلة التطبيقــات الذكيــة والتــي 

أدخلــت الإنســانية في عصــر مــا بعــد الحقيقــة، 

أحدثتــه  الــذي  الافــراضي  المجــال  مــع  ســيما  لا 

الحديثــة. التكنولوجيــة  التطــورات 

الروائيــن  مــن  نهــل  الــذي  الإيطــالي  موريزيــو 

إثارتــه  وآخرهــا  الإشــكالية  أفــكاره  لديــه  الكبــار، 

مقاربــة  أشــكال  مــن  كشــكل  الغبــاء  مســألة 

التطــور الــذي أحدثــه الهاتــف الخلــوي في الحيــاة 

العامــة. يتحــدث موريزيــو عــن الهاتــف الخلــوي 

أو  اســتخدام  كوســيلة  فقــط  ليــس  كظاهــرة، 

بــل  وإعــام،  تواصــل  وســيلة  أو  نقــل،  وســيلة 

الأشــياء  وجعــل  المفاهيــم  تحويــل  في  طريقــة 

شــأنها،  في  المنــاورة  إلى  ســبيل  ولا  أكــر  مرئيــة 

مــن  كجــزء  الاجتماعــي  الواقــع  عــى  وتأثــره 

العولمــة. أحدثتهــا  التــي  التحــولات 

وليــس بالضــرورة أن ينتــج الهاتــف الــذكي غبــاء، 

لكــن هــذا وجــه مــن وجوهــه الكثــرة والمتعــددة 

والمتشــعبة، فهــو مــن دون شــك ســاحر، وفتــاك 

فــن آن.

هناك من يقول إن الهواتف الذكية ربما تختفي 

كمــا اختفــى الفاكــس، لكــن مشــوار الألــف ميــل 

يبدأ بخطوة، فمن يضع الأسس لهذه الخطى 

سوى الشركات الضخمة!

كاتب من لبنان

ملف

آبل ... التفاحة الكونية
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الإنترنت والأدمغة
أي علاقة وأي نتائج

رضا إبراهيم محمود

في عام 2010 نشر الكاتب الأميركي نيكولاس كار كتابه الموسوم ب”ـالسطحيات ماذا تفعل الإنترنت بأدمغتنا؟”، وجاء في فقرة من فقراته 

“إن الإنترنت نظام للمقاطعة والإعاقة، كونه يستحوذ على اهتماماتنا فقط، لكي يقوم بتشتيتها” وتأكيدا على ذلك القول، فقد أظهر 

التصوير بالرنين المغناطيسي أن أدمغة مستخدمي الإنترنت، الذين يلاقون صعوبة في التحكم بتوقهم الشديد إلى التواصل الدائم مع 

الإنترنت، تتعرض لتغيرات شبيهة، كالتي ظهرت في أدمغة الأشخاص المدمنين على المسكرات والمخدرات، وفي دراسة أجريت عام 2011 

نشــرت نتائجهــا جريــدة “التلغــراف” البريطانيــة، ظهــر أن الانقطــاع عــن الإنترنــت ليــوم واحــد لا أكــر، قــد أظهــر عــوارض انســحاب وانكمــاش 

جسدية وعقلية لدى بعض مستخدميه!

الســابق،  العلمــي  الاعتقــاد  عكــس  على
التاســع  القــرن  فــرة  إلى  يعــود  الــذي 

عشــر، والقائــل بــأن هيكليــة الدمــاغ تراتبيــة، أي 

أنها تعمل من فوق إلى تحت أو العكس، ومن 

أجــزاء  أن  ظهــر  العلميــة،  الدراســات  خــال 

وخلايــا الدمــاغ تتفاعــل عــى نحــو شــبيه للغايــة 

وأوضحــت  الإنترنــت،  شــبكة  وتفاعــل  بعمــل 

بأســاليب  أميركيــون  علمــاء  بهــا  قــام  دراســة 

عــر  إشــارات،  بالتقــاط  نجاحهــم  في  حديثــة 

مناطــق فائقــة الصغــر في الدمــاغ، مســؤولة عــن 

أمــور عــدة، مثــل الضغــط النفــي أو الكآبــة أو 

الشهية، قد ألقت الضوء على طبيعة تفاعلها 

وتواصلها.

ولأن أجهزة الكمبيوتر، تعمل بإشارات ثنائية، 

شــكل  في  تعــرض  المعلومــات  أن  يعنــي  فذلــك 

آحاد وأصفار فقط، أما الدماغ البشري فيتميز 

بعــدة مليــارات مــن الإرســالات الكهروكيميائيــة 

لــذا  التــي ترتبــط بالأفــكار والأفعــال،  الحيويــة، 

ففــي حالــة الرغبــة في توصيــل الدمــاغ البشــري 

إلى  فقــط  العلمــاء  يحتــاج  فلــن  بالكمبيوتــر، 

جهــاز لتحويــل البيانــات، ولكنهــم ســيحتاجون 

إلى وســيلة بالغــة الصعوبــة.

ربط الأدمغة بشبكة الإنترنت
الشــرائح  حجــم  تصغــر  نتائــج  مــن  كان 

الإلكترونيــة، وزيــادة ســعتها التخزينيــة بشــكل 

كبير مع مرور الأعوام، إلى جانب حجم انتشار 

المعالجات والشــرائح بكافة الأمور الإلكترونية، 

التناغــم  إيجــاد  درجــة  بلــغ  أن الإنســان  وضــوح 

بين الآلة والأدمغة البشــرية، إلى درجة تســمح 

مدينــة  وفي  الإنترنــت،  بشــبكة  الأدمغــة  بربــط 

نجــح  إفريقيــا،  جنــوب  عاصمــة  جوهانســرغ 

الدمــاغ  ربــط  مــرة في  فريــق متخصــص، ولأول 

التجربــة  وهــي  بالإنترنــت،  مباشــرة  البشــري 

نــت«،  برايــن  »مشــروع  عليهــا  أطلقــوا  التــي 

ونفــر  الأعصــاب  علمــاء  فريــق  اســتخدم  حيــث 

مــن الخــراء، جهــاز رســم المــخ الكهربــائي والــذي 

في  الكهربائيــة  الإشــارات  عــن  الكشــف  يمكنــه 

جهــاز  إلى  العصبــي  النشــاط  لنقــل  الدمــاغ، 

كمبيوتر »راسبيري« آخر، والذي يُعدّ في حجم 

برنامــج  إلى  البيانــات  تيــارات  بــث  البطاقة، ثــم 

يعمل على موقع على شبكة الإنترنت، ليسهل 

وقــت. أيّ  شــخص عرضهــا في  أيّ  عــى 

نهايــة  فيــه »في  جــاء  بيــان منســق المشــروع  وفي 

بــن  التفاعــل  نهــدف إلى تمكــن  المطــاف، نحــن 

للمســتخدم  يمكــن  بحيــث  المســتخدم وعقلــه، 

تقديــم حافــز ورؤيــة الاســتجابة، فهنــاك نقــص 

في البيانــات التــي يســهل فهمهــا، حــول كيفيــة 

المعلومــات،  ومعالجــة  البشــري  الدمــاغ  عمــل 

لــذا فالمشــروع الجديــد يســعى إلى تبســيط فهــم 

طريــق  عــن  الآخريــن،  وأدمغــة  لمخــه  الشــخص 

وكذلــك  الأدمغــة،  لنشــاط  المســتمر  الرصــد 

تمكــن بعــض التفاعــل«، ومــن خــال تحســن 

المشــروع آنــف الذكــر، فهــو قــد يصبــح قــادرا عــى 

تصنيف التسجيلات، التي يتم الحصول عليها 

مــن خــال تطبيــق عــى الهواتــف الذكيــة، ممــا 

يســاهم في توفــر البيانــات الخوارزميــة للتعلــم 

أنــه في المســتقبل، يمكــن  الآلي، وهــو مــا يعنــي 

أن تصبــح هنــاك طريقــة لنقــل المعلومــات في كلا 

الاتجاهين )المدخلات والمخرجات( إلى الأدمغة.

اختلالات دماغية لمدمني الإنترنت
مــا  لــدى  تحــدُث  دماغيــة،  تغــرات  هنــاك 

يُعرفــون بـ«مدمنــي الإنترنــت«، تشــبه تلــك التــي 

تحــدُث للمدمنــن عــى المخــدرات والكحوليــات، 

مــن  خــراء صينيــون  مبــدئي أجــراه  بحــث  ففــي 

مســح  خــال  للعلــوم«  الصينيــة  »الأكاديميــة 

طبي، على أدمغة سبعة عشر شابا من مدمني 

الإنترنــت، ظهــرت اختــالات في بعــض الوظائــف 

ملف
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الدماغيــة لديهــم، والمعلــوم أن إدمــان الإنترنــت 

الاضطرابــات  مــن  عــدد  خــال  تحديــده  يجــري 

تجعــل مســتخدم الإنترنــت  التــي  الإكلينيكيــة، 

فاقدا للسيطرة على نفسه، تبعه إجراء لنفس 

الخــراء الصينيــن بمســح دماغــي عــى خمســة 

بــن  أعمارهــم  تــراوح  وفتــاة،  شــابا  وثلاثــن 

أربعة عشر إلى واحد وعشرين عاما، حيث تم 

تشــخيص ســبع عشــرة حالــة منهــم، تعــاني مــن 

بإدمــان الإنترنــت. تتعلــق  اضطرابــات 

»نعــم«،  بقــول  إجابتهــم  عــى  بنــاء  وذلــك 

قمــت  هــل  أهمهــا  مــن  الأســئلة  مــن  عــدد  عــى 

بمحــاولات متكــررة للتحكــم في أو التوقــف عــن 

وقــد  ذلــك؟  في  وفشــلت  الإنترنــت  اســتخدام 

ماســحات  اســتخدمت  التــي  الدراســة  أظهــرت 

هنــاك  أن  الدمــاغ،  عــى  المغناطيــي  الرنــن 

لــدى  المــخ،  مــن  البيضــاء  المناطــق  في  تغــرات 

الأشخاص الذين تم تحديدهم بعد التشخيص 

عــى أنهــم مدمنــون للإنترنــت، إلى جانــب وجــود 

دلائل تشير إلى وجود اضطرابات في الاتصالات 

البيضــاء في المــخ، وهــي  بتلــك المناطــق  الخاصــة 

التــي  العصبيــة،  الأليــاف  عــى  تحتــوي  مناطــق 

تربط بين أجزاء المخ المتعلقة بالعواطف، وبين 

النفــس. وضبــط  القــرار  اتخــاذ 

انتحار وصعوبة في التركيز
تؤكد هنريتا باودن جونس الأخصائية النفسية 

كونهــا  لنــدن،  في  كوليــدج  إمبريــال  معهــد  في 

الإنترنــت،  مدمنــي  لمعالجــة  عيــادة  إدارة  تتــولى 

مــن  نراهــم  الذيــن  الأشــخاص  غالبيــة  أن  عــى 

الذيــن يعانــون إدمانــا شــديدا للإنترنــت، هــم مــن 

ممــارسي الألعــاب الذيــن يقضــون فــرات طويلــة 

إهمــال  في  تســبب  ممــا  متنوعــة،  ألعــاب  في 

اســتخدام  ســاعات  زادت  وكلمــا  التزاماتهــم، 

لــدى  الانتحــار  مخاطــر  معهــا  زادت  الإنترنــت، 

بعــض الفتيــة في العاشــرة مــن أعمارهــم، فبعــد 

ســابقة  ودراســات  لأبحــاث  مراجعــة  إجــراء 

تناولــت الصبيــة، اســتنتج الباحثــون في جامعــة 

يجــري  التــي  الفــرة  أن  ببريطانيــا،  أوكســفورد 

مخاطــر  مــع  تترافــق  الشــبكة،  عــى  قضاؤهــا 

المراهقــن  بــن  الــذات،  وإيــذاء  للانتحــار  كبــرة 

لذلــك. المعرضــن 

يؤكد البروفيســور  ذلــك  عــى  تعليقــه  وفي 

النفــي  التدخــل  أســتاذ  مونتغمــري  بــول 

بقولــه  هامبولــدت  بجامعــة  والاجتماعــي 

»نحــن لا نقصــد هنــا أن جميــع الشــباب الذيــن 

يتوجهــون إلى الإنترنــت، تــزداد عندهــم خطــورة 

الانتحــار وإيــذاء الــذات، بــل نحــن نتحــدث هنــا 

الذيــن  لذلــك،  معرضــن  صغــار  شــباب  عــن 

المزيــد  لمعرفــة  بالأخــص  الشــبكة  إلى  يتوجهــون 

يفكــرون  شــرعوا  لأنهــم  أو  الــذات،  إيــذاء  عــن 

احتماليــة  جانــب  إلى  قبــل«،  مــن  الانتحــار  في 

الذاكــرة، فمــن خــال جلســة  إشــكالات  وجــود 

التواصــل  بمواقــع  التصفــح  مــن  نموذجيــة 

في  زائــد  تحميــل  إلى  تــؤدّي  فقــد  الاجتماعــي، 

ترتيــب  الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  المعلومــات، 

عقــول  الذاكــرة، لأن  في  وتنظيمهــا  المعلومــات 

الأشخاص الذين يتعرضون إلى سيل لا ينقطع 

مــن المعلومــات الإلكترونيــة، بــدءا مــن الرســائل 

الفوريــة إلى المدونــات، إلــخ. قــد يجــدون صعوبــة 

مــن  بالتنقــل  القيــام  وعــدم  التركيــز،  ماســة في 

بكفــاءة. آخــر  إلى  عمــل 

الاعتدال يعزز وظائف الدماغ
أو  دراســات  مــن  ســبق  مــا  عــى  الأمــر  يقــف  لــم 

أن  »بي.بــي.سي«،  موقــع  ذكــر  فقــد  تجــارب، 

باحثين في جامعة كينجز بالعاصمة البريطانية 

حفــزت  العقليــة  التدريبــات  أن  لنــدن، وجــدوا 

عــى  النــاس  وســاعدت  العمــل،  عــى  العقــول 

وغــر  التســوق  مثــل  اليوميــة،  بالمهــام  القيــام 

ذلــك مــن المهــام، إذ أن الاعتــدال في اســتخدام 

الإنترنت، من شأنه تعزيز الوظائف الدماغية، 

أعدهــا   2008 عــام  في  دراســة  عــززت  وقــد 

الدكتــور جــاري ســمول أســتاذ العلــوم العصبيــة 

والسلوك البشري في جامعة كاليفورنيا بلوس 

البحــث  محــركات  اســتخدام  أن  أنجلــس، 

بالإنترنت، من شــأنه تحفيز النشــاط العصبي، 

الكبــار،  البالغــن  لــدى  الدماغيــة  والوظائــف 

لكــون  مشــجعة  الدراســة  تلــك  نتائــج  وتُعــدّ 

لهــا  يكــون  قــد  تــرز،  التــي  الكمبيوتــر  تقنيــات 

إلى  بالنســبة  ممكنــة  وفوائــد  نفســية،  تأثــرات 

الكبــار، وجــاء في  متوســطي الأعمــار والبالغــن 

نهايــة حديــث الدكتــور ســمول قولــه »إن أبحــاث 

قــد  دماغيــا معقــدا،  نشــاطا  تفــرض  الإنترنــت، 

يُســاعد عــى تمريــن الدمــاغ ويُحســن وظائفــه«.

»بانــج  سلســلة وثائقيــات  أطلقتهــا  تجربــة  وفي 

جــوز ذا ثيــوري« العلميــة التابعــة لهيئــة الإذاعــة 

البريطانيــة، ســجل حــوالي ســبعة آلاف شــخص 

في  للمشــاركة  العمــر  مــن  الخمســينات  في 

بالتمــام  أشــهر  ســتة  اســتغرقت  التــي  التجربــة 

والكمــال، وشــارك المواطنــون في التجربــة الذيــن 

سُــجلوا فيهــا، أنــه لــم يســبق أن عــانى أيّ منهــم 

الذاكــرة أو الإدراك، وشــجع  إشــكالات في  مــن 

الباحثون بعض المتطوعين على ممارسة ألعاب 

الإنترنــت التــي تُنمــي العقــل لمــدة عشــر دقائــق في 

كل مــرة، كلمــا رغبــوا في ذلــك، بينمــا طلبــوا مــن 

الإنترنــت،  عــى  بســيط  ببحــث  القيــام  آخريــن 

الاختبــارات  مــن  سلســلة  الباحثــون  وأجــرى 

المعرفيــة المعــرف بهــا طبيــا.

في  أخــرى  مــرة  الاختبــارات المعرفيــة  أعــادوا  ثــم 

فــرة مــا بــن ثلاثــة وســتة أشــهر، لمعرفــة مــا إذا 

كان هناك أيّ فرق بين المجموعتين، ليتضح أن 

أولئــك الذيــن مارســوا ألعــاب الإنترنــت احتفظــوا 

بمهــارات معرفيــة أوســع، وبشــكل أفضــل مــن 

هــذه  مارســت  إذ  يفعلــوا،  لــم  الذيــن  أولئــك 

أســبوعيا،  مــرات  خمــس  الألعــاب  المجموعــة 

التــي  فــإن المجموعــة  ووفقــا لتقاريــر صحافيــة، 

عامــا  ســتين  مــن  أكــر  أفرادهــا،  أعمــار  كانــت 

درجــات  ســجلوا  قــد  الألعــاب،  تلــك  ومارســوا 

يقومــون  التــي  الأساســية  لتنفيــذ المهــام  أفضــل 

يــوم. بهــا كل 
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نبوءة بيل غيتس
عباس الحايك

عندمــا وضــع بيــل غيتــس في كتابــه »المعلوماتيــة بعــد الإنترنــت« تصــوراً لمــا ســيحدث للعالــم في كل مجــالات الحيــاة بعــد ثــورة الإنترنــت، لــم 

يكــن يــدور في خلــده مــا ســتفعله ثــورة الأجهــزة الذكيــة، حيــث تجــاوزت مخيلتــه وهــو يرتكــز عــى مخطــط شــركة ميكروســوفت لتغيــر ملامــح 

هــذا العالــم، وليــس عــى نبــوءة. لكــن مــا حــدث تجــاوز مــا خطــط لــه؛ فقــد تحــول العالــم بشــكل حقيقــي إلى مجــرد أزرار افتراضيــة بــن 

أصابعنا، صار الانتقال الافتراضي إلى أي مكان في العالم أسهل بكثير مما كنا نتصور، فقد اجتاحت ثورة الموبايل عالمنا بكل تفصيلاته، 

صــارت تحضــر في كل دقائقنــا وثوانينــا.

لتكــون  تخــرع  لــم  الذكيــة  الهواتف
جهاز اتصال فقط كما كانت 

الهواتــف العاديــة، أو الجــوالات التــي نقلتنــا مــن 

حالة ثبات الهواتف الثابتة إلى حركية الهواتف 

لتكــون  اخترعــت  الذكيــة  الهواتــف  الجوالــة؛ 

أدوات تواصل وليس اتصالاً فقط، فقد ألغت 

الحــدود  ألغــت  وصــورة،  صوتــاً  المســافات  كل 

وحتى جدران البيوت والغرف الخاصة، ألغت 

كل ما يقف أمام الإنسان من حواجز اجتماعية 

إلى  أدخلتنــا  فقــد  وغيرهــا.  ودينيــة  وسياســية 

بيوت الناس ووجدنا أنفسنا شركاء في رحلة أو 

مــن  غيرهــا  في  أو  اجتمــاع  في  أو  حفلــة  في 

ونحــن  مــكان  أي  في  الاجتماعيــة،  الفعاليــات 

في  نتجــول  أو  كراســينا  عــى  مســرخون 

ســوبرماركت أثنــاء التبضــع. لــم يعــد صعبــاً أن 

نعــرف كيــف يقــي أحدهــم عطلتــه في بــاد لــم 

نرها.

كل هــذا الاقــراب أيضــاً أثــر عــى توجهاتنــا، عــى 

آرائنــا، عــى وجهــات نظرنــا حــول مــا يحــدث في 

العالــم. لــم نعــد مجــرد أتبــاع لإعــام مفــروض 

أتاحــت  فقــد  يشــاء،  كيفمــا  يوجهنــا  علينــا 

الجديــد،  بالإعــام  ســمي  مــا  ظهــور  الموبايــات 

تحــول معــه كل مــن يحمــل موبايــل إلى  الــذي 

صحــافي ومراســل. ومــا عدنــا ننتظــر أن تنقــل لنــا 

تنتقيــه. مــا  نشــرات الأخبــار 

مــع  ينســحبون  أنفســهم  وجــدوا  المثقفــون 

الجديــدة،  الثقافــة  هــذه  نحــو  انســحبوا  مــن 

التقنيــة  فهــذه  التاريــخ؛  خــارج  ســيكونون  وإلا 

الجديدة بالتأكيد ستفيد تخصصاتهم وتسهل 

أعمالهــم، وتفتــح لهــم آفاقــاً جديــدة، وتتجــاوز 

مــن مثقفــن  مــع مجايليهــم  التواصــل  حواجــز 

وممارســن، أو حتــى مــع قــراء. فمــا عــاد البحــث 

عمــا  البحــث  يمكــن  الموبايــل  فمــن  صعبــاً، 

لحظتهــا، ولــم  في  الإجابــة  ويجــدون  يريــدون، 

تعد الكتب ورقاً، بل يمكن أن يحمل موبايلهم 

الذي يضعونه في جيوبهم آلافاً من الكتب التي 

قــد لا تســعها غــرف مكتباتهــم. صــارت الصحــف 

قريبــة والتلفزيونــات أقــرب، والكــم الهائــل مــن 

الصــور والفيديوهــات في جهــاز واحــد. فــأي عالــم 

يختصره هذا الجهاز؟ عدا عن هذا، صار متاحاً 

في  وهــو  شــعرية  أمســية  يحضــر  أن  للمثقــف 

بيتــه، وصــار قــادراً عــى متابعــة افتتــاح معــرض 

تشــكيلي، أو متابعــة مهرجــان فنــي. فــأي تقنيــة 

أتاحــت لــه كل هــذا عــدا عــن الموبايــل؟

عــن الخــوف الطبيعــي ممــا كل مــا هــو  وبعيــداً 

جديــد، يبــدو متواتــراً ذلــك الخــوف مــن الموبايــل 

واكتساحه حياتنا، وتغييره توجهاتنا، وتغييره 

المتعلقــة  تلــك  خاصــة  حيواتنــا،  نمــط  أيضــاً 

بالجانب الثقافي. لكن يبدو فعلياً أن هناك أثراً 

عــى الجانــب الاجتماعــي لهــذه الموبايــات، فلــم 

يعــد التواصــل الفعــي موجــوداً مــا دام الموبايــل 

إلى  نميــل  صرنــا  الافــراضي،  التواصــل  ســهل 

نقاشــات الواتســاب أكــر مــن نقاشــات المقهــى، 

النقاشات التي نُعمِلُ فيها كل حواسنا، فنحن 

نســمع ونــرى لنــدرك مــا تعنيــه دلالات وإشــارات 

الجسد التي تعضد النقاش. فالواتساب أفقدنا 

البعــض  يكتبــه  مــا  نقــرأ  وصرنــا  الإدراك  هــذا 

دون أن نــدرك كيــف قيــل الــكلام وأي إحســاس 

وصلنــا. الحالــة الاجتماعيــة فقدناهــا بفعــل هــذا 

نتغــر،  إلى عوالمــه  الدخــول  الموبايــل، فبمجــرد 

نتبــدل، نشــعر أننــا مقيــدون بوجــوده، ويصــل 

الواقعــي  بوجودنــا  نشــعر  لا  أننــا  إلى  بنــا  الأمــر 

إلا بــه إلى درجــة أن بعضنــا مصــاب بمــا يعــرف 

بالنوموفوبيا وهو رهاب فقدان الجوال، صرنا 

نشــعر بالفــزع لــو أننــا فقدنــا التغطيــة أو فقدنــا 

هــذا الجهــاز الــذي قيدنــا.

الكثــر؛  أفقدنــا  أنــه  إلا  أعطانــا،  مــا  كل  رغــم 

القــراءة  المتأملــة،  القــراءة  متعــة  أفقدنــا 

التــي  بالإشــعارات  ننشــغل  فنحــن  العميقــة، 

تأتينــا كل لحظــة، فننفصــل عــن تأملنــا. أفقدنــا 

حياتنــا الاجتماعيــة والتواصــل الواقعــي، أفقدنــا 

فالإشــعارات  للكتابــة،  والـمـزاج  الذهــن  صفــاء 

تلاحقنــا وتفســد مزاجنــا كلمــا رحنــا في تعمقنــا. 

فــرص  مــن  منحتنــا  مــا  كل  رغــم  الجــوالات، 

أنهــا  إلا  أمورنــا،  علينــا  وســهلت  التواصــل، 

تأخذنــا إلى الســطح، فصرنــا نبحــث عــن الجاهــز 

والسطحي والسريع، ولم يعد طعامنا سريعاً 

ومعرفتنــا  ثقافتنــا  حتــى  بــل  فقــط،  وجاهــزاً 

ســريعة وجاهــزة. صــار البعــض يســتمد ثقافتــه 

والواتســاب  كالتويــر  تطبيقــات  مــن  ووعيــه 

والفيسبوك، من الإعلام الجديد الذي لم يعد 

من السهل التفريق فيه بين ما هو حقيقي وما 

مزيــف. هــو 

علينــا  الموبايــل  أدخلهــا  التــي  الجديــدة  الثقافــة 

مشــاهير  والفارغــن  الســطحيين  مــن  جعلــت 

للأطفــال  موجــه  يقدمونــه  مــا  ومؤثريــن، وكل 

مثــاً  تبنيهــا  أن  يمكــن  ثقافــة  فــأي  والفتيــان، 

مقاطع اليوتيوب التي لا تحمل محتوى يعول 

عليــه، لجيــل اعتادهــا وأدمنهــا وصــارت حاضــرة 

مقاطــع  مــن  ستنشــأ  ثقافــة  أي  يومياتــه؟  في 

ملايــن  تملــك  التــي  اليوتيوبيــة  التحديــات 

المتابعــن؟ هــل يمكــن أن نتصــور عمقــاً ومعرفــة 

حقيقيــة يمكــن أن يخلقهمــا هــذا الجهــاز الــذي 

هــو  مــا  عــى  وهــو  الناشــئة،  وأيــدي  أيدينــا  بــن 

بعــض  أحمــل  لكنــي  متشــائماً،  لســت  عليــه؟ 

الخوف مما سيكون عليه العالم بعد سنوات، 

الجاهــز  مرحلــة  الموبايــل،  بمرحلــة  نمــر  ونحــن 

قيــد  غــر قادريــن عــى كســر  والســريع، ونحــن 

التعلــق بــه وإدمانــه والعــودة إلى حالــة الصفــاء 

الذهنــي.
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الموبايل وحاجاتنا السلوكية والثقافية
طاهر الزارعي

حياتنا الآن أصبحت تعيش صراعا بين أكثر من جيل، فجيل يرفض وجود الموبايل، وجيل آخر لا يرى حياته من دونه، أما الجيل الثالث 

فهــو يقــف وســطا بينهمــا. ونحــن هنــا لا يمكــن أن نعالــج ذلــك في مختــرات نفســية بقــدر مــا يهمنــا أن نرسّــخ مفهــوم الموبايــل مــن الناحيــة 

الثقافيــة والســلوكية وتأثــر ذلــك عــى المنظومــة المتبعــة ليــس عندنــا فقــط، وإنمــا أيضــا في أنحــاء كثــرة مــن دول العالــم.

فثمــة  رقميــة،  أكــر  أصبحــت  حياتنا
تصالح بيننا وبين هذه الأجهزة 

مفاهيمنــا  مــن  كثــرا  حــددت  التــي  الذكيــة 

الثقافيــة  ومناشــطنا  أعمالنــا  ومســرة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والرياضيــة، وغيرهــا 

عــى اعتبــار أن هــذه الأجهــزة وتطبيقاتهــا تســعى 

الجهــات  كل  بــن  دائــم  تواصــل  وجــود  إلى 

والأفراد الذين نتعامل معهم.

لا يمكــن لنــا أن نســتغني عــن الموبايــل، وأقصــد 

بذلك الموبايل الذكي الذي انخرط في حياتنا منذ 

العــام 2007 تقريبــا، حيــث يوفــر لأي مقــن لــه 

التطبيقــات لا يمكــن أن نجدهــا في  مــن  حزمــة 

جهــاز الكمبيوتــر أو التلفــاز أو أي اخــراع آخــر، 

وبالتالي فنحن موجهون إلى هذا الموبايل في كل 

لحظاتنــا وأوقاتنــا، فأصبــح رفيقــا لنــا في ســفرنا 

وإقامتنــا ومشــاعرنا، بــل أصبــح ضــرورة تواكــب 

العالــم بعــد أن كنــا منــذ عقــود مضــت نعتمــد 

وأمــور  اليــدوي  والبريــد  والقلــم  الورقــة  عــى 

ففــي  واللامنهجيــة،  بالبــطء  اتســمت  أخــرى 

واحــدة  رســالة  إرســال  يســتغرق  الــذي  الوقــت 

إلى أحــد مــا شــهورا نجــد أن هــذا الموبايــل الــذكي 

تصــل  وقــد  زر  بضغطــة  لحظتهــا  في  يرســلها 

التكنولوجيــا  إنهــا  واحــد.  وقــت  كلــه في  العالــم 

وتطــور وســائل الاتصــالات التــي منحتنــا ســرعة 

التواصــل مــع مــن تربطنــا علاقــة بهــم.

إن تطبيقــات هــذا الموبايــل كثــرة، ومــن الســهل 

تحميلهــا والتعامــل معهــا، منهــا مــا هــو خــاص 

ومنهــا  والشــركات،  الحكوميــة  بالدوائــر 

الصحــة  كتطبيقــات  أخــرى  أمــورا  يخــص  مــا 

والعلاقات العامة والتعاملات المالية والأسواق 

هــذه  اســتخدمت  مــا  ومتــى  والأخبــار المتنوعــة، 

الفــرد  عــى  توفــر  فإنهــا  باحترافيــة  التطبيقــات 

كثيرا من الوقت لإنجاز معاملاته. لكن للأسف 

أن  أكــدت  العربيــة  الدراســات  مــن  فالكثــر 

الشــعوب العربيــة في غالبيــة ســكانها لا تحســن 

التعامل مع هذه التطبيقات أو إجادة تحميلها 

مــن متجــر الموبايــل بــل تحــرص كثــرا عــى إنــزال 

تطبيقــات الألعــاب وتكتفــي بتطبيقــات التواصــل 

وفيســبوك  وتويــر  كواتســآب  الاجتماعــي 

بهــذه  اهتمامنــا  يجــيء  هنــا  ومــن  وســكايب. 

مــن  الكثــر  بــل  اســتحياء،  عــى  التطبيقــات 

بشــكل  ينجــزون معاملاتهــم  يزالــون  الأفــراد لا 

تقليــدي بحجــة أنهــم لا يحبــذون التعامــل مــع 

هذه التطبيقات أو ربما لعدم معرفتهم بها أو 

الخــوف منهــا عــى اعتبــار أنهــا تمثــل دخيــا عــى 

ثقافتهــم، وبالتــالي فــإن هــذا الأمــر قــد يؤثــر ســلبا 

ومعتقداتهــم. تقاليدهــم  عــى 

كيــف أثــر اســتخدام الموبايــل عــى ســلوكنا إيجابــا 

وســلبا؟

وأخــرى  إيجابيــة  تأثــرات  هنــاك  أن  شــك  لا 

ســلبية، وقــد ذكــرت آنفــا جملــة مــن الإيجابيــات 

إتقانهــا  عــى  يحــرص  أن  للفــرد  ينبغــي  التــي 

الحيــاة  لرتــم  تبعــا  حياتــه  أمــور  لتســهيل 

فتســهيل  جــدا  هــام  أمــر  وهــذا  ومتطلباتهــا، 

مــن  للكثــر  مطلبــا  يــزال  ولا  كان  المعامــات 

الأفــراد، وهــذا الجهــاز وفــر ذلــك بســهولة كبــرة 

جــدا. كمــا أنــه يســاعد عــى تطويــر ثقافــة الأفــراد 

والمجتمعــات ويجعلهــم متواصلــن مــع أحــداث 

أتــاح  قــد  الموبايــل  أن  ذلــك  إلى  أضــف  العالــم، 

تســاعد  التــي  والتطبيقــات  البرامــج  مــن  كثــرا 

الفــرد عــى التعلــم والرفــع مــن قدراتــه الثقافيــة 

والطبيــة والاقتصاديــة، فأصبحنــا نتلقــى العلــم 

عــن طريــق أيقونــة أو رابــط أو تطبيــق. كمــا أننــا 

نجــري معاملاتنــا الماليــة ونحــن في البيــت، أضــف 

الذهــاب  عــاج أمراضنــا دون  أننــا نســتطيع  إلى 

الزحــام. ومصارعــة  المستشــفيات  إلى 

أما الجانب السلبي فقد يكون مزاحما للجانب 

الإيجابي لهذه التكنولوجيا، فلا نجامل أنفسنا 

وخاصــة  ذلــك،  خطــورة  نــدرك  فنحــن  كثــرا، 

الذيــن  الكبــار  عــى  حتــى  بــل  الناشــئة،  عــى 

ســلوكيات  مــن  منزعجــن  مــا  وقــت  في  كانــوا 

أبنائهــم أصبحــوا الآن مرتبطــن بالموبايــل ارتباطــا 

الأفــراد  بــن  الحــوار  انعــدام  أن  ويبــدو  كبــرا، 

نظــري،  وجهــة  مــن  العظمــى  الخطــورة  هــو 

فالحوار بين الأبناء، وبين الأزواج، وبين المعلم 

وطالبــه، وبــن المؤسســات، وغيرهــا، قــد قــارب 

عــى الاختفــاء مــن حياتنــا بفعــل هــذا الموبايــل، 

آليــة هــذا  نــدر مــن أولئــك الذيــن يتقنــون  إلا مــا 

اســتخدامه. فيــه  يتــم  الــذي  الجهــاز والوقــت 

والجريمــة  والانتحــار  العنــف  ثقافــة  توليــد  إن 

بتلــك  تعانيــه المجتمعــات، وأعنــي  مــا  أبــرز  مــن 

المجتمعــات التــي لا تعــر العقوبــات أي أهميــة، 

وبالتالي يفسح لتلك العادات الطريق لممارستها 

والتفنن فيها، وندرك تماما أن ما تفرضه هذه 

الأجهــزة مــن عزلــة عــى الشــباب بحكــم الواقــع 

ســلبا  ينعكــس  فيــه  يعيشــون  الــذي  الافــراضي 

عــى ممارســة الكثــر مــن الســلوكات الخاطئــة، 

ومــا إلى ذلــك مــن أمــور ســلبية يتركهــا الموبايــل 

والكســل  كالاتكاليــة  خــاص  بشــكل  الفــرد  عــى 

وعــدم الاهتمــام بمذاكرتــه ومحدوديــة التفكــر 

العلاقــات  وقطــع  الأســرة  مــع  التعامــل  وســوء 

هــذا  عــى  والإدمــان  والأصدقــاء.  الأقــارب  مــع 

الموبايــل لــه خطــورة كبــرة قــد تؤثــر ســلبا في ســر 

العمــل والنشــاط الــذي يمارســه الفــرد.

باعتقادي أن المستخدم لا بد له من أن يتعامل 

لا  حتــى  الضروريــة  حاجاتــه  وفــق  الموبايــل  مــع 

يفقــد الصــورة الإنســانية التــي بناهــا آباؤنــا، فــأن 

الموبايــل،  لهــذا  حبيســا  المســتخدم  هــذا  يكــون 

اســتخدامه  في  خطــأ  هنــاك  أن  يعنــي  فــذاك 

إذن  فالمشــكلة  يفيــد.  مــا  في  اســتغلاله  وعــدم 

ليــس في تقنيــة الموبايــل بقــدر مــا هــي مشــكلة في 

عــى  حرصــه  بذلــك  وأعنــي  نفســه،  المســتخدم 

يفيــد. بمــا  وقتــه  اغتنــام وشــغل 

هناك خيارات ثقافية كثيرة أدخلها هذا الجهاز 

على مؤسساتنا الثقافية، وعلى الأفراد، وذلك 

والســائد،  المتبــع  الثقــافي  النســق  يخــص  مــا  في 

حاجــات  مــن  الموبايــل  وفــره  مــا  مثــا  أذكــر 

ثقافيــة كثــرة، منهــا »مفهــوم القــراءة »، حيــث 

يســتطيع  التــي  الكتــب  مــن  الآلاف  للقــراء  وفــر 

زر. بضغطــة  عليهــا  الحصــول 

الثقافة الإلكترونية باتت مطلبا أساسيا لتنمية 

المعرفة والاطلاع، كما أنها تقف بجانب الثقافة 

للمتلقــي  ســيوفر  حتمــا  المزيــج  وهــذا  العامــة، 

وقــد  والبيانــات.  والمعــارف  الحقائــق  مــن  المزيــد 

ساهمت كثيرا، أي تلك التطبيقات الذكية، في 

تأهيــل الثقافــة وقربهــا مــن المثقفــن والمتعلمــن.

إن التطــور الــذي نلاحظــه في هــذا العالــم الــذي 

لتلــك  نتيجــة  كبــرة  معلوماتيــة  ثــورة  يشــهد 

التكنولوجيــا التــي ســاهمت التكنولوجيــا بشــكل 

عــام والأجهــزة الذكيــة بشــكل خــاص في إرســائها 

وتســهيلها. وتنميتهــا 

مــن  كبــر  عــدد  بتوفــر  الشــركات  اهتمــت  لقــد 

لمقاربــة  الذكيــة  الأجهــزة  هــذه  في  التطبيقــات 

تســتطيع  ثقافيــة  ذاكــرة  وبنــاء  الثقــافي  الفعــل 

ذهنيــة  الكبــر في  بمفهومــا  الثقافــة  تؤصــل  أن 

المســتخدمين وإيجــاد حلــول ناجعــة لإبــراز ذلــك 

المفهــوم في العقليــة المقبلــة عــى ثقافــة مؤطــرة 

بالمــوروث الثقــافي الــذي تمتلكــه معظــم الــدول.

فقــد  عنهــا،  التــي لاغنــى  الجديــدة  الحيــاة  إنهــا 

أصبــح اســتخدام الموبايــل ضــرورة ملحــة لمواكبــة 

هــذه الحيــاة ومســايرة متطلباتهــا الإلكترونيــة، 

عــى الرغــم مــن بعــض الأضــرار التــي يتركهــا هــذا 

فقــد  الأطفــال،  الإنســان وخاصــة  عــى  الجهــاز 

أكــدت الكثــر مــن الأكاديميــات والدراســات أن 

»قنبلــة  بمثابــة  يكــون  قــد  الــذكي  الهاتــف  تأثــر 

موقوتة صحية« على عقول الناشئة بإصابتهم 

بأضــرار العــن وأمــراض التوتــر والصــرع ومــا إلى 

ذلك من أمور قد ذكرنا بعضها في بداية المقال.

نــدرك تمامــا حجــم الفائــدة الإيجابيــة مــن هــذه 

فــرات  ونقــن  ننتبــه  أن  علينــا  لكــن  الأجهــزة، 

اســتخدامنا لهــا. ففــي اســتخدامها عدالــة لعقــل 

الاســتخدام  هــذا  يكــون  وأن  وصحتــه،  الفــرد 

الثقافــة  مــن  المزيــد  عــى  الحصــول  منظــور  مــن 

الاســتخدام،  هــذا  أي  يكــون،  وأن  والمعرفــة، 

أحلامنــا. وبنــاء  لحضارتنــا  نوعيــة  نقلــة 
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نحن والهاتف الذكي
ريما إبراهيم حمود

لا شيء يبدو مغريا أكثر من هاتف جديد، بشاشة واسعة بالغة النقاء، دقيقة الألوان، سعة ذاكرة كبيرة تبتلع كل ما نرجو من صور، 

مقاطع فيديو وكتب، وملمس ناعم مصقول الحواف، ينزلق في كفك ليلائم أصابعك التي سيلتصق بها طوال اليوم، طوال بضع سنين 

حتى يهرم، وتهرم روحك معه.

من هواتف كانت الشركات تتنافس في تقليص حجمها إلى هواتف تتنافس الآن في زيادته، ليتسع لكل التطبيقات الجديدة، ويصير أداة 

الترفيه والاتصال الأولى، فها أنت تحمل مكتبك، ذكرياتك، أقاربك، أصدقاءك، كتبك، تسليتك أينما ذهبت.

الهاتــف  تطــور  للاتصــال  وســيلة  ومن
ســريعا ليصبــح جــزءا مــن شــخصية 

كل منا، وامتدادا لأفكارنا التي صار من السهل 

المختلفــة  التطبيقــات  عــر  عنهــا  التعبــر  علينــا 

صــورا، ثرثــرة، مقاطــع فيديــو، خربشــة، وصــار 

الباحــث،  شــهية  تفتــح  لهــا  نهايــة  لا  مائــدة 

قــد  التــي  المعلومــات  مــن  هائــل  بدفــق  وتغريــه 

تخــرج عــن ســيطرته أحيانــا، وتقــوده إلى حالــة 

من الضياع.

والآن صــار الهاتــف منــرا ثقافيــا يمنــح صاحبــه 

القدرة على الوصول للجمهور رغما عن قوانين 

دور النشــر، ويمكّنــه مــن تلقــي النقــد المباشــر، 

مواقــع  أحــد  عــن  صفحــة  تنــئ  أن  فيكفــي 

الدائــرة  لتتســع  الأصدقــاء  وتضيــف  التواصــل، 

مــدى  وتكتشــف  الآراء،  لتتلقــى  بالنشــر  وتبــدأ 

قبولك لدى الجمهور، هذا على افتراض صدق 

الأصدقــاء الافتراضيــن، وجديتهــم في قــراءة مــا 

ينشــر.

الثقافــة  أدعيــاء  مكّــن  أيضــا  الهاتــف  أن  عــى 

الأدب  إلى  ينتمــي  أنــه  يظنــون  مــا  نشــر  مــن 

الثرثــرة  عــى  القــدرة  وأعطاهــم  ســهولة،  بــكل 

منهــا،  منفعــة  لا  ســجالات  في  والدخــول 

الأدب. ســاحة  عــى  والتطفــل 

هــذا ولا ننــى كــمّ المعلومــات العلميــة والطبيــة 

الخاطــئ الــذي يتدفــق يوميــا عــر هواتفنــا يبــدو 

معلومــة  كل  مــن  تتأكــد  أن  عليــك  إذ  مريعــا، 

تصــل إليــك عــر بحــث طويــل في الشــبكة، حتــى 

النبويــة  الأحاديــث  نشــر  إلى  وصــل  الزيــف  أن 

وتزييــف  السياســية  والأكاذيــب  الموضوعــة، 

جهــد  إلى  تحتــاج  عجيبــة  بمهــارة  الحقائــق 

. لكشــفها

عليهــا  يعتمــد  التــي  التطبيقــات  أهــم  ومــن 

الجميــع، وأظنهــا أنفعهــا للمثقفــن والكتــاب، 

والقــراءة  للنشــر  كمنــر  وتويــر  فيســبوك 

تطبيقــات  أن  كمــا  الأفــكار،  وتبــادل  والنقــاش 

مــن  الكثــر  مكنــت  مثــالا  ريــدر(  )جــود  القــرّاء 

القــراء مــن تبــادل الآراء حــول الكتــب وتقييمهــا.

وهنــاك أيضــا منصــة تيــد التــي تتنــاول مجموعــة 

عــر  والعلميــة  الثقافيــة  مــن المواضيــع  واســعة 

بــث حــي للمحادثــات، وأظنهــا تلبــي حاجــة كل 

مثقــف وباحــث للاطــاع والمشــاركة والنقــاش.

علاقاتنــا  غــرت  الذكيــة  الهواتــف  أن  عــى 

تراقــب  أن  فمــا عليــك إلا  الاجتماعيــة للأســوأ، 

لــرى  عــى ســبيل المثــال،  الجالســن في مقهــى 

إلى  منســحبا  بهاتفــه  مشــغولا  منهــم  كلا 

قوقعتــه المحمولــة في جيبــه، وحتــى في العائلــة، 

برضــا  تعقــد  العائليــة  الجلســات  تعــد  لــم 

بهواتفهــم،  لانشــغالهم  الجميــع  مــن  وقبــول 

وهــوس الشــباب –بالــذات– في تأكيــد هوياتهــم 

دقيقــة  مشــاركة  عــر  لهــم  المجتمــع  وتقبــل 

خلــع  محاولــة  تبــدو  ولذلــك  لخصوصياتهــم، 

مســتحيلة. أيديهــم  مــن  الهواتــف 

تجنــب  مــن  أيضــا  مكنتنــا  الهواتــف  أن  كمــا 

معــه،  نقــاش  أي  عــن  الابتعــاد  عــر  البعــض 

لنــا  المناســبة  الصــورة  رســم  نســتطيع  وجعلتنــا 

الافتراضيــن. والمعــارف  للأصدقــاء  لنقدمهــا 

الآخــر  الوجــه  عــن  أيضــا  التطبيقــات  وكشــفت 

المنافقــن  للدكتاتوريــات،  المســاند  للبعــض، 

تحديدا، وبذلك مكنتنا من إقصائهم، وتحديد 

دائــرة معارفنــا الثقافيــة بمــا يناســب توجهاتنــا.

لنــا  أتــاح  الــذكي  الهاتــف  إن  القــول  ونســتطيع 

حــدود  تتجــاوز  أوســع،  ثقافــة  عــى  الحصــول 

إذ  والمجــات،  والصحــف  الورقيــة  الكتــب 

عــر  عــى الأرض  كاتــب  لــكل  نقــرأ  أن  نســتطيع 

صفحتــه دون الحاجــة للبحــث عــن كتبــه، ولا 

بســرعة  انتشــرت  الإلكترونيــة  الكتــب  أن  ننكــر 

الكتــب  شــراء  عــن  العاجزيــن  نصــرة  وصــارت 

والأســرع  الأكــر  الكــم  عــن  الباحثــن  الورقيــة، 

والمعرفــة. الثقافــة  مــن 

ما يقلقني في الهاتف الذكي هو سرعة الوصول 

لصاحبــه، تتبــع خطواتــه، القــدرة عــى اقتحــام 

التــي صــارت هشــة ومكشــوفة  الخاصــة  حياتــه 

عــره، والقــدرة عــى ســرقة كل مــا حفــظ عــى 

قــد  أمنيــة  ثغــرات  مــن  يخلــو  لا  الــذي  الهاتــف 

تدمــر حيــاة صاحبــه.

الهواتــف  ظهــور  بعــد  حياتنــا  اختلفــت  لقــد 

أصواتنــا،  وعلــت  جــرأة،  أكــر  صرنــا  الذكيــة، 

مــن  الكثــر  تزويــر  اســتطعنا  الغــرور،  وأصابنــا 
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المعــارك  خــوض  مــن  وتمكنــا  عنــا،  الحقائــق 

الكلاميــة، وتشــويه صــورة الآخــر المختلــف عنــا، 

أيضــا،  قضايانــا  عــن  الدفــاع  اســتطعنا  كمــا 

اليــوم،  طــوال  لهــا، وتتبعهــا  وحشــد المؤيديــن 

لهــا. المعارضــن  ولعــن  وشــتم 

مــن حياتنــا، يغرينــا  جــزءا أصيــا  الهاتــف  صــار 

مطفــأ بالكثــر مــن الترفيــه لــرضي فضولنــا حــول 

الآخريــن، يشــغلنا مضــاء عــن أبســط مــا حولنــا 

مــع  وذهنيــا  جســديا  التواجــد  أهميــة  فننــى 

أحبائنا لنرضي الافتراضيين، لا يستطيع أغلبنا 

الجهــاز  هــذا  بــن  تفصــل  التــي  الحــدود  وضــع 

والحياة الخاصة بنا، وقد يصل الأذى والدمار 

إلى عائلاتنــا نتيجــة علاقتنــا المشــوهة بــه وعــره.

ولــكل ذلــك يقلقنــي إلحــاح طفــي لتملــك هاتــف 

الطلــب،  هــذا  تجاهــل  عــى  مصــرة  وأنــا  ذكي، 

اللعــب  نشــاطات  مــن  ينســحب  أن  أريــده  فــا 

مــع رفاقــه والقفــز وراء الكــرة، والتقوقــع فــوق 

هاتفه مذهولا بما قد يعرضه عليه، ملبيا كل 

فضــول لــه حــول هــذا العالــم المشــوه.

أعتقــد أن عــى مبتكــري التطبيقــات كلهــا منــع 

التــورط  مــن  عشــرة  الخامســة  تحــت  الأطفــال 

فيهــا، وعــى الحكومــات وضــع قوانــن صارمــة 

لا  لأنهــم  الطبيعيــة،  حياتهــم  لهــم  تعيــد 

العالــم  هــذا  مواجهــة  عــى  القــدرة  يمتلكــون 

بوجوهــه الحســنة والمشــوهة، وقــد يتعرضــون 

والتشــويه  البلطجــة  مــن  مختلفــة  أشــكال  إلى 

بأنفســهم، وتقبلهــم  ثقتهــم  عــره، فيفقــدون 

لخطــر  يعرضهــم  وقــد  وعائلاتهــم،  لذواتهــم 

. حقيقــي

وأخــرا، أتمنــى أن تعــود الحيــاة إلى بســاطتها، 

لبعــض  الــرفّ  عــى  الــذكي  الهاتــف  يوضــع  وأن 

نقيــة  أفــكار  عــى  منــا  كل  ليحصــل  الوقــت، 

خــوف  يشــوهها  لا  وحــده،  مخيلتــه  مصدرهــا 

مــن الــرأي الآخــر، ولا تلوثهــا رغبــة في الانخــراط 

الشــهرة  إلى  حاجــة  تنمطهــا  ولا  مــا،  تيــار  في 

والصيــت، لنجمــع حولنــا الأحبــاء مــن جديــد، 

لــه. إليــه إلا عنــد الحاجــة الحقيقيــة  ولا نعــود 

روائية من الأردن مقيمة في الكويت

ملف

محمد عبد الرسول
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شعرية اللحظة الراهنة
قراءة في جدل الافتراضي والواقعي

محمد السيد إسماعيل

يعدّ الشعر أكثر الأجناس الأدبية استجابة للتطورات الحضارية المتلاحقة وقد ظل من الشائع تقسيم الشعر بناء على البعد الزمني إلى 

عصور متعاقبة بدءا من العصر الجاهلي وانتهاء بالعصر الحديث أو بناء على البعد الفني من قبل تقسيم الشعراء إلى شعراء الطبع 

-البحــري مثــالا- وشــعراء الصنعــة كأبــي تمــام أو القدمــاء والمحدثــن أو بنــاء عــى مــا شــاع في العصــر الحديــث مــن مذاهــب أدبيــة كالإحيائيــة 

والرومانسية والواقعية والرمزية.

التقســيمات وجدواهــا  صحــة هــذه  ورغم
وقدرتهــا عــى مقاربــة الشــعر يظــل 

مــن المهــم أن نتعامــل مــع الوســيط الــذي تنتقــل 

المرســل  مــن  -الشــعر-  »الرســالة«  خلالــه  مــن 

الوســيط  هــذا  ظــل  لقــد  إلى المتلقــي،  -الشــاعر- 

العقــود  في  إلا  كثــرا  إليــه  يلتفــت  ولــم  مهمــا 

القليلــة  الدراســات  بعــض  خــال  مــن  الأخــرة 

عــى  والكتابيــة  الشــفاهية  تأثــر  طرحــت  التــي 

أن  في  شــك  فــا  الســردي  أو  الشــعري  النــص 

العصــر  -في  الشــفاهية  مــن  الشــعر  انتقــال 

مــن  الكثــر  قــد صاحبــه  الكتابيــة  إلى  الجاهــي- 

المثــال  ســبيل  عــى  منهــا  الجماليــة  التغــرّات 

الانتقــال مــن المباشــرة إلى التعقيــد الــدلالي ومــن 

الرؤيــة  يلائــم  مــا  إلى  لــأذن  الجاذبــة  الســمات 

البصرية.

 ولا شك أن مثل هذه السمات الشفاهية ظلت 

مستمرة مع ما لحقها من سمات كتابية حتى 

العصر الحديث وليس أدل على ذلك من قول 

البارودي »تكلمت كالماضين قبلي بما جرت/ به 

-عنــده-  فالشــعر  يتكلمــوا«  أن  الشــعراء  عــادة 

مــا  بــكل  المتلقــي  »أذن«  يلقــى وتســتقبله  كلام 

مســتوى  عــى  جماليــات  مــن  ذلــك  يســتلزمه 

اللغــة والصــورة الشــعرية والإيقــاع.

-شــعر  الحــر  الشــعر  حركــة  إن  القــول  ويمكــن 

الشــعرية  الحــركات  أكــر  هــي  التفعيلــة- 

أتاحــه  بمــا  الكتابيــة  الجماليــات  مــن  اســتفادة 

التــي  الشــعرية  الدفقــة  عــى  المعتمــد  شــكلها 

مــن  التفعيــات  مــن  محــدد  بعــدد  تلتــزم  لا 

الشــعرية  الصفحــة  فضــاء  تشــكيل  إمكانيــات 

عــى حركــة  بنــاء  الكلمــات  عليهــا  توزعــت  التــي 

تأكيدهــا. إلى  الشــاعر  يســعى  التــي  الدلالــة 

نحن الآن -ومنذ عقود- أمام ثورة جديدة تتمثل 

مــن  الإلكــروني  التواصــل  وســائل  توظيــف  في 

خــال مــا يســمى بشــبكة الإنترنــت التــي جعلــت 

العالم أشبه بالغرفة المغلقة وليس -فحسب- 

مــا هــدد  يقــال، وهــو  بالقريــة، كمــا كان  أشــبه 

مــن الممكــن  وأصبــح  الكتابيــة  الورقيــة  الســلطة 

بالســلطة  »الافــراضي«  التواصــل  هــذا  وصــف 

الخامســة بعــد ســلطة الصحافــة الرابعــة حيــث 

خــال  مــن  لحظيــا  الافــراضي  التواصــل  أصبــح 

اصطحاب الهاتف الجوال -الموبايل- بإمكانياته 

التلفزيونيــة،  القنــوات  الإنترنــت،  المتعــددة: 

الإذاعــة، الكامــرا، المنبــه، الســاعة، الحاســبة. 

فمــن خــال هــذا الجهــاز الصغــر الــذي لا يزيــد 

التواصــل  الفــرد  يســتطيع  »الكــف«  حجــم  عــن 

مــع العالــم أينمــا كان ووقتمــا يشــاء.

كل  تــرك  أن  والطبيعــي  المتوقــع  مــن  وأصبــح 

مــن  القصيــدة  عــى  تأثيراتهــا  الإمكانيــات  هــذه 

خلال جدل الفضاء الافتراضي والواقع المعيش 

ويعــدّ الشــاعر المصــري خالــد حســان في مقدمــة 

وأصبــح  الافــراضي  الفضــاء  هــذا  وظفــوا  مــن 

العالــم. عــى  نافذتهــم  أساســية-  -بصــورة 

ولا يرجــع ذلــك إلى أزمــة النشــر الورقــي بــل إلى 

رغبتــه في تحقيــق حريتــه الإبداعيــة فالفيســبوك 

نافــذة لا تخضــع لآراء النقــاد أو لتقاريــر لجــان 

الحــي  بالمســرح  أشــبه  »الفيســبوك«  الفحــص. 

مــع  بلحظــة  لحظــة  الجمهــور  يتفاعــل  حيــث 

إبــداء  أو  القبــول  أو  بالرفــض  ســواء  ينشــر  مــا 

وجهــات  »التعليقــات«  وتبــدو  الملاحظــات. 

لــو  كمــا  إليــه  ومضيفــة  للنــص  كاشــفة  نظــر 

مفتوحــة  »نــدوة«  أو  مســتديرة  مائــدة  في  كنــا 

المختلفــة. للمداخــات 

الواحــد،  الصــوت  هيمنــة  يكســر  »الفيســبوك« 

الناقــد. أم صــوت  الشــاعر  ســواء أكان صــوت 

وأصبــح  وتوزيعهــا  الســلطة  تفكيــك  تــم  لقــد 

التلقــي جــزءا مــن بنيــة النــص. نحــن في »عصــر 

لهيبــة  يخضــع  لا  الــذي  الغفــرة«  الجماهــر 

عصــر  النهائيــة،  بالكلمــة  يعــرف  ولا  الألقــاب 

الرســمي  فيــه  يتســاوى  الــذي  الحداثــة  بعــد  مــا 

الرثــة  والحداثــة  العليــا  والحداثــة  والشــعبي 

الفطريــة. والذائقــة  المثقفــة  والذائقــة 

ولنتأمــل هــذا النــص الطويــل نســبيا لــي نتعــرف 

بشــعراء  حســان  خالــد  أســماهم  مــن  عــى 

لفيســبوك: ا

»أنــا أحــد شــعراء الفيســبوك/ واحــد مــن هــؤلاء 

عــداد  متابعــة  في  أنفســهم  يرهقــون  الذيــن 

اللايكات طوال اليوم/ الذين ينتظرون تعليقات 

قــد  الذيــن  معجــزة/  ينتظــر  كمــن  أصدقائهــم 

لا  الذيــن  الكثــر/  قلــب«  »علامــة  لهــم  تعنــي 

في  يقعــون  الذيــن  يكتبــون/  مــا  بقــدر  يقــرأون 

إحــراج بالــغ عنــد كتابــة ســرتهم الذاتيــة )…….( 

الذيــن اتفــق الجميــع عــى أن مــا يكتبونــه خواطــر 

وليــس شــعرا/ الذيــن لــم يقــرأوا المتنبــي أو أحمــد 

شــوقي أو حافــظ إبراهيــم……/ الذيــن يكتبــون 

مــرة/  أول  مــن  نفســها  تعطــي  مجانيــة  قصائــد 

الذيــن يطــاردون الحيــاة عــى حوائــط فيســبوك/ 

يجدونهــا«. لا  الغالــب  وفي 

هــذا نــص كاشــف أشــبه بالبيــان الشــعري الــذي 

فالشــاعر  وغاياتــه،  الشــعر  طبيعــة  يحــدد 

أو  الصحافيــن  أو  النقــاد  آراء  تعنيــه  تعــد  لــم 

النقــدي.  الخطــاب  بســلطة  الشــعراء المكرســن 

الشــاعر -هنــا- يتوجــه إلى جمهــور آخــر مختلــف 

الجديــدة:  الفيســبوك  بتقنيــات  رأيــه  عــن  يعــر 

»اللايــك« أو »علامــة قلــب« أو تعليــق الأصدقــاء 

الذين لا يفترق عنهم ولا يرى في نفسه امتدادا 

الشــعراء. لكبــار 

الشــعر  طبيعــة  تحــدّد  الجمهــور  هــذا  ونوعيــة 

يعطــي  مباشــرا  يكــون مجانيــا  أن  ينبغــي  الــذي 

نفسه لقارئه من أول مرة، الشعر -هنا- بسيط 

بساطة صاحبه وبساطة جمهوره الذي ينتظره 

على »جدار فيسبوك« وليس ذلك الفن المهيب 

يقتربــوا  أن  دون  الشــعراء  وراءه  يلهــث  الــذي 

منــه، والــذي يبدو مثــل:

لــه  الــذي ليــس  »الكائــن المتعــالي الكبــر الـمـراوغ/ 

عــادة  الــذي  مــن أحزاننــا/  الــذي يضحــك  قلــب/ 

الــذي  واشــمئزاز/  بســخرية  لغتنــا  إلى  ينظــر  مــا 

الذيــن  هــؤلاء  خلفــه/  الكثيريــن  بلهــاث  يعبــأ  لا 

بــا جــدوى«.  يضيعــون أعمارهــم في مطاردتــه 

البشــر  هــذا الشــعر الجليــل المهيــب المترفــع عــن 

وعــن نثريــات الحيــاة البســيطة اليوميــة لــم يعــد 

هــدف شــاعر اللحظــة الراهنــة.

ســعيها  في  الــذات  صــوت  الشــعر  أصبــح  لقــد 

الشــاعر  يــازم  بســيطا  رفيقــا  أصبــح  اليومــي، 

ويختلط بأنفاســه وأوجاعه في بســاطة ووضوح 

ويصبح »فيسبوك« -في هذه الحالة- عالما بديلا 

للحيــاة أو يصبــح هــو الحيــاة ذاتهــا عنــد الشــاعر 

وليــس -فحســب- نافذتــه عــى العالــم، وتصبــح 

»الصــورة« -التــي نحيــا عصرهــا- هــي كل شيء، 

الصــورة بديــل عــن الكائــن الحــي: 

أن  أجــرؤ  ولا  فيســبوك/  عــى  صورتــك  »أحــب 

ليلــة  كل  عابــرة/  رســالة  في  بذلــك/  أصارحــك 

مــرة«. لأول  أراهــا  كأننــي  أشــاهدها 

العلاقــة  طبيعــة  تعكــس  الســطور  هــذه 

خــال  مــن  وفتاتــه  الشــاعر  بــن  الافتراضيــة 

نعــرف  أن  دون  »فيســبوك«  عــى  صورتهــا 

بينهمــا،  تمّــت  عــى مواقــف  نتعــرف  أو  اســمها 

هــذه  بــن  نقــارن  أن  الطريــف  مــن  ولعلــه 

معــرا  شــوقي  وقــول  الافتراضيــة  العلاقــة 

تعكــس  التــي  الغراميــة  العلاقــة  خطــوات  عــن 

تتمثــل في  التــي  الخطــوات  هــذه  عصــره،  إيقــاع 

قوله: »نظرة فابتســامة فســام/ فكلام فموعد 

الافــراضي  بــن  الجــدل  هــذا  فلقاء«. ويســتمر 

نهايــة  -في  منهمــا  كل  يفــى  حيــث  والواقعــي 

الآخــر: إلى  الأمــر- 

يــوم  يتذكــر »مــارك«  »لابــأس/ رغــم كل شيء/ 

مولــدي/ وتشــارك زوجتــي بعــض نصــوصي عــى 

بــأس/ رغــم كل  فيســبوك/ دون أن نقرأهــا/ لا 

بعــض  ويعاملنــي  يحبوننــي/  أطفــالي  شيء/ 

شــاعر«. أننــي  عــى  أصدقــائي/ 

الراهنــة  اللحظــة  شــعرية  اســتطاعت  وهكــذا 

توظيــف تقنيــات الفضــاء الافــراضي وإدخالــه في 

مغايــرة  نصــوص  إنتــاج  بغــرض  القصيــدة  بنيــة 

ســبقها. عمّــا 
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وسيلة المحبين والمثقف الشبكي
علي كريم السيد

أتحين المناسبات للاتصال بأصدقائي المتفرقين عبر الهاتف النقال اتصالا يستنفد آخر »سنت« متبق في رصيد المكالمات، بهذا أسدد ديونا 

أشــعر أني أحولهــا إليهــم مــن خــال المكالمــة! وأســتلف بدلهــا مــا يعيننــي عــى التذكــر والتوهــج قبــل حلــول لحظــة الانطفــاء والصمــت، انطفــاء 

الصــوت وانغــاق الهاتــف!

أســتعير هــذه الطريقــة مــن نــص أدبــي أو  لا
شــريط ســينمائي بــل مــن كتــاب الــروائي 

محمــد خضــر )رســائل مــن ثقــب الســرطان(، إذ 

يقــول »صــار العراقيــون مــن أبــرع الشــعوب في 

اجتيــاز الفواصــل، والاتصــال بأكــر مــن واســطة 

يشــق  وهــو  المتقطــع  الصــوت  ذلــك  أنشــطها 

الفضاء الخلوي ويتمتم بطريقته العاطفية«.

إمكانيــة  هنــاك  صــارت  الحديــث  الموبايــل  مــع 

للحــب في مجتمــع معــزول! يفــرض الفصــل بــن 

الجنســن، صــار الحــب أســرع وأســهل وأصبــح 

ومفصــي.  مهــم  شيء  وهــذا  ممكنــا  التعــارف 

عــى  أصعــب  الاجتماعيــة  الســيطرة  صــارت 

مصطلــح  ظهــر  حتــى  واختياراتهــم.  الشــباب 

»الحــب عــن بعــد« وهــو كتــاب مــن تأليــف عالــم 

إلى  ليشــر  غدنــز  أنتــوني  البريطــاني  الاجتمــاع 

التــي  الجديــدة  العاطفيــة  والعلاقــات  الأنمــاط 

الحديثــة. والتكنولوجيــا  العولمــة  فرضتهــا 

الموبايل والتفاعل وجها لوجه

عــن  والأعيــاد  المناســبات  في  التواصــل  صــار   -

طريــق الموبايــل، ممــا أدى إلى إضعــاف التفاعــل 

العائليــة  والزيــارات  الاجتماعــي  والتواصــل 

المليئــة بالــدفء، وصــار الفــرد يعــر عــن مشــاعره 

الموبايــل  خــال  مــن  المناســبات  مــع  ويتعامــل 

فقــط! قصــرة  برســالة 

اليوميــة  مــن تفاعــات حياتنــا  الكثــر  - كمــا أن 

بحتــة،  تجاريــة  بعلاقــات  محــددة  زملائنــا  مــع 

ونحــن نشــري وبصــورة متزايــدة وقــت الآخريــن 

وعنايتهــم،  وعطفهــم  وشــعورهم  وتقديرهــم 

وأي  والســمو  واللعــب  التنويــر  نشــري  إننــا 

شيء حتــى قضــاء الوقــت! والحيــاة تتحــول إلى 

سلعة أكثر فأكثر ومع ذلك تضيع الفوارق بين 

والتجــارة. المشــاعر  وتبــادل  الاتصــالات 

قبــل  مــن  توظيفهمــا  تــم  والموبايــل  الإنترنــت   -

في »عصــر  اليــوم  لندخــل  الثقافيــة  الرأســمالية 

الوصــول« وهــو عنــوان كتــاب لجريمــي ريفيكــن، 

إذ أن عصــر الوصــول يجلــب معــه صنفــا جديــدا 

جيــل  مــن  الشــباب  والأفــراد  الإنســان  مــن 

يديــرون  وهــم  بالراحــة  يشــعرون  »المتقلبــن« 

الأعمــال ويرتبطــون بالفعاليــات الاجتماعيــة في 

الســايبري،  والمجــال  الإلكترونيــة  التجــارة  عالــم 

العوالــم  مــن  عــدد  مــع  بســهولة  ويتكيفــون 

إن  الثقــافي،  الاقتصــاد  تشــكل  التــي  المحــاكاة 

عالمهــم مســرحي أكــر منــه أيديولوجــي ومتجــه 

العمــل،  قيــم  بــدل  اللعــب  قيــم  نحــو  أكــر 

حيــاة،  طريقــة  هــو  إليهــم  بالنســبة  والوصــول 

ويقضــون وقتــا طويــا مــع الشــبكات الإلكترونيــة 

شــركات  مــن  محــدود  عــدد  بهــا  يتحكــم  التــي 

الإعلام العابرة للحدود والتي تمتلك »خطوط 

الأنابيــب« التــي يتراســل مــن خلالهــا الأفــراد مــع 

المحتــوى  مــن  بالكثــر  تتحكــم  وهــي  بعضهــم، 

الثقــافي الــذي يدفــع ثمنــه والــذي يشــكل خــرات 

عالم ما بعد الحداثة. ويصبح عمالقة شركات 

الذيــن  البوابــة«  »حــراس  المدمجــة  الإعــام 

ــن بموجبهــا مئــات  يحــددون الشــروط التــي يُؤْمِّ

بعضهــم  بــن  التواصــل  البشــر  مــن  الملايــن 

الجديــد. العهــد  في  البعــض 

الخصوصيــة،  تقليــل  في  أســهم  الموبايــل   -

مــع  إليــك،  شــخص  أي  وصــول  وإمكانيــة 

الموبايــل لــم تعــد حــرا تمامــا، تقــل دقائــق العزلــة 

والخصوصية، وتضطر دوما إلى البقاء متصلا! 

حتــى  بالــذات،  الانفــراد  عــى  قــادرا  تعــد  لــم 

فراغنــا  وقــت  تقتحــم  صــارت  العمــل  مســائل 

وتعكــر مــزاج راحتنــا. لــم يعــد هنــاك فصــل بــن 

والموضــوع! الــذات  بــن  والعــام،  الخــاص 

كمــا ارتبــط الموبايــل الحديــث بالإنترنــت! اتصــال 

وتواصــل في نفــس الوقــت؛ ممــا أســهم بظهــور 

إنســان غوتنــرغ كمــا يســميه أمبرتــو إيكــو وهــو 

إنســان الإنترنــت الــذي يقــرأ كثــرا، وتتراكــم عليــه 

المعلومــات مــن كل مــكان. النــاس ينتقلــون مــن 

موضــوع إلى آخــر، حتــى أنــه يتوقــع بــأن تختفــي 

عــى  الأطفــال  يحملهــا  التــي  المدرســة  حقائــب 

ظهورهــم، إذ ســيحظون بــدروس القواعــد عــى 

أجهزتهــم المحمولــة.

هــي  التقنيــة  أن  إيكــو  يعتقــد  ذلــك،  برغــم 

بالذاكــرة  علاقتنــا  عصرنــا،  في  الأكــر  المشــكلة 

تحيلنــا إلى شــخصية »فونــس« تلــك الشــخصية 

ذات الذاكــرة الرهيبــة التــي تخيلهــا بورخيــس، 

مجنونــا  إمــا  كان  شيء،  كل  يتذكــر  أنــه  وبمــا 

مــن  ذاكــرة  فضيحــة  والإنترنــت  أحمــق!  وإمــا 

دون تنقيــة، إذ لا نميــز بــن الخطــأ والصــواب، 

نقديــا  عقــا  تتطلــب  المتوافــدة  فالمعلومــات 

تحليليــا لــي يميــز وينقــي الصالــح مــن الطالــح 

الحقيقــة! مــن  والكــذب 

المثقف الشبكي

المثقــف الشــبكي: وهــو لَيْــس مســتخدم الشــبكة 

لخدماتهــا  مســتهلكا  ليــس  وهــو  البســيط 

فحســب، بــل هــو المســتخدم المنتــج في الشــبكة، 

وهــو  أفرادهــا، والمغُنــي في محتواهــا،  المؤثــر في 

هــذا  يســتطيع  لا  إذ  متنوعــة،  بــأدوار  يضطلــع 

المنصــات  بجهــده  يبلــغ  أن  الشــبكي  المثقــف 

ومتعــدد  الأنشــطة.  متنــوع  بــل  الإلكترونيــة 

الوظائف، ما يجعله منظرا ومنظما ومسيطرا، 

ممارســة  في  والفيســبوك  المدونــات  يســتعمل 

التأثــر الاجتماعــي. ويطلــق الكثــر مــن الباحثــن 

النــوع  هــذا  عــى  الجــدد«  »الفاعلــون  مصطلــح 

مــن المثقفــن الشــباب، وعــى الــدور الــذي قامــوا 

اســتعمال  خــال  مــن  الشــارع،  تحريــك  في  بــه 

المســتوى  عــى  يكــون  لا  قــد  التقنيــة.  الوســائط 

بيــد  أنفســهم  بــه المثقفــون  يعــرف  الــذي  نفســه 

أنــه مثقــف مقبــول ومســموع ومؤثــر في جيلــه، 

أن  اســتطاع  ثوري-شــبكي  مثقــف  فهــو  ولــذا 

يحقــق قــدرا كبــرا مــن التأثــر مــن خــال شــبكة 

الإنترنت، إذ يمكن اليوم ومن خلال الموبايل أن 

تمــارس التأثــر وترســل رســالتك وأفــكارك وأنــت 

البيــت! في  جالــس 

ســحبوا  الذيــن  بالمدونــن  يســمى  مــا  وظهــر 

بنقــل  التلفزيونيــة  القنــوات  مــن  البســاط 

الأحــداث أول بــأول مــن خــال الموبايــل والصــورة 

لســريعة! ا

الحيــدري في قصيدتــه  بلنــد  مــع صــوت  وأخــرا 

)وحشــة( يشــتبك الصــوت وقــد يضيــع في زحمــة 

الأجيــال؛

»ويرن الصوت

يرنٌ.. يرنَ.. يرنّ.. يرنّ.. يرنّ

أجيال تتهدم في أذني

لا شيء منك ولا مني

من نحن.. من نحن…

صوتان يموتان مع السماعة«

باحث من العراق
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تحرير الذاكرة من الأعباء
أيمن بكر

جارية في العصر العباسي تحفظ من السماع الأول قصيدة تبلغ مئة بيت، وغلام يحفظها من السماع الثاني، أما الوالي الذي يدير هذا 

المشهد المبهر فيحفظ من السماع الثالث. لا يهم تفاصيل القصة، فهي أقرب للأساطير، لكن حمولتها الثقافية مهمة في سياق الحديث 

عن الموبايل.

عقليــات  عــى  العالــم  ثقافــات  قامت
وتتداولهــا  معارفهــا  تنتــج  شــفوية 

وتحفظهــا اعتمــادا عــى آليــات المشــافهة، حيــث 

المخــزن  هــي  والذاكــرة  العــن،  مــن  أهــم  الأذن 

الوجــود.  يحفــظ  أي  المعــارف،  يحفــظ  الــذي 

محــددة  شــيفرات  يخلــق  الشــفوي  العقــل 

الثابتــة  فالصيــغ  والتــداول،  والحفــظ  للإنتــاج 

المتكــررة، والجمــل القصــرة المتوازنــة، والتنغيــم 

والقافيــة  الشــعري  والــوزن  البلاغــة،  وألاعيــب 

وتداولهــا  المعــارف  إنتــاج  آليــات  مــن  جميعــا 

وحفظها لمساعدة الذاكرة بالأساس، إلى جانب 

التفضيــات  عــن  تنفصــل  لا  أخــرى  وظائــف 

الجماليــة للعقليــة الشــفوية. في تلــك الثقافــات 

نطــق ســبب  مــن  ينتــج عنهــا  ومــا  اللغــة  تصبــح 

دهشة لا تنقضي، وتطلب تفسيرا أعجز العقل 

القديمــة  العربيــة  الثقافــة  اقترحــت  ســاعتها. 

خــروه  كمــا  العالــم  بــن  وســيط  ككائــن  الجــن 

وبــن مــا لا يمكنهــم تفســره، فأصبــح للشــاعر 

ذي النص المدهش قرين من الجن يملي عليه، 

أيضــا  المدهــش  النــص  ذو  الكاهــن  وأصبــح 

متســلطا عــى الجــن قــادرا عــى تســخيرها خدمــا 

شــعروها  التــي  الطاقــة  تبقــى  ولكــن  مطيعــن. 

خلــف فعــل الــكلام مدهشــة تفــوق مــا وصفــوه، 

قــدرات  بهــا  نفســها، وألصقــوا  اللغــة  فقدســوا 

ســحرية، اللغة في الثقافات الشــفوية فاعل في 

العالــم يمكنــه أن يفلــق الحجــر )أليــس الحســد 

يتــم عــر اللغــة( وهــي مــن يمكنــه أن يحمــي مــن 

الشــر )أليســت البســملة ومــا شــاء اللــه تقــي مــن 

الحسد(.

مجــرد  عمقــه  في  الكتابــي  التحــول  يكــن  لــم 

اختــاف أداة أو انتقــال لمخــزن المعرفة/الوجــود 

في  تحــول  هــو  بــل  الكتــاب،  إلى  الذاكــرة  مــن 

العقلية من أساس أسطوري يغيب عنه العالم 

اكتشــف  معــرفي  علمــي  جانــب  إلى  قليــا،  إلا 

العالــم إلا قليــا. الذاكــرة لا تبقــي محتواهــا كمــا 

هــو، بــل تتلاعــب بــه لصالــح الجمــالي الذوقــي، 

والكتــاب ينهــك الجمــالي الشــفوي ويثبتــه عــى 

غــر طبيعتــه في صــورة واحــدة تدّعــي الانتســاب 

لمؤلــف لــم يكــن لــه وجــود حقيقــي في الثقافــات 

الشفوية: من يكون هوميروس أو امرؤ القيس 

حقــا؟

الوعــي  صنــع  عنصــر  مــن  لأكــر  نشــط  جــدل 

تعقيــدا:  الأكــر  صورتــه  في  المعاصــر  الإنســاني 

ثــم  للعلــم،  اعتمــاد  الأســطورة،  عــن  ابتعــاد 

توسيع لحدود ذلك العلم ليخرج عن جموده 

التنويــر. بعصــر  المرتبــط  المعمــي 

هل تم تحييد الذاكرة البشرية بنقلها إلى ذواكر 

مســتوياتها  بمختلــف  الحواســيب  خارجيــة: 

والهواتــف النقالــة بالأســاس؟ أم تــرى تــم تحريــر 

الذاكرة لتبدع؟ هل ضعف العلاقات الإنسانية 

مــن  العينــن  وخــروج  الذاكــرة  بخــواء  متصــل 

أخــرى،  معرفــة  مخــازن  باتجــاه  محجريهمــا 

المشــرك  الإنســاني  للحضــور  يعــد  لــم  بحيــث 

المعرفــة  بإنتــاج  أو  بالوجــود،  الشــعور  في  دور 

أو باختبــار أفهامنــا للعالــم؟ صحيــح أن البشــر 

مدفوعــن  الخارجيــة  الذواكــر  باتجــاه  هرولــوا 

الآلاف  يجعــل  الــذي  الجنــوني  التواصــل  بحلــم 

بســبب  العربــي  الشــرق  في  حيواتهــم  يفقــدون 

النظر في شاشــات هواتفهم أثناء القيادة، لكنّ 

شيئا استلبهم دون أن يشعروا فأصبحوا جزرا 

مســتهدفا  الاتصــال  أصبــح  ربمــا  أو  منعزلــة، 

الـمـرضي.  الــذاتي  الانتشــاء  مــن  حالــة  في  الداخــل 

الحواســيب  إلى  المدهــش  الذاكــرة  فعــل  نقــل 

والهواتف نقل معه السحر الأسطوري إلى الآلة 

ونزعــه دون هــوادة مــن حــول الكائــن الإنســاني. 

الآلات  صــور  تتألــق  والإعلانــات  الفاترينــات  في 

مصاحبــة  أداة  الإنســان  ويبــدو  آســر،  بســحر 

التواصــل  لأدوات  الأســطورية  الصــورة  تكمــل 

تحديــدا. هــل حقــا لــم يــأت الزمــن الــذي تتحكــم 

فيــه الآلــة في البشــر كمــا بشــرنا فيلــم تيرميناتــور 

terminator؟ أم ترانــا تخيلنــا شــكلا للتحكــم 

أعمانــا عمــا يحــدث مــن تحكــم حقيقــي وحاســم 

للآلــة في الكائــن البشــري وفي كل مــا أنجــزه عــر 

تاريخــه؟ تاريخنــا المعاصــر والقديــم كلــه تحفظــه 

آلات.

في الثقافــات العربيــة، ومعظمهــا عــى هامــش 

وأحيانــا  مخجلــة  بصــورة  الإنســاني  الوجــود 

والهاتــف  التواصــل،  آلات  تحولــت  مقــززة، 

متحكمــة  قاهــرة  كيانــات  إلى  خاصــة،  النقــال 

مســيطرا  الهاتــف  يبــدو  صحيــح  أصحابهــا.  في 

في الغــرب أيضــا، لكــن الغــرب يصــر عــى وضــع 

ونتخفــف  النقــال،  للهاتــف  اســتخدام  قوانــن 

تلــك الضوابــط كلهــا،  العربيــة مــن  في ثقافاتنــا 

ممــن  قبيحــة  عاجــزة  ســخرية  ونمــارس  بــل 

يطالبنــا بهــا. في الغــرب لا يبالــغ البشــر في اقتنــاء 

صــار  الشــرق  وفي  ذاكــرة،  الأكــر  أو  الأحــدث 

الهاتف النقال رمزا للطبقية المادية، كما تتكرر 

الشــكوى مــن صغــر ذاكرتــه كإعــان صــارخ عــى 

امتلاء الآلة وخواء الإنسان. في الغرب لا يمكن 

امتــاء معــرفي  ظــل  يتواجــد إلا في  أن  للإنســان 

تخزيــن المعــارف في  تــم  ســواء  مــا  مجــال  مــا في 

الآلــة أو في ذاكــرة البشــر، وفي الثقافــة العربيــة 

صــار الامتــاء المعــرفي ســببا مباشــرا لشــن حــروب 

مصــر  في  المتحكمــن  الجهلــة  قبــل  مــن  إبــادة 

المؤسســات وعــى رأســها الجامعــات معظمهــا، 

وأصبــح الشــحن مرتبطــا بالآلــة )الهاتــف النقــال( 

ســواها. دون 

لكــن هنــاك وجــه يبــدو إيجابيــا، فلــم تــزل البقايــا 

الهواتــف  حــول  مــا  الشــرق،  الشــفوية قويــة في 

إلى قينــات محمولــة تعــزف كمــا عزفــت ســامة 

القــس. صــار الهاتــف مخزنــا للفنــون المســموعة، 

حتــى  الهاتــف،  نغمــات  في  العــرب  أبــدع  كمــا 

أصحابهــا.  عــى  الملايــن  يــدر  ســوقا  أصبحــت 

النغمــة  لنســخ  عبــارة:  الغــرب  في  يوجــد  هــل 

اضغط علامة الشباك، أو: إذا أردت شراء هذا 

علامــة  اضغــط  هاتفــك  نغمــة  الدعــاء وجعلــه 

الشــرق  في  تمكنــا  مبدعــة  بتلقائيــة  النجمــة؟ 

أداة  إلى  العقــاني  الكتابــي  المنتــج  تحويــل  مــن 

شــفوية جماليــة، يتــم التلاعــب بهــا كمــا تلاعــب 

الــرواة العباســيون بالنصــوص الجاهليــة وضعــا 

وتعديلا، المهمّ هي القيمة الجمالية المسموعة.

وبــدلا مــن ذاكــرة الجاريــة المدهشــة التــي تحفــظ 

الأول،  الســماع  مــن  طالــت  مهمــا  القصيــدة 

أصبــح لدينــا الجــوال الــذي يحفــظ مــن الضغطــة 

تــاركا  وموســيقانا،  صورنــا  معارفنــا،  الأولى 

بلهــاء. خاويــة  العربيــة  ذواكرنــا 
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إعادة هيكلة القيم
محمد عبدالباسط عيد

كل اختراع جزء من احتياج، وكل احتياج هو بالضرورة جزء من ثقافة ما يعبّ عن مجموع قيمها أو عن بعض هذه القيم، ولأننا نعيش 

عصــر الثــورة المعرفيــة والرقميــة، فــإن المنجــز الجديــد يتجــاوز ســريعا بلــد المنشــأ ويهاجــر إلى بــاد أخــرى وثقافــات أخــرى لا تعرفــه ولــم تفكــر 

فيــه يومــا، وقــد تكــون في غــر احتيــاج إليــه، أو تحتاجــه بقــدر أقــلّ وبمــا يخــدم أهــداف مؤسســة معيّنــة أو شــريحة محــدودة مــن مجتمعهــا.

ولكــن  الأهميــة،  في  ســواء  المنجــزات  كل
الاخــراع الــذي يتجــاوز فئــة معيّنــة إلى 

الأغنيــاء  والصغــار،  الكبــار  النــاس،  جماهــر 

والفقراء، كما هو الشأن مع الهواتف النقالة، 

وهــو  الأثــر،  عظيــم  اخــراع  إزاء  نكــون  فهنــا 

يتعلــق  الــذي  الوظيفــي  دوره  يتجــاوز  بالتأكيــد 

بالتواصــل أو الاتصــال الإنســاني إلى أدوار أخــرى 

ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وقيميّة.

إلى  الحاجــة  أنّ  -مثــا-  نفــرض  أن  ويمكننــا 

التواصــل الإنســانّي والعلمــيّ في مجتمــع حــداثّي 

معقّــد، تعلــو فيــه قيمــة الوقــت وســرعة الإنجــاز 

يمكننــا  النقالــة.  الهواتــف  اخــراع  وراء  كانــت 

بالتأكيــد أن نفــرض ذلــك، ويمكننــا أن نتســاءل 

عــن الأثــر الــذي ســوف تحدثــه هــذه الهواتــف في 

مجتمعــات مغايــرة وثقافــات مغايــرة… ولكــن 

الملاحــظ أنّ هــذه الهواتــف اليــوم تجــاوزت هــذه 

حــول  نختلــف  لا  قــد  التــي  الأولى  الوظائــف 

أهيمتها إلى وظائف أخرى أحدثت جدلا وتغيّا 

كبيرين في كل مكان انتقلت إليه من بلد المنشأ 

إلى غــره مــن البلــدان.

بهــا مــن  الهواتــف ومــا اتصــل  لقــد صــارت هــذه 

وتويتر…. إلــخ  كالفيســبوك  تواصليــة  برامــج 

أيقونة العولمة وإحدى أدواتها وتجلياتها، فلم 

كلام  مجــرد  معولــم  كــون  عــن  الحديــث  يعــد 

الكبــار  يعيشــها  ملموســة  حقيقــة  غــدا  وإنمــا 

والصغــار لحظــة بلحظــة، لقــد غــدا العالــم عــى 

اختلافه »مجتمعا في شبكة«، كما يقول عالم 

فهــذا  العولمــة  قلنــا  وإذا   ،Castells الاجتمــاع 

بكافــة  المعلومــاتّي  التدفــق  -بالضــرورة-  يعنــي 

كــون  إزاء  أننــا  يعنــي  كمــا  وصــوره،  أشــكاله 

منفتح تلتقي أطرافه على ما بينها من تباعد في 

الجغرافيــا التــي لــم تعــد ذات أهميــة… لقــد أثَّــر 

هــذا بشــكل واضــح عــى حالــة الثبــات والســكون 

عــدة،  قرونــا  مجتمعاتنــا  وعــي  شــكلت  التــي 

والاجتماعيــة  الدينيــة  المســتويات  كافــة  وعــى 

والسياسية… إلخ. بحيث يصح القول: إن هذا 

الثقافــة،  هــذه  في  كبــرة  هــزّة  أحــدث  الاخــراع 

فقــد تراجعــت حالــة الثبــات لصالــح قيــم التمــرّد 

والحراك والتفكير في المسكوت عنه، أو التفكير 

بصــوت جهــوري في مــا كان يفكــر فيــه عــى نطــاق 

ضيــق.

التمــرّد  بــدا الأمــر وكأننــا نعيــش حــالا مــن  لقــد 

أن  يمكننــا  بالتأكيــد  شيء،  كل  عــى  المســتمر 

واضطــراب  الشوشــرة  مــن  حالــة  عــن  نتحــدث 

الرؤيــة، وهــذا بديهــي بالنســبة لثقافــة وجــدت 

نفســها -على غــر موعــد- في مواجهــة مــع قيــم 

العصــر، فــكان عليهــا أن تســلك أحــد ســبيلين، 

بمــا  تلــوذ  أن  وإمــا  عصرهــا  في  تنخــرط  أن  إمــا 

وهــذا  عديــدة،  قرونًــا  عليــه  واســتقرّت  عرفتــه 

في  منّــا  فريــق  انخــرط  فقــد  كان؛  مــا  بالفعــل 

حــسَّ  وتغذيــة  الواســع،  التغيــر  إلى  الدعــوة 

اجتماعــي  حــراك  مــع  بذلــك  متماهيــا  التمــرد 

ثــوري دعــا إليــه بالأســاس جيــل تفتّــح وعيــه عــى 

ثقافة الهواتف النقالة وامتدّ أكثر فأكثر موجّها 

نقــدا موســعا لأخــص مــا يميــز هــذه الثقافــة وهــو 

خطابهــا الدينــي الــذي يعــود إلى القــرون الأولى 

للإســام، وذلــك في مقابــل فريــق آخــر يحــارب 

أفــكاره  ويبــث  مروقــا،  ويعتبرهــا  الدعــوة  هــذه 

تلــك عــر البرامــج التــي أتاحتهــا الهواتــف النقالــة 

أيضــا.

عالميــة  قيــم  عــن  نتحــدث  أن  يمكننــا  بالتأكيــد 

تدعــو إليهــا هــذه التقنيــات وترسّــخها ليــل نهــار، 

ويمكننا أن نتحدث في الوقت نفســه عن شــكل 

يعتــر  الــذي  الهويــاتي  والنــزوع  المقاومــة  مــن 

هــذه القيــم عدوانــا عــى ثقافتــه، وهــذه المفارقــة 

كل  أن  فالملاحــظ  أخــرى،  مقاربــة  إلى  تحتــاج 

انفتــاح تفترضــه العولمــة يقابــل بنقيضــه، وهــو 

الاســتغراق في المحليــة والمبالغــة في ذلــك، وهــذا 

يتســع  العربيــة، وإنمــا  الثقافــة  عــى  لا يقتصــر 

الطابــع المميّــز  الثقافــة ذات  أشــكال  ليضــم كل 

فــكل حديــث عــن العولمــة  التاريــخ الطويــل،  أو 

يستدعي بالضرورة الحديث عن المحلية، ليس 

باعتبارهمــا ضديــن متقابلــن، وإنمــا باعتبارهمــا 

متزامنــن. حضوريــن 

التواصــل  فكــرة  إذن  الهواتــف  تجــاوزت  لقــد 

الأولى بــن إنســان وآخــر، أو بــن أفــراد العائلــة؛ 

وتوظيــف  جديــدة  قيــم  عــن  نتحــدث  فنحــن 

للســائد،  مغايــر  وعــي  خلــق  إلى  يعمــد  جديــد 

لنقــل إذن إننــا إزاء حالــة مــن الجــدل تعــاد بهــا 

ومــن خلالهــا هيكلــة منظومــة القيــم التــي ســوف 

تســفر -بــا شــك- عــن واقــع جديــد، لــن تجــدي 

كل محــاولات تهجينــه والســيطرة عليــه، وهــذه 

لــن تســتمر  الحالــة مــن الاضطــراب والشوشــرة 

طويــا إزاء هــذا الانفتــاح المعــرفي والتغــر القيمــي 

الــذي تبثّــه هــذه الهواتــف كل لحظــة، فالواضــح 

أن الواقــع يتغــر بشــكل كبــر لصالــح الانفتــاح 

مــع الأجيــال الأصغــر ســنّا. خصوصــا 

إلى  العــام  الطابــع  ذا  الجانــب  هــذا  تركنــا  فــإذا 

متابعــة تفصيلــة صغــرة ممــا أحدثتــه الهواتــف 

بالتواصــل  المتعلــق  الجانــب  وهــو  الذكيــة، 

الفــردي، يمكننــا أن نتابــع بعــض تجليــات هــذا 

الجوانــب المعتمــة  إنــارة  عــى  وقدرتــه  التواصــل 

فقــد  مجتمعاتنــا؛  في  نراهــا  أن  نريــد  لا  التــي 

منحــت هــذه الهواتــف الإنســان )الذكــر والأنثــى( 

والكشــف  والبــوح  للتواصــل  واســعة  الفرصــة 

الحديــث  مســموحا  يكــن  لــم  مــا  في  والخــوض 

عنــه.

الهواتــف  رســائل  مــع  تتابــع  أن  -مثــا-  يمكنــك 

الطريقــة  في  المعتّــم  الجانــبَ  التواصــل  وبرامــج 

لقــد  مجتمعاتنــا،  في  الأســرة  بــه  تتكــوّن  التــي 

الأســرة  هــذه  أنـّـات  الهواتــف  إلينــا  حملــت 

مــا  البــوح  مســاحة  لنــا  وكشــفت  وأوجاعهــا، 

واضطــرار  قهــر  مــن  الأســرة  باطــن  بــه  يمــور 

وعجــز عــن الحيــاة الحــرة، بدايــة مــن الطريقــة 

عليهــا  العشــوائية  وهيمنــة  بهــا،  تتكــوّن  التــي 

تــارة أخــرى، فتنشــأ  تــارة والتســلّط الاجتماعــي 

عــى  ســلبا  تنعكــس  مضطربــة،  نشــأة  الأســرة 

عنــه  كشــفت  هــذا  كل  بعــد…  فيمــا  الأبنــاء 

صــورة  في  الســطح،  إلى  وأخرجتــه  الهواتــف، 

قاعــات  وفي  حينــا،  إعلاميــة  اجتماعيــة  قضايــا 

المحاكــم حينًــا آخــر… وكأنهــا وضعتنــا إزاء مــرآة 

معظمــة ترينــا فيهــا مــا لــم نكــن نــراه، أو كنــا نــراه 

ولكنّا لا نحب أن نواجهه أو نتحمل مسؤوليتنا 

عنــه. كاملــة 

عــى  ســاعدت  الهواتــف  أن  صحيحــا  فليــس 

تفكيــك الأســر في مجتمعاتنــا، كمــا يذهــب إلى 

ذلــك فريــق مــن الدارســن الاجتماعيــن، وإنمــا 

الصحيــح أنهــا كشــفت لنــا هــذا الجانــب المعتّــم، 

تقــوم  الــذي  الهــشّ  البنــاء  إزاء  وضعتنــا  وأنهــا 

عليــه مثــل هــذه المؤسســة، وهــو مــا يحتــاج منّــا 

تكويــن  بخطــورة  جديــد،  اجتماعــي  وعــي  إلى 

التخــيّ  عشــوائي، وخطــورة  نحــو  عــى  الأســرة 

باعتبارهــم  مخرجاتها -الأطفــال-  وعــن  عنهــا 

مــا  وهــو  نفســه،  الوقــت  في  المجتمــع  أبنــاء 

يســتوجب منــه العنايــة بهــم نفســيّا واجتماعيّــا 

الأحــوال. كل  في 

فأكــر،  أكــر  الهواتــف  تتطــوّر  ســوف  بالتأكيــد 

وسوف تنتشر القيم العالمية معها أكثر فأكثر، 

وإذا كان ذلك قد أوجد المحلية بجوار العالمية، 

يعنــي  لا  فإنــه  بالمحليــة  مجدولــة  العالميــة  أو 

علينــا  يفــرض  ولكنــه  الهواتــف،  مــن  الخــوف 

مواجهــة أنفســنا بمشــاكل واقعنــا، وأن قيمنــا 

المحليــة أو حتــى الدينيــة لا تتعــارض بالضــرورة 

مــع قيــم عالميــة إنســانية رحبــة.
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سينما المستقبل
الموبايل والسينما وفوضوية الحياة في مصر

إيهاب سلطان

الهاتف المحمول »الموبايل« إحدى أدوات التكنولوجيا التي غيّت حياتنا، وأداة فعالة في إعادة تشكيل ثقافة المجتمع بعد ربطه بالشبكة 

العنكبوتية، حيث أصبح من أساسيات الحياة والأعمال، فمع دخول الهاتف الذكي في عام 2007 وما رافقه من ظهور تطبيقات لا سيما 

شبكات التواصل الاجتماعي تغيّت حياة المجتمعات.

يمكــن للكثــر مــن النــاس تخيّــل الحيــاة  ولا
التأثــر  بســبب  المحمــول  الهاتــف  دون 

الــذي أحدثــه في حياتهــم، وبــدأ يعيــد  العميــق 

التقــارب  إطــار  في  المجتمعــات  ثقافــة  تشــكيل 

وتجلــت  المجتمــع،  مــن  لشــريحة  المزاجــي 

ومســتوى  والأســلوب  اللهجــة  في  تداعياتهــا 

الصحيفــة  فهــو  بالمعــارف.  والتــزوّد  الــكلام 

الجميــل  والفــن  والحبيــب  والصديــق  والكتــاب 

والإبداع الراقي.

حاصــرت ثقافــة »الموبايــل« المصريــن مثــل باقــي 

الحيــاة،  جوانــب  كافــة  في  العربيــة  الشــعوب 

)الموبايــل(  شــكل  حتــى  الاتســاع  في  وأخــذت 

بالــكلام  تبــدأ  الجميــع  ويفهمهــا  يألفهــا  ثقافــة 

لــكل  وبــات  والفيديوهــات،  بالصــور  وتنتهــي 

مواطــن إذاعتــه وشاشــته الخاصــة التــي يتواصــل 

آرائــه  عــن  مــن خلالهــا  ويعــر  مــع الآخريــن  بهــا 

والخــاص  العــام  الشــأن  في  وأيديولوجيتــه 

ســواء عــى المســتوى الســياسي أو الاقتصــادي أو 

الدينــي. وحتــى  الســلوكي 

سينما الموبايل
ولــدت مــن رحــم ثقافــة الموبايــل وشــبكة المعــارف 

الفيديوهــات  صناعــة  التكنولوجيــا  عــر  المتاحــة 

التــي اتخذهــا الشــباب وســيلة متطــورة لعــرض 

فنونهم وإبداعاتهم عبر موقع يوتيوب ووسائل 

التواصــل الاجتماعــي عــى غــرار فيســبوك وتويــر 

وغيرهمــا.

وجذبــت ثقافــة الموبايــل جيــا جديــدا مــن عشــاق 

البــاب  واعتبروهــا  بهــا،  تأثــروا  حيــث  الســينما، 

عنهــم  تعــرّ  ســينمائية  أفــام  لإنتــاج  الذهبــي 

بعيدا عن الميزانيات الضخمة ومقص الرقيب، 

بأعمــال  الحكوميــة  الرقابــة  تربّــص  ظــل  في 

أو  الســينما  مجــال  في  كانــت  ســواء  الفنانــن 

والحفــات. الغنــاء  أو  الدرامــا 

الســينمائية  الأفــام  إنتــاج  معــدلات  وارتفعــت 

مــن  الأولى  النســخة  انطــاق  بعــد  الموبايــل  عــر 

الموبايــل  لســينما  الــدولي  القاهــرة  مهرجــان 

»ســينما  شــعار  رافعــا   2015 عــام  نوفمــر  في 

غالبيــة  وتميـّـزت  الـمـرأة«.  ضــد  العنــف  مناهضــة 

الأفــام المشــاركة بالشــجاعة والجــرأة في التنــاول 

الســينمائيين،  مــن  جديــد  بجيــل  يبشــر  مــا 

مــن  الشــباب  مــن  الكثــر  المهرجــان  جــذب  كمــا 

مختلف المحافظات الباحثين عن عرض رسمي 

عــى  الضــوء  بتســليط  والحالمــن  لأعمالهــم، 

أعمالهم وحصد الجوائز النقدية رغم ضآلتها، 

إلا أن أكثرهم كان يحلم بالفوز بجوائز المعدات 

ليضمنــوا الاســتدامة لأعمالهــم في  الســينمائية 

إمكانياتهــم. تواضــع  ظــل 

ويبــدو أن النســخة الأولى مــن مهرجــان القاهــرة 

الــدولي لســينما الموبايــل رغــم تواضعهــا وضعــت 

بــه  تعــرف  فلــم  مــأزق،  في  المصريــة  الحكومــة 

واكتفــت  تنكــره،  لــم  ولكنهــا  وترعــاه  رســميا 

بحضــور وزيــر الثقافــة وقتهــا الكاتــب الصحــافي 

حلمي النمنم حفل توزيع الجوائز دون الإعلان 

عــن رعايتــه أو اســتمراره تحــت عبــاءة الــوزارة.

ويصعب على الكثير من الشباب في مصر شراء 

ارتفــاع  بســبب  الجــودة  عاليــة  بكامــرا  موبايــل 

ســعره، خاصــة تلــك الأنــواع التــي تمكنهــم مــن 

التــي   «  4K« بتقنيــة  فيديــو  محتــوى  صناعــة 

شــريط  صناعــة  كامــرات  كبــر  حــد  إلى  تقــارب 

السينما، إلا أنهم يمارسون هوايتهم بكاميرات 

بتقنيــة  فيديوهــات  ويصنعــون  جــودة،  أقــل 

»HD«، حيــث يقــول محمــد عبدالباســط، أحــد 

الشــباب المشــاركين في مهرجان ســينما الموبايل، 

المهرجــان  الفيديــو لإدارة  شــريط  تســليمه  بعــد 

الإحســاس،  عــالي  فيديــو  صناعــة  »تكفينــي 

وحتمــا ســيأتي اليــوم لصناعــة فيديــو يجمــع بــن 

والجــودة«. الإحســاس 

مشــقة  »تحملــت  حديثــه  عبدالباســط  ويكمــل 

لمحافظــة  التابعــة  القــرى  إحــدى  مــن  الحضــور 

الدقهليــة للمنافســة بفيديــو مدتــه ثــاث دقائــق 

يعبّ عن العنف ضد المرأة، وأنا أطمع في الفوز 

بــأدوات تصويــر، وليــس بالجائــزة الماليــة«.

المعــارف  وشــبكة  الموبايــل  بأهميــة  وإيمانــا 

التكنولوجيــة، وقوتهــا في جــذب وتطويــر وتعزيــز 

والعالميــة  والإقليميــة  المحليــة  الشــابة  المواهــب 

في فنــون الســينما، أطلقــت مؤسســة مهرجــان 

القاهــرة الــدولي لســينما الموبايــل النســخة الثانيــة 

عــام 2017  نوفمــر إلى 10 ديســمبر  منــه في 25 

برعايــة مركــز وســائل الاتصــال الملائمــة مــن أجــل 

بــن  للمســاواة  الأمــم المتحــدة  وهيئــة  التنميــة، 
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 ،»Women UN« الـمـرأة  وتمكــن  الجنســن 

وقواعــد  لائحــة  ووفــق  تنظيمــا  أكــر  وبصــورة 

ومنافســة عــى جائزتــن، الأولى: الشــباب المبــدع 

)مــن عمــر 10 إلى 17 عامــا، والثانيــة: المهنيــن(.

قطــاع  خــال  مــن  الموبايــل  ثقافــة  وخلقــت 

»فرصــا  المهرجــان  إدارة  تؤكــد  كمــا  الســينما، 

للمهنيــن العاملــن في وســائل الإعــام والفنــون 

إلى  إضافــة  مصــر.  في  الفيلــم  إنتــاج  وصناعــة 

الفــن  قيمــة  وإعــاء  تغيــر  إحــداث  في  الدعــم 

بشــكل إيجابــي في المجتمعــات اليــوم، مــن خــال 

إعطــاء الشــباب الفرصــة للتعبــر عــن آرائهــم عــر 

الوســائل الســينمائية المناســبة. وذلــك إيمانــا بــأن 

الســينما هــي أداة هامــة في المجتمعــات، حيــث 

لســهولة  الأميــة  بتجــاوز  الأداة  تلــك  تســمح 

والتغيــر  والانفتــاح  الإبــداع  اســتيعابها وتعزيــز 

الإيجابــي«.

وســاهمت أفــام الموبايــل في تقــارب مجموعــات 

كبيرة من العاشــقين لفن الســينما، حيث وراء 

كامــل،  عــزة  تؤكــد  كمــا  ســينمائي  عــرض  كل 

المســؤولة عن المهرجان الدولي لســينما الموبايل، 

ورشــا  شــكلوا  العاملــن  مــن  كبــرة  مجموعــة 

لا  التــي  أفلامهــم  مــن  انتهــوا  حتــى  تدريبيــة 

والطريــف  الدقائــق.  مدتــه  منهــا  الكثــر  يتجــاوز 

أن هــذه المجموعــات لــم تتفــق في مــا بينهــا عــى 

المونتــر  أو  الممثــل  أو  المصــور  أو  المخــرج  تســمية 

حتــى  شــديدة  بأريحيــة  الأدوار  تقاســمت  بــل 

أفلامهــا. أخرجــت 

وتوضــح كامــل أن فكــرة المهرجــان تعتمــد عــى 

إنتــاج أفــام بتكلفــة زهيــدة ومؤثــرة رغــم مدتهــا 

القصــرة، مشــرة إلى أن الأعــداد التــي تقدّمــت 

كل  فاقــت  المهرجــان  في  للمشــاركة  بأفلامهــا 

شــاركت  التــي  العمريــة  الفئــة  التوقعــات، وأن 

إلى  مــن 19  للمهرجــان كانــت  الــدورة الأولى  في 

55 ســنة، والــدورة الثانيــة كانــت مــن 20 إلى 45 

ســنة، وأن إدارة المهرجــان لا تــزال تتلقــى أعمــالا 

انتهــاء المهرجــان. رغــم 

لطفــي  مــازن  للمخــرج  »أحمــر«  فيلــم  وحصــد 

قنديــل،  وحســام  حجــازي،  رضــوى  وبطولــة 

الجائزة الذهبية للمهرجان وقيمتها عشرة آلاف 

الفضيــة  والجائــزة  تقريبــا(،  دولارا   550( جنيــه 

وقيمتهــا ثمانيــة آلاف جنيــه )450 دولارا تقريبــا( 

أســندت لفيلــم »نــور مطفــي« مــن إخــراج خالــد 

خمســة  وقيمتهــا  البرونزيــة  والجائــزة  خطــاب، 

آلاف جنيــه )280 دولارا تقريبــا( أســندت لفيلــم 

»غريبــة عــن المدينــة« مــن إخــراج عمــرو مــوسى.

في  المشــارك  الفيلــم  يحمــل  ألا  كامــل  تشــرط 

المهرجــان رســالة عنصريــة أو تحقــرا مــن المــرأة أو 

يقلــل مــن شــأنها وألا يواجــه العنــف بالعنــف، 

مــع  وفنيــة  تقنيــة  لمعايــر  وفقــا  يتــم  والاختيــار 

كمــا  مؤثــر.  ومضمــون  عاليــة  رســالة  وجــود 

أنهــا تفكــر جدّيــا في توســيع دائــرة المشــاركين في 

مهرجان سينما الموبايل في دورته المقبلة لجذب 

أعــداد أكــر مــن غــر المصريــن، حيــث تأمــل بــأن 

يتــم نشــر فكــرة المهرجــان عــى المســتوى الإقليمــي 

والدولي وأن يزداد الاهتمام من جانب الشباب 

بمناهضة العنف ضد المرأة عن طريق استخدام 

كوســيلة. الموبايــل 

مفردات لغوية جديدة
بعيــدا عــن فــن الســينما، ســاهم الموبايــل كأداة 

مفــردات  إضافــة  في  المصريــن  أيــدي  في  فعالــة 

عــى ســبيل  بينهــا  مــن  للهجــة المصريــة  جديــدة 

عــن  كنايــة  »فصلتنــي«  الحصــر  وليــس  المثــال 

الانفصال عن الحالة التي كان عليها، »اشحن 

إضافــة  عــن  الطايــر«، »اشــحن لي« كنايــة  عــى 

كنايــة  مشــغولة«  »الشــبكة  للموبايــل،  رصيــد 

عــن انقطــاع الاتصــال بشــبكة الموبايــل، »الموبايــل 

»رســايل  شــكرا«،  لي  »رن  شــحن«،  فاصــل 

ورنــات بقــى«، »اشــحن عــى النوتــة«، »شــفرتو« 

مــا،  شــخص  مــع  الاتصــال  انقطــاع  عــن  كنايــة 

»مسيدج كول« كناية عن إرسال رسالة لموبايل 

آخــر، وغيرهــا مــن المفــردات التــي باتــت معروفــة 

للجميــع.

استخدام الرموز التعبيرية
الاجتماعــي  للتواصــل  تطبيــق  يخلــو  يــكاد  لا 

اســتخدام  مــن  أندرويــد  لمســتخدمي 

ورمــوز   »Emojis« التعبيريــة  للرمــوز 

منهــا  الثابتــة   »Emoticon«  المشــاعر 

والمتحركــة، والتــي أصبحــت لغــة عالميــة متعــارف 

نصــوص(  كتابــة  دون  تعبيريــة  )ثقافــة  عليهــا 

تمكــن المســتخدمين مــن التواصــل مــع بعضهــم 

مــع  العالــم  حــول  شــخص  أي  مــع  أو  البعــض 

قواميــس  إلى  الحاجــة  ودون  لغتــه  اختــاف 

للصياغــات. توحيــد  أو  اللغــات 

الرســائل  عــر  التعبــر  في  المســتخدمون  وأبــدع 

مــن  معــن  عــدد  لهــا  والتــي   »SMS« القصــرة 

الأحــرف ســواء العربيــة )70 حرفــا( أو الإنكليزيــة 

عــدد  لتقليــل  عــدة  باختصــارات  حرفــا(   160(

تكلفــة  لتقليــل  وذلــك  الإمــكان  قــدر  الأحــرف 

حالــة  في  أنــه  حيــث  الشــبكات،  عــر  الإرســال 

زيادة العدد عن الحد الأقصى تحسب رسالتين 

أكــر. أو 

لغة الفرانكو أربيك
لغــة الفرانكــو أربيــك هــي لغــة جديــدة للكتابــة 

بــن مســتخدمي الموبايــل، خاصــة بــن الشــباب 

غــر  مســتحدثة  أبجديــة  خــال  مــن  العــرب 

العربيــة  مثــل  اللغــة  هــذه  وتنطــق  رســمية، 

الكتابــة  في  المســتخدمة  الأحــرف  أن  إلا  تمامــا 

هــي الحــروف والأرقــام اللاتينيــة بطريقــة تشــبه 

الكتابــة  في  انتشــارا  الأوســع  وتعتــر  الشــيفرة. 

اللاتينيــة  الأبجديــة  لأن  الموبايــل  رســائل  عــر 

عنهــا  الواحــدة  الرســالة  في  أكــر  حروفــا  تتيــح 

في نظيرتهــا العربيــة، ممــا دفــع البعــض الذيــن 

بالحــروف  الكتابــة  إلى  الإنكليزيــة  يتقنــون  لا 

مــا  وســرعان  عربيــة.  بصيغــة  ولكــن  اللاتينيــة 

انتشــرت لغــة الفرانكــو أربيــك بــن المســتخدمين 

فضلهــا  كمــا  الأحــرف،  مــن  كــمّ  أكــر  لتوفــر 

الأبجديــة  اســتخدام  عــى  اعتــاد  ممــن  البعــض 
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اللاتينيــة. بالإضافــة إلى أنهــا تحــل مشــكلة عــدم 

دعــم بعــض أجهــزة الموبايــل للأبجديــة العربيــة.

قاموســها  أربيــك  الفرانكــو  للغــة  وأصبــح 

بــن  انتشــرت  التــي  بأبجدياتهــا  الخــاص، 

المســتخدمين وأصبــح متعــارف عليهــا مــن بينهــا 

4=ش،  6=ط،  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  عــى 

7=ح، 5=خ، 8=ق، 9=ص، أ a=، بb=، ت

إلــخ.  ..=j ج   ،=t

وتكتــب عــادة باللهجــة الدارجــة وليــس باللغــة 

العربيــة الفصحــى، ويضــاف إلى هــذه الطريقــة 

والاختصــارات  البســيطة  الكلمــات  مــن  الكثــر 

الإنكليــزي. اللاتينــي  في  عليهــا  المتعــارف 

ثقافة »أنا أعمل عند الله«
في ظنــي أن الموبايــل ســاعد عــى الدعــوة الرقميــة 

إلى الديــن والثقافــة الدينيــة في آن واحــد، حيــث 

خــال  مــن  الموبايــل  مســتخدمي  بــن  انتشــر 

شــعار  الدينيــة  والجماعــات  المتطوعــن  بعــض 

دينيــة  رســائل  يتضمــن  اللــه«  عنــد  أعمــل  »أنــا 

الثابتــة والأحاديــث  القرآنيــة  النصــوص  تحتــوي 

الثقافــة  تتضمــن  وأخــرى  الشــريفة،  النبويــة 

الخــاص  والفهــم  التفســرات  باختــاف  الدينيــة 

القــرآن  لقــراءة  تطبيقــات  عــر  الديــن  لنصــوص 

الأحاديــث  وكذلــك  إليــه،  للاســتماع  وأخــرى 

النبوية والأذكار، بالإضافة إلى إنتاج فيديوهات 

وبصريــة  ســمعية  بمؤثــرات  الدينيــة  للثقافــة 

وتتوافق مع التفســر الخاص للنص والتشــريع 

العــادات والتقاليــد  والعبــادات مــن جهــة ومــع 

أخــرى. جهــة  مــن 

القــرآن  آيــات  اســتخدام  إلى  الأمــر  وتطــور 

لهواتــف  نغمــات  هيئــة  عــى  الأذن  أو  الكريــم 

المســتخدمين جهــا منهــم بقدســية هــذه الآيــات 

دار  مــن  فتــوى  صــدور  الخاصــة رغــم  ومكانتهــا 

مــن خــال  الديــن  نشــر  بتقنــن  الإفتــاء المصريــة 

القــرآن  وقدســية  عظمــة  إلى  اســتنادا  الموبايــل 

وأن للمصحــف الشــريف عظمتــه وجلالــه، ولــه 

آداب عامة لا بد من اتباعها عند قراءته أو حتى 

ليــس  أنــه  كمــا  الهاتــف المحمــول،  عــى  وضعــه 

مــن اللائــق جعــل كلمــات اللــه ســبحانه وتعــالى 

لمــدى قدســية هــذه الكلمــات  مــكان رهــن هاتــف 

اللــه عــزّ وجــل. ومــا ورد في كتــاب 

مــن  مانــع  لا  أنــه  المصريــة  الإفتــاء  دار  وأكــدت 

النبــوي  المديــح  أو  الدينيــة  الأناشــيد  اســتخدام 

)جــرس  الرنــة  وقــت  قصــر  تناســب  قــد  والتــي 

التنبيــه بالمكالمــة( ولا يجــب أن يتــم العبــث بــكلام 

كتابــه. وقدســية  وتعــالى  ســبحانه  اللــه 

ورغــم الإيجابيــات الكثــرة التــي صنعهــا الموبايــل 

في حيــاة المصريــن إلا أنــه دفــع بالكثــر منهــم إلى 

اســتخدامه،  ســوء  بســبب  الفوضويــة  الحيــاة 

المروريــة  الحــوادث  في  الأول  المتهــم  أنــه  خاصــة 

بســبب اســتعماله أثنــاء القيــادة، والمزعــج دائمــا 

مراعــاة  فيهــا  يتطلــب  التــي  العامــة  الأماكــن  في 

المحاضــرات،  قاعــات  مثــل  التــام،  الهــدوء 

والاجتماعــات،  المستشــفيات  المســاجد، 

والمناسبات الخاصة. بالإضافة إلى تأثيره السلبي 

كل  انشــغال  بســبب  الأســرية  العلاقــات  عــى 

فــرد مــن أفــراد الأســرة بهاتفــه وعــدم اهتمامــه أو 

الحميمــي. العائــي  بالجــو  اكتراثــه 

الجنســن  مــن  المراهقــن  مشــكلات  وتفاقمــت 

الأمثــل  بالاســتخدام  الوعــي  غيــاب  بســبب 

الجنســية  الرســائل  يتبادلــون  للموبايــل، حيــث 

كذلــك  الإباحيــة،  والصــور  الفيديــو  ومقاطــع 

تنتشــر تجــارب الحــب الفاشــلة وغــر المســتقرة، 

الحيــاة  صــور  مــن  وغيرهــا  الشــريك  وخيانــة 

الفوضويــة التــي تجاهــد لتغيــر منظومــة القيــم 

والانحطــاط. القبــح  مــن  لمثيلاتهــا  والأخــاق 

المســاعدة  الترفيهيــة  الألعــاب  تحميــل  وكذلــك 

عــن  التــام  والغيــاب  الاجتماعيــة  العزلــة  عــى 

الأحــداث الأســرية كليــة، والانغــاق الكامــل عــى 

الــذات وخلــق حيــاة خاصــة وأصدقــاء افتراضيــن 

قــد يســيطرون تمامــا عــى الشــخص ويعملــون 

على جذبه من محيطه إلى عالمهم، مثلما حدث 

في تهافت الشباب على لعبة الحوت الأزرق التي 

ســجلت أعــى معــدلات بحــث مــن قبــل الشــباب 

حــوادث  عنهــا  ونتجــت  والأطفــال  والمراهقــن 

الشــاب  انتحــار  حادثــة  أشــهرها  لعــل  انتحــار 

خالــد، نجــل البرلمــاني الســابق حمــدي الفخــراني، 

التي هزّت الرأي العام المحلي وبلغ صداها أبعد 

مــدى، اســتفاق الكثــر مــن الأهــالي بعدهــا عــى 

حــالات عديــدة لشــباب بلغــوا عــدة مراحــل مــن 

هــذه اللعبــة التــي تشــرط الســرّية التامــة.
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العيش في غلاف معلوماتي
أي هوية لنا في المستقبل؟

محمد طيفوري

تُعد الأسئلة بشأن الهوية الشخصية، والتصور عن الذوات الاجتماعية أسئلة قديمة قِدم السؤال الفلسفي »من أنا؟«، ربما يستغرب 

الكثيرون من العودة اليوم لإثارة هذا السؤال المؤسس في مسار الوعي الإنساني بشكل عام؛ إذ لا يُعقل -من منظورهم- أن يحمل هذا 

السؤال جديدا بشأن موضوع لا يُستعاد عادة إلا عند الحديث عن التأريخ الفلسفي.

مــا  ســرعان  الحكــم  هــذا  أصحــاب  لكن
ســراجعون مواقفهــم متــى انتبهــوا 

إلى حجــم التغــرات، التــي يعيــش عــى وقعهــا 

الفــرد؛ بــدءا مــن الربــع الأخــر مــن القــرن المــاضي 

ظهــور  مــع  بوضــوح  ــفت  تكشَّ وقــد  اليــوم.  إلى 

لــدى  لنمــط حيــاتي جديــد  ســلوكيات، تؤســس 

يختلــف  ســواء،  حــدّ  عــى  والجماعــات  الأفــراد 

عمّا دأبت البشرية عليه في العصور السالفة.

عــى  آخــر  بعــد  يومــا  الافــراضي  عوالــم  تنقــض 

الواقعــي، وتلتهــم تدريجيــا أنشــطة  مســاحات 

دخولهــا  في  التفكــر  مجــرد  كان  إنســانية، 

ضربــا  القريــب-  الأمــس  -حتــى  العوالــم  لهــذه 

تتجــاوز  الافــراضي  أذرع  وباتــت  الخيــال.  مــن 

والتواصــل…  والفنــون  والثقافــة  الاقتصــاد 

مــن  خــاص  طابــع  ذات  نطاقــات  إلى  لتترامــى 

قبيــل الأحاســيس والمشــاعر؛ فبتنــا نســمع عــن 

الافــراضي،  والحــب  الافتراضيــة،  الشــخصية 

الافتراضيــة… والصداقــة 

تحــولات ترخــي بظلالهــا عــى مســتقبل الحيــاة 

عــى الكوكــب الأرضي، ففــي غضــون الخمســن 

عامــا مــن الآن، قــد تنظــر الأجيــال القادمــة إلينــا 

التــي نظمتهــا  التاريخيــة  عــى أننــا آخــر الأجيــال 

الدولــة. ليــس باختــاف كبــر عــن الطريقــة التــي 

ننظر بها نحن إلى قبائل الأمازون باعتبارها آخر 

مجتمعــات مــا قبــل التاريــخ عديمــة الدولــة.

كما ستؤثر هذه التحولات؛ إن لم تكن شرعت 

في ذلــك فعليــا، في بنــاء وتشــكيل هويــة الأفــراد 

كيــف  مثــا  رأينــا  لقــد  المعاصــرة.  والمجتمعــات 

جــرَّب  بعدمــا  ســريعا  الإنســان  حيــاة  انقلبــت 

مســألة الحيــاة المتصلــة دائمــا )أون لايــف(، التــي 

وأتاحــت  والمحــددات  القيــود  تشــكيل  أعــادت 

قدرات جديدة لتطوير هويتنا، واكتساب وعي 

فهمنــا  تشــكيل  تعيــد  إنهــا  باختصــار،  جديــد. 

للــذات. والجمعــي  الشــخصي 

يتيــح  العوالــم  هــذه  في  العيــش  أن  صحيــح 

هامشــا كبــرا مــن الحريــة للأفــراد، وينــطّ عــى 

بــن الأوطــان، ويلغــي الحواجــز  فكــرة الحــدود 

بــن  مــا  في  الأبــواب  ويفتــح  الشــعوب،  بــن 

هــذا  أن  غــر  الإنســانية.  واللغــات  الثقافــات 

غــر  كلنــا  نجتمــع  »بالفعــل  يجعلنــا  الوضــع 

»عزلــة  كتــاب  في  جــاء  كمــا  وحيــدون«؛  أننــا 

جديــدة  ذوات  تشــكل  بدايــة  إنهــا  جماعيــة«. 

مستقلة عن الأخيرين لا تهتم إلا بنفسها. فكل 

واحد يسبح داخل فقاعته. إنها أمام الفردانية 

ترقــص وحيــدة في  وهــي  البشــعة،  في صورتهــا 

الافــراضي. العالــم 

بذلــك نجــد أنفســنا مجبريــن عــى العــودة الآن 

إلى الأسئلة الأصلية من قبيل: من نحن؟ وماذا 

نكونــه عندمــا  أن  يمكــن  الــذي  ومــن  ســنصبح؟ 

تتزايد مستويات عيشنا في الغلاف المعلوماتي؛ 

الواقعيــة  الحيــاة  العيــش في  ينحصــر  أي حــن 

وتتمطــط الحيــاة في الفضــاء الافــراضي؟

دوامــات  في  اســتغرقنا  كلمــا  تلاحقنــا  أســئلة 

درجــة  إلى  اللامتناهيــة،  الافتراضيــة  العوالــم 

بــات فيهــا حالنــا أقــرب مــا يكــون إلى أحــد تأمــات 

بعــض  مــع  أنــدرس  غونــر  الألمــاني  الفيلســوف 

التصــرف، يقــول فيــه »عندمــا يصبــح الافــراضي 

افتراضيــا«. الحقيقــي  يصبــح  حقيقيــا، 

ألِفــت  أجيــال  عنــد  تكــون  أن  نتوقــع  هويــة  أي 

الافــراضي،  العالــم  الحيــاة في  كمــال  إغــواءات 

والتوظيــف،  للتعديــل  قابــل  فيهــا  شيء  وكل 

ولِــمَ لا للتشــطيب إن دعــت الضــرورة إلى ذلــك؟ 

مــا يدفعهــا إلى رفــض العالــم الحقيقــي المثقــل 

وأحيانــا  والغرائــب،  والتداخــل  بالتعقيــدات 

متوقعــة. لا  بمصادفــات 

قصــد  يصــارع  جيــل  مســتقبل  ســيكون  كيــف 

قتــل الزمــن، ويســعى للخلــود مــن خــال توثيــق 

وأرشــفة كل صغــرة وكبــرة في حياتــه )صــور، 

الفصــل  حــدود  باتــت  حتــى  فيديوهــات…(، 

تــكاد  حياتــه  في  والعــام  الخــاص  بــن  والتمييــز 

تنعــدم. وبالمــوازاة مــع ذلــك، يصــرّ عــى تحويــل 

واقــع حقيقــي معيــش متعــدد الأبعــاد إلى واقــع 

ثــاثي الأبعــاد. أو  ثنــائي 

مــا قيمــة الإحســاس والشــعور بالرضــا الداخــي 

لحظــة  كل  تتحــول  حــن  النــت،  أجيــال  لــدى 

عامــة أو خاصــة، وكل مغامــرة يعيشــها الفــرد 

أو حتــى الجماعــة إلى فرصــة ذهبيــة للتباهــي، 

إلكــروني،  كائــن  أو  محمــول  صيغــة  في  تقــدم 

يقــذف بــه في الفضــاء الافــراضي، ليغــزو الأرض 

ومغاربهــا. مشــارقها  في 

الهــوس بهــذه العوالــم الافتراضيــة تعــززه لغــة 

الأرقام، فبحسب تقرير يعود إلى سنة 2010، 

أنفقــت الإنســانية 498 مليــار دولار أمــركي عــى 

الإعلانــات. كمــا أنفقنــا عــى وســائل الترويــح عــن 

أنفســنا، وربمــا للمــرة الأولى، أكــر ممــا أنفقنــا 

عــى وســائل قتــل بعضنــا البعــض.

 74.1 العســكري  الإنفــاق  كان  ذاتــه،  العــام  في 

عــى  الإنفــاق  أمــا  أمــركي،  دولار  تريليــون 

تعــدى  فقــد  الإعــام  ووســائط  الترفيــه  وســائل 

حــدّ 2 تريليــون دولار أمــركي، مــع نمــو الترفيــه 

إلى 34 في  ليصــل  الوســائط  الرقمــي، وتشــارك 

المئــة مــن مجمــوع الإنفــاق ســنة 2015، بعــد أن 

العــام 2011. في  في المئــة  كان 26 

الســاحة  في  والمؤلفــات  الكتــب  تباعــا  تتــوالى 

مداخيــل  تعتمــد  التــي  الغربيــة  الأكاديميــة 

إلى  الانتبــاه  لفــت  قصــد  متنوعــة  ومقاربــات 

جــراء  البشــرية،  تتهــدد  التــي  المخاطــر  حجــم 

حيــاة  دوامــات  في  للإنســانية  المتســارع  الانــزلاق 

الإنفوســفير، لكنهــا تجابــه بالتعتيــم والحصــار 

بالمكاســب  تتعلــق  إحداهمــا  جهتــن  مــن 

هــذه  مــن  الاقتصــاد  يجنيهــا  التــي  والعائــدات 

بفــورة  بانتشــاء الأفــراد  التكنولوجيــا، والأخــرى 

الجديــدة. والحيــاة  والمعلومــات  التكنولوجيــا 

لكــن الأكيــد أن الســؤال عــن الهويــة المســتقبلية، 

الســنوات،  قــادم  في  وبشــدة  يتكــرر  ســوف 

شــرخ  أمــام  أنفســها  المجتمعــات  تجــد  حــن 

النــت  فأجيــال  مكوناتهــا؛  بــن  كبــر  هويــاتي 

القادمــة ســوف تنظــر إلينــا كمتخلفــن وبدائيــن 

وفي  العصــر،  تطــورات  مواكبــة  عــن  وعاجزيــن 

المقابــل ســوف يتطلــع الآخــرون إلى هــذه الهويــة 

والاســتهجان. الازدراء  مــن  بنــوع 
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صندوقنا الأسود
هيثم حسين

اللعنــات التــي نصبّهــا عــى الموبايــل تحمــل جــزءاً مــن لعناتنــا عــى اســتعمالاتنا لــه، والافتتــان الــذي نغدقــه عليــه كذلــك هــو وجــه مــن وجــوه 

اســتفادتنا منه، واســتمتاعنا بالمزايا الكبيرة الاســتثنائية التي يتيحها لنا، ويســهّل من خلالها حياتنا.. والحديث عن مســاهمة الموبايل في 

تعقيد حياتنا يحمل مبالغة، وتحويراً للحقيقة، فهو رهن إشارتنا، نسأله فيقترح لنا الإجابات، ونهمله فلا يعتب علينا، لذلك فنحن 

مَــن نحمّلــه آثــام زمننــا، ويحلــو لنــا كالعــادة العثــور عــى مــا نلقــي عليــه مــن أعبــاء همومنــا وتوتّــرات حياتنــا المعاصــرة..

يومــاً  يتغــرّ  العصــر  بــأنّ  الإقــرار  علينا
تفــرض  هــذه المتغــرّات  وأنّ  بيــوم، 

الممكنــة،  الحــدود  ضمــن  مواكبتهــا  علينــا 

التكيّــف  آليــات  لنــا  ويســهّل  يســاعدنا  والموبايــل 

مع مستجدّات عصرنا ومواكبتها، ويفسح لنا 

المجــال لنبقــى عــى اطّــاع عــى تحديثــات الحيــاة 

وتعقيداتها في الوقت نفسه.

عــن  بعيــداً  العيــش  إمكانيــة  عــن  والســؤال 

جانــب،  مــن  أكــر  يحمــل  بدونــه،  أو  الموبايــل 

ينــأى بنفســه عــن  مَــن  أنّ  فيمكــن أن نشــر إلى 

يبقــي  أنّــه  يظــنّ  واســتعماله،  الموبايــل وحملــه 

نفســه بمأمــن عــن التوتّــر، وينعــزل بنفســه عــن 

مســار الحيــاة المعاصــرة، ينــزوي وينقطــع كنــوع 

مــن الاعتــكاف في وقــت لا يناســب الحالــة، وقــد 

يشــعر بســعادة التمتّع بخصوصيّته المنشــودة، 

مــع  التأقلــم  اســتطاع  أنّــه  يعنــي  هــذا  هــل  لكــن 

فيــه؟ التغيــر  واســتحقاقات  زمنــه 

شاشــة  في  الانغمــاس  هــل  ذاتــه،  الوقــت  وفي 

الموبايل لساعات وساعات يعني أنّ مستخدمه 

مســتفيداً  لأدواتــه  ومتقنــاً  عصــره  ابــن  أصبــح 

يأملهــا؟ التــي  القصــوى  بالصيغــة  منهــا 

لا يخفــى أنّ كلّ حالــة تحمــل تطرّفهــا الخــاصّ 

بهــا، فالنــأي بالنفــس عــن ثــورة الموبايــل ابتعــاد 

والارتهــان  مــا،  بمعنــى  العصــر  حركيــة  عــن 

الوقــت  لينهــب  وتضخيمــه  الموبايــل  لشاشــة 

والجهــد كلّــه تقيّــد وحبــس في إطــار محــدود قــد 

صاحبــه.. عــى  بيــوم  يومــاً  يضغــط 

أو  خــادم  بأنّــه  الموبايــل  توصيــف  يمكــن  لا 

مفتاحــاً  ويكــون  أهواءنــا  يتبــع  هــو  مخــدوم، 

الكثــر مــن المعــارف والمعلومــات،  للاطــاع عــى 

وصندوقنــا  أســرارنا  خزانــة  كونــه  إلى  بالإضافــة 

مــن  يحويــه  لمــا  الحديــث،  عالمنــا  في  الأســود 

تفاصيــل حياتنــا، حيــث يمكــن مــن خلالــه رســم 

تفاصيلهــا. بــكل  نفســها  لحياتنــا  خارطــة 

تشــريعات  لوضــع  تؤسّــس  الموبايــل  ثقافــة 

حياتية جديدة، وتغيّ مفاهيم العصر ومعاني 

مفرداته نفسها، فتراها تستدرج المعاني وتعيد 

التجاهــل  يعــد  لــم  مثــاً  وتصديرهــا،  إنتاجهــا 

بــل  ومتجسّــدة،  مباشــرة  حالــة  عــى  مقتصــراً 

تصــادف  كأنّ  افتراضيــة،  بصيــغ  يتجــىّ  بــات 

لــه،  تعليقــاً  أو  صــورة  أو  لأحدهــم،  منشــوراً 

وتطنّــش وتتجاهــل، كأنّــك لــم تصــادف شــيئاً.. 

بــاب  مــن  الأمــر  كان  ســواء  ذلــك،  عــى  وقــس 

نفســية  جوانــب  إرواء  منطلــق  مــن  أو  الاطّــاع 

معيّنــة تبعــاً لحالاتنــا ومواقفنــا الحياتيــة ممّــن 

نتعاطــى معهــم بصيغــة واقعيــة أو افتراضيّــة.

والافــراض هنــا أيضــاً تخطّــى مجــازه، بــل أصبــح 

واقعياً لدرجة يرسم لوحة تحرّكنا الاجتماعية 

وخارطــة تواصلنــا مــع الآخريــن، صــار الافــراضي 

حاضــراً أكــر مــن الواقعــيّ المجــاور أو المصاحــب 

حيــوات  أنــاس  ابتــدع  الأحيــان،  بعــض  في  لنــا 

شــخصيّاتهم  اخترعــوا  لأنفســهم،  افتراضيــة 

المفترضــة، يعيشــونها بتفاصيلهــا، قــد تعكــس 

تحقيقــه  يســتطيعون  لا  بمــا  رغباتهــم المكبوتــة 

واقعياً، أو قد تكون ملاذاتهم الآمنة في خضمّ 

مســاعيهم ولهاثهــم اليومــيّ المعتــاد.

لا بدّ من الاعتراف أنّ الإنسان دائم البحث عمّا 

يلقــي عليــه بأســباب تقصــره، ســواء في حياتــه 

الشخصية أو العامّة، والموبايل يوفّر هذه الميزة 

أيضــاً بالإضافــة إلى ميــزات ومزايــا أخــرى كثــرة 

يوفّرهــا لمســتخدمه، وتصويــر الموبايــل كوحــش 

ينهــش أوقاتنــا وينهــب حياتنــا مــا هــو إلا تصويــر 

لدواخلنا وما نسقطه عليه، وصورة من صورنا 

التــي نتهــرّب مــن مكاشــفة أنفســنا بهــا.

التواصــل  بوســائل  الموبايــل  بعضنــا  يختصــر 

التســبّب  مســؤولية  ويحمّلــه  الاجتماعــي، 

في  وانزوائهــم  بعضهــم  عــن  النــاس  بعزلــة 

هــو  الموبايــل  وكأنّ  الآخريــن،  عــن  قصيــة  زوايــا 

إليهــا  للدخــول  أداة  وليــس  التواصــل  وســائل 

والتجــوّل بــن جنباتهــا وفي دهاليزهــا، للبحــث 

عــن تفاصيــل أو معلومــات، أو ســبل ووســائل 

أخــرى  مــن  التهــرّب  أو  مشــتهاة  صــورة  لبلــورة 

وتوجّــس.. خــوف  مثــار  تكــون 

بــأنّ  القــول  المبالغــة  مــن  ســيكون  هــل  أدري  لا 

نفســه،  بالمورفــن  يكــون  مــا  أشــبه  الموبايــل 

يمكــن اســتعماله كعقــار لإنقــاذ حيــاة الإنســان 

أو  عنــه،  والتخفيــف  بمعالجتــه  والمســاهمة 

عليــه  والقضــاء  الإنســان  لتصفيــة  كمخــدّر 

التــي  الصيغــة  عــى  يعتمــد  والأمــر  وتدمــره.. 

فيــه. يســتخدمها 

هاتفــك،  جهــاز  تســتفقد  فإنّــك  تمــي  حــن 
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لأنّــه بوّابتــك إلى عالمــك، ونافذتــك المشــرعة عــى 

مــن  كثــراً  عليــك  يختصــر  محــدود،  لا  فضــاء 

يــدك،  في  طيّعــة  أداة  يكــون  والجهــد،  الوقــت 

لليــأس  نافــذة  كتابــاً وخارطــة،  ونديمــاً،  أنيســاً 

أو كــوّة للأمــل.. الموبايــل أداة لتيســر الحيــاة لا 

لتعقيدهــا.. اخــر مــن رياضــه مــا تشــاء فأنــت حــرّ 

واســتخدامه. تطويعــه  في 

يمــي  للموبايــل،  عبــد  إلى  يتحــوّل  مَــن  هنــاك 

كأنّــه  لــه،  وينصــاع  يســتخدمه  وهــو  كالمســرنم 

يكــون منوّمــاً يتبــع أشــباحاً يقودونــه في ســره، 

عــن  ويمــي منقطعــاً  هاتفــه  نظــره في  يحبــس 

في  مجسّــم  كأنّــه  حولــه،  مــن  الحيــاة  ضجيــج 

يبحــث.. عمّــا  يــدري  لا  أشــباح  مدينــة 

لا يتّصف الموبايل بخير أو شرّ، هو صورة لخيرنا 

وتعقّلنــا،  لجنوننــا  لقبحنــا وجمالنــا،  وشــرّنا، 

مواجهتهــا  مــن  نتهــرّب  التــي  الســوداء  لصورنــا 

بوســاطته  نجمّلهــا  التــي  إليهــا، ولتلــك  والنظــر 

لنرتــاح لهــا ونخــادع أنفســنا بهــا.

شــعورنا  بعــض  عنــا  الموبايــل  يخفّــف  ربّمــا 

والوحشــة،  بالعزلــة  فالمتســبّب  بالذنــب، 

عــن  أبنائــه  وعــزل  المجتمــع  تفتيــت  في  المشــارك 

بعضهــم بعضــاً في قواقــع إلكترونيــة، ليــس في 

لنــا  يحلــو  أو  نقولبــه  أو  نصــوّره  كمــا  الحقيقــة 

إلصــاق التهــم بــه، لكنّــه حمّــالُ تناقضاتنــا وتجــلٍّ 

لهــا بحيــث يمــرئي لنــا مــا نتهــرّب مــن البــوح بــه.. 

بعــض  مــن  التملّــص  في  لنــا  مســعفاً  نــراه  كمــا 

الواجبــات، يختصــر المســافات ويلغــي الحــدود، 

يوافــق  الــذي  الــدرب  تلمّــس  عــى  يســاعدنا 

وأهواءنــا. مزاجياتنــا 

ربّمــا يحمــل عنّــا الموبايــل أعبــاء كثــرة، لكنّــه في 

الوقــت نفســه يضيــف إلينــا أعبــاء جديــدة، فــا 

يمكــن لنــا أن نتهــرّب مــن التواصــل، أو نتملّــص 

عنّــا..  يبحثــون  الذيــن  مــن الاســتجابة للآخريــن 

الأســود  صندوقنــا  يظــلّ  أنّــه  فيــه  الرائــع  ولكــنّ 

بــكلّ مــا يعــرك فيــه مــن تفاصيــل وأســرار.

كاتب من سوريا مقيم في لندن
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ثقافة الفيسبوك
من مواجهة التضليل إلى تكفير التنوير

أمين الزاوي

الفيسبوك منذ وصوله بين أيدي الجيل الجديد منصة بأصوات 

ل
العســكرية شك لطالمــا أخافــت الأنظمــة الاســتبدادية  شــابة متطلعــة 

في  التنويريــة  القــوى  تجنــدت  وأرّقتهــا،  الدينيــة  والثيوقراطيــة 

نوعهــا  مــن  فريــدة  وســيكولوجية  وثقافيــة  إعلاميــة  معركــة 

مســتثمرة هــذا الفضــاء الأزرق، فخــال العشــرية الماضيــة مــن هــذا القــرن 

وجــدت الأصــوات النقديــة في هــذا الإعــام ســندا لمعركتهــا ضــد مؤسســات 

مريضة واقتصادات هشة قائمة على الرشوة والفساد والفوضى التي في 

غالبيتها تعود إلى سنوات الاستقلالات الوطنية.

معســكر  مــن  الخــوف  تنقــل  أن  الفيســبوك  منصّــات  اســتطاعت  لقــد 

المواطنين البسطاء، الرعايا، إلى معسكر الحاكمين بأمر العسكر أو بأمر 

اللــه.

لقد جاء خطاب منصّات الفيسبوك بكودات جديدة، منذ بداية شيوعه 

فــك لغزهــا  لــم تســتطع الأنظمــة  العربــي والمغاربــي، كــودات  العالــم  في 

لأنهــا ببســاطة كانــت مــن اجتهــاد جيــل جديــد، يريــد الحيــاة مؤسســة عــى 

قيم أخرى. قيم حقوق الإنسان والعيش الكريم، وهي القيم التي ظلت 

مغيبــة في دول العالــم الثالــث العربيــة منهــا والمغاربيــة.

لم يعد خطاب الوطنية الزائد في الحماس والفروسية السياسية ليقنع 

الجيــل الجديــد، فالنــاس لا تتعــى بالعلــم الوطنــي ولا تشــرب الأناشــيد 

بــن  الــذي وجــد  الوطنيــة ولا تتغطــى بالآيــات القرآنيــة، الجيــل الجديــد 

يديه الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لا يريد أن يعيش 

كمــا عــاش الآبــاء تحــت الــذل المغلــف في انتصــار كاذب.

كان جلــوس مئــات الآلاف مــن الشــبان والشــابات أمــام أجهــزة الكمبيوتــر 

يثــر قلــق الأنظمــة التــي لــم تفهــم أســاليب هــذه المعركــة ولا نوعيــة هــذا 

الســاح الــذي هــو غنيمــة تكنولوجيــا الغــرب الكافــر، الغــرب المســتعمر، 

كما ظلت تقدمه لنا الأنظمة العسكرية أو الدينية الثيوقراطية على حدّ 

الســواء.

لقــد عــرّى الخطــاب الفيســبوكي المضــاد في ســنواته الأولى كثــرا مــن وجــوه 

يصــادر الإخــوان  أن  قبــل  العربــي  الربيــع  مســها  التــي  الفاســدة  الأنظمــة 

الثــورات وأفســدوا مراميهــا. المســلمون 

التنويريــون،  الفيســبوك  جيــوش  خاضتهــا  التــي  الأولى  المعركــة  ولعــل 

وعــى الرغــم مــن انهيــار حلــم التغيــر كمــا كانــت تحلــم بــه هــذه الجيــوش 

التنويريــة، إلا أن الأنظمــة وجــدت نفســها مجــرة عــى التراجــع قليــا ولــو 

مرحليــا فأطلقــت الوعــود بتغيــرات جوهريــة في مؤسســات الدولــة وســنّ 

قوانــن جديــدة متصلــة بالشــفافية في الحكامــة، ومتصلــة أيضــا بكيفيــة 

مجــال  وفتــح  الطفولــة  وحقــوق  الأســرية  كالمدونــة  المجتمــع  أمــور  تدبــر 

الإعلام والسماح بتأسيس أحزاب جديدة، والسماح للأقليات بالحفاظ 

في  الأمازيغيــة  اللغــة  بدســرة  الشــأن  هــو  كمــا  وثقافتهــم  لغتهــم  عــى 

الجزائــر لتصبــح لغــة وطنيــة ورســمية إلى جانــب اللغــة العربيــة.

وفي مقابل تراجع الأنظمة سارعت السلفية التكفيرية إلى تشكيل جيش 

تكفــري  بخطــاب  فيســبوك  منصــات  الجــدد،  الفيســبوكيين  مــن  جديــد 

تــارة وتخوينــي تــارة أخــرى أو تهويــدي في حالــة ثالثــة، كل ذلــك للــرد عــى 

الأصــوات التنويريــة ووضــع اليــد عــى مســتقبل البلــد.

بمفــردات  مــن خطــاب  الفيســبوك  الخطــاب في  تحــول  فــرة وجيــزة  وفي 

تنويرية ضد قوى الوهابية والظلامية إلى خطاب تكفيري يمارس عملية 

تجييــش العامــة الغوغــاء ضــد المثقفــن التنويريــن.

وبثقافــة التكفــر هــذه تعــود الأنظمــة القديمــة بلبــوس جديــد مســتغلة 

القــوى الظلاميــة لتهديــد المثقفــن، وبالتــالي البحــث عــن نقــل »الخــوف« 

مــن معســكر الأنظمــة إلى معســكر قــوى التنويــر كل ذلــك بتحالــف غــر 

بــن الأنظمــة الفاســدة والخلايــا النائمــة مــن الإرهابيــن. معلــن 

روائي وأكاديمي من الجزائر
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الموبايل والسينما
الاستخدام الإشكالي للجوال في السرد الفيلمي

طاهر علوان

لا يتعلــق الأمــر بخصــوص الموبايــل أو الهاتــف الخليــوي بتلــك المرحلــة مــن حيــاة البشــرية التــي طــورت فيهــا اســتخدام الإشــارات اللاســلكية 

حتــى صــارت بديهيــة مــن بديهيــات الحيــاة، بــل بمــا هــو أبعــد مــن ذلــك، إلى الوعــي الإشــكالي بتلــك الضــرورة – الأداة وكيــف تفعــل فعلهــا في 

حيــاة الفــرد الشــخصية ومحيطــه الاجتماعــي.

مــن هنــا صــارت تلــك الضــرورة – الأداة وســيلة مــن وســائل الدرامــا الفيلميــة خاصــة في أفــام الخيــال العلمــي، وســببا في بــث المزيــد مــن 

لغــرض تصعيــد الدرامــا. الحبــكات الثانويــة 

سينما

مقاربة فنية – إبداعية بالصورة لواقع  هي
يمكــن  وكيــف  يوميــا  نعيشــه  صرنــا 

للهاتــف النقــال أن يفعــل فعلــه في تغيــر الكثــر 

مــن المعطيــات الســائدة وكيــف يمكــن أن يكــون 

أداة تحقــق منفعــة، فيمــا يمكــن أن تتحــول إلى 

وبال وشر على الوجود البشري، كلتا الحالتين 

مســتحدثات  في  تجــد  ســينما  في  وجدناهمــا 

نقطــة  النقــال،  الجهــاز  هــذا  ومنهــا  العصــر، 

تحول غيرت كثيرا من المسارات.

هــذا  في  الإضافيــة  العوامــل  مــن  ولعــل 

الاســتخدام البشــري أن يتحــول الهاتــف النقــال 

عنهــا  غنــى  لا  وســيلة  إلى  الفيلميــة  الدرامــا  في 

مــن  حالــة  إلى  والوصــول  الحقائــق  لكشــف 

الدراميــة. والتحــولات  الدرامــي  الانقــاب 

الموبايل هنا، يكشف الحقيقة ويراقب الخصم 

الجريمــة  عــى  ويشــهد  الأصــوات  ويفتعــل 

بعــض  في  قاتلــة  أداة  أيضــا  ويصبــح  ويصورهــا 

الأحيــان.

عــى وفــق هــذه المعطيــات وضمــن محــور ثقافــة 

محــورا  الجديــد  مجلــة  وضعتــه  الــذي  الموبايــل 

في هــذا العــدد فقــد اخــرت مــن بــن العديــد مــن 

عينــات لاســتقصاء  بمثابــة  أفــام  ثلاثــة  الأفــام 

الظاهــرة مــن زوايــا عــدة.

في  وغــوص  عشــوائي  اتصــال  خليــوي:  فيلــم 

اختطــاف جريمــة 

في هــذا الفيلــم مــن إخــراج ديفيــد ايليــس ســوف 

للهاتــف  مختلفــن  اســتخدامين  مــع  نكــون 

مقابــل الموبايــل. في  القديــم  الســلكي  التقليــدي 

كيــم  ) الممثلــة  يتــم اختطــاف جيســيكا  أن  بعــد 

باســنجر( لســبب تجهلــه كمــا تجهــل خاطفيهــا، 

تجد أمامها هاتفا سلكيا محطما، صورة امرأة 

العالــم  عــن  وعزلــة  قســاة  وخاطفــن  مذعــورة 

تلــك الأداة  تحضــر  أن  بــد  لا  الخارجــي، ولهــذا 

لكي تساهم في دفع الدراما الفيلمية إلى الأمام.

المرأة المذعورة التي تتوقع أن يتم اختطاف ابنها 

الوحيد وربما قتل زوجها وهي في قمة ارتباكها 

الهاتــف،  ذلــك  لحطــام  الحيــاة  إعــادة  تحــاول 

فتربط الأسلاك بطريقة ما وتنجح في فتح خط 

وتطلب رقما عشوائيا ليكون على الطرف الآخر 

أن  وتناشــده  ايفانــس(  كريــس  )الممثــل  رايــان 

يذهــب إلى الشــرطة لإبلاغهــم بمــا جــرى.

تتحــول تلــك الأصــوات المســتنجدة إلى ســبب في 

حــرة كاملــة بالنســبة لرايــان، هنــا يتبلــور دراميــا 

الخلــوي  للهاتــف  الثانويــة  الحبكــة  اســتخدام 

الــذي ســوف يتســبب في قلــب حياتــه رأســا عــى 

عقــب.

الانتصــار لامــرأة مختطفــة ثــم أن يكــون هــو عــى 

إثــر ذلــك شــاهدا وحيــدا عــى اختطــاف صغيرهــا 

ومــن ثــم اختطــاف زوجهــا، كل ذلــك يبنــى عــى 

والقنــاة  يجهلهــا وتجهلــه  امــرأة  أســاس وجــود 

الوحيــدة هــي تلــك المكالمــات الهاتفيــة المتقطعــة 

والمشوشــة.

يشــعر المشــاهد أن الموبايــل لــم يعــد تلــك الأداة 

بــل  فحســب،  التواصــل  يتــم  خلالهــا  مــن  التــي 

جيســيكا  خلالهــا  مــن  تتنفــس  التــي  الرئــة  هــي 

الهــواء مــن أجــل إنقاذهــا وإنقــاذ أســرتها، ولهــذا 

في  أعــى  مــن  النقــال  الهاتــف  ســقوط  ســيكون 

المشــاهد  مــن  لرايــان  العصابــة  مطــاردة  اثنــاء 

للمشــاهد. بالنســبة  الصعبــة 

كل ذلــك الجحيــم ســيكون ســببه هــو أن الــزوج 

قتــل  جريمــة  عليهــا  مســجل  بكامــرا  يحتفــظ 

الشــرطيون أنفســهم الذيــن يلاحقــون  قــام بهــا 

وزوجهــا. جيســيكا 

رايــان  يقــوم  أن  الدراميــة  المفارقــات  مــن  ولعــل 

بتســليم الكامــرا ليتــم الإفــراج عــن المخطوفــن، 

لكــن مالــم يكــن في حســبان العصابــة أن نســخة 

أخــرى مــن الفيلــم محفوظــة في الهاتــف النقــال 

لرايــان والــذي بوســاطته يتــم فضــح العصابــة.

في ســياق هــذا النــوع مــن أفــام الحركــة تــم بنــاء 

مــن  العديــد  وبــث  متصاعــد  بشــكل  الأحــداث 

توقيتهــا وتأثيرهــا  الثانويــة المتقنــة في  الحبــكات 

مرتبطــا  ودلاليــا  رمزيــا  النقــال  الهاتــف  وصــار 

الزمــن  امتــداد  عــى  مممتــد  ســردي  بمجــاز 

لفيلمــي. ا

تتعلــق  الرمــز والدلالــة هنــا محملــة بمعطيــات 

الحركــة  وبعنصــر  الدرامــي  والمحتــوى  بالشــكل 

الطاغــي عــى الأحــداث ومــن ثــم بــث الكثــر مــن 

الهاتــف  حضــور  يبقــى  والتــي  التوقــع  عناصــر 

فعــالا. فيهــا  النقــال 

كان  الاتصاليــة  لــأداة  اللحظــي  الاســتخدام 

في كل مــرة يولــد سلســلة مــن الإحــالات كمثــل 

كانــت  موجــة  كل  ومــع  متلاحقــة  موجــات 

الدراما الفيلمية تسير مجتازة مرحلة اكتشاف 

وهــو  أخــرى  مرحلــة  باتجــاه  حقائــق  وانكشــاف 

الصوريــة  الهيــاكل  تلــك  بنــاء  في  تميــز  عنصــر 

التــي تــم اســتخدام الســرد الفيلمــي فيهــا بشــكل 

متقــن.

في وداع المعقل الأخير للهاتف الثابت واستقبال 

ثقافة الهاتف النقال

جويــل  للمخــرج  الهاتــف  كابينــة  فيلــم  في 

اجتماعيــة  تحــول  نقطــة  في  ســنكون  شــوماخر 

وتكنولوجيــة، إنــه زمــن انتهــاء الهاتــف الســلكي 

التقليــدي وهاهــي مدينــة نيويــرك تحتفــظ بآخــر 

كابينــة هاتــف عمومــي تقليــدي وكأنهــا تحتفــظ 

للذكــرى. بهــا 

وفي وقت لا يجد في استخدامه أي ضرورة تذكر 

يجــد فيــه ســتيوارت )الممثــل كولــن فاريــل( أداتــه 

مــع  والتواصــل  زوجتــه  عــن  للتخفــي  الوحيــدة 

صديقتــه لأن الهاتــف الســلكي صعــب الاقتفــاء 

مــن طــرف الزوجــة في مقابــل الموبايــل.

يــرن الهاتــف  لــم يكــن في الحســبان أن  لكــن مــا 

فيمــا ســتيوارت في داخــل الكابينــة ليطلــب منــه 

المتحدث على الطرف الآخر أن ينفذ ما يأمره به 

وإلا ســوف يطلــق عليــه الرصــاص مــن قنــاص في 

أعــى ســطح إحــدى بنايــات نيويــورك الشــاهقة.

مــا يجــري تاليــا مــن احتجــاز ســتيوارت مضطــرا 

في داخــل الكابينــة وإطــاق رصــاص مــن قنــاص 

ومقتــل أشــخاص، يخلــق فــوضى عارمــة ويدفــع 

الطــرف  اتصــالات  لكــن  للشــرطة،  بتعزيــزات 

الآخــر تدفــع باتجــاه الكشــف عــن فضائــح تكــون 

اســتخدامه  نفســه في  ســتيوارت  أولى علاماتهــا 

امــرأة. لمواعــدة  الهاتــف  كابينــة 

وبســبب نقــل شــبكات التلفــزة للوقائــع يتحــول 

كل  في  النــاس  يتداولــه  موضــوع  إلى  ســتيورات 

عــر  تبادلهــا  يجــري  والصــور  المدينــة،  في  مــكان 

الصــور  بملايــن  عُــدّت  حتــى  النقالــة  الهواتــف 

تــم  التــي  بالفضائــح  مشــفوعة  تدفقــت  التــي 

عنهــا. الكشــف 

ونــداءات  المتعاقبــة  الهاتفيــة  المكالمــات  تتحــول 

المحطــات  مراســي  وتدخــات  الشــرطة 
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المســرحي  العــرض  يشــبه  مــا  إلى  التلفزيونيــة 

. مــل لمتكا ا

هنا يصبح استخدام الهاتف – الثابت والمتحرك 

– أداة لتتبــع مجريــات فضائحيــة متعاقبــة منهــا 

شــركات  الذيــن يعملــون في  بأولئــك  يتعلــق  مــا 

المجتمــع  يخادعــون  الذيــن  والمبيعــات  الترويــج 

وجمهور المستهلكين ومنها ما يتعلق بإباحيين 

ومتاجريــن بصــور الأطفــال.

ولعل ذلك المســار الســردي الذي كانت المكالمات 

إلى  أحالنــا  قــد  الأساســية  دعامتــه  الهاتفيــة 

الفيلمــي  الزمــن  اســتخدام  فيهــا  تــم  معطيــات 

بالتــوازي مــع نمــو الأحــداث وتصاعدهــا دراميــا.

بشــخصية  مؤثــر  بشــكل  ارتبــط  ســردي  خــط 

ستيوارت ومن خلالها واجهنا خطا سرديا آخر 

الأحــداث  يصعّــد  مجهــول،  فاعــل  عــى  قائمــا 

عــن الأنظــار  متــوار  هــو  فيمــا  ويتعمــق حضــوره 

وليس عنده من فعل سوى إصدار الأوامر عبر 

تــكاد تنقطــع. نــداءات هاتفيــة لا 

على الصعيد المكاني شهدنا كيف تحولت كابينة 

الهاتــف إلى ســجن صغــر لا يســتطيع ســتيوارت 

مغادرتــه وإلا تعــرض للمــوت. كمــا لا يســتطيع 

الجانــب  وفي  أذنــه،  عــن  الهاتــف  ســماعة  فــك 

الآخــر تظهــر غابــة مــن الهواتــف النقالــة متلامعــة 

الشاشــات التــي تتبــادل القصــص بــا توقــف.

خــال ذلــك كأن المجتمــع يمــر بمرحلــة انتقاليــة 

في الوعــي بالتكنولوجيــا والتماهــي معهــا.

ضمنيــة  إزاحــات  سلســلة  نلمــس  ســوف  هنــا 

تمخضت عن السرد الفيلمي في دائرته المغلقة 

مــن  ذاتيــة،  الأكــر  ســتيوارت  دائــرة  في  الممثلــة 

انكشــاف  في  الدراميــة  الإزاحــة  الإزاحــات  هــذه 

مــا  وتاليــا  الزوجــة  تجــاه  مارســه  الــذي  الخــداع 

يشــبه التطهــر عندمــا ينهــار باكيــا طالبــا الصفــح 

زوجتــه. مــن 

وبموازاة هذه الإزاحة الأولى فإن الإزاحة الثانية 

بالكشــف عــن حقيقــة  التــي تتعلــق  تلــك  كانــت 

ذلــك القنــاص المتــواري عــن الأنظــار والمختبــئ في 

القــوات  هجــوم  عــن  تتمخــض  والتــي  مــا  بنايــة 

تعقــب  بعــد  بــه  المشــتبه  مــكان  عــى  الخاصــة 

مكالماتــه، ثــم الإجهــاز عــى عامــل بيتــزا فيمــا يمــر 

لا  الهاتــف  كابينــة  قــرب  الــكارام  مــرور  الفاعــل 

إليــه أحــد. يلتفــت 

كانــت  التــي  تمثلــت في الأجــواء  الثالثــة  الإزاحــة 

وإذا  ســتيورات  بعمــل  والمرتبطــة  مغلقــة  شــبه 

يتعامــل معهــم حتــى  مــن  يمعــن في خــداع  بــه 

أنهــا  يدعــي  التــي  فالســاعة  في مظهــره المزيــف، 

إلا  جميعــا  ليســت  والأحذيــة  والبــدلات  ثمينــة 

مــاركات رخيصــة، مــع أن العــرة لا تتعلــق بهــذا 

المرتبطــة  بالأجــواء  بــل  ذاتــه  حــد  في  الانكشــاف 

أو  الحقيقــة  وفقــدان  والضعــف  بالاســتلاب 

التهرب منها، وذلك ما عاشه ستيوارت لتكون 

الرسائل الهاتفية سببا في ثقافة أخرى ومنطق 

مختلــف. آخــر 

الموبايل علامة الرعب وأيقونة الموت
لا أحــد يقــرب مــن الموبايــل وإلا فســوف يلاقــي 

يتلقــى  مــن كائــن أدمــي  انتقــالي  حتفــه في طــور 

الســيطرة  تفقــده  للدمــاغ  مدمــرة  إشــارات 

العقلية والجســمية متحولا إلى زومبي فرد ثم 

إلى زومبــي في شــكل قطيــع وصــولا إلى مجتمــع 

الافــراس البــدائي فالهــاك الدامــي والوحــي.

تلــك هــي الخلاصــة التــي يمكــن الخــروج بهــا مــن 

فيلــم »خلــوي« للمخــرج تــود ويليامــز.

بالأشــعة  يمتــئ  حولنــا  مــن  الممتــد  فالعالــم 

مــن  العديــد  تبثهــا  التــي  الكهرومغناطيســية 

الأجهــزة الإلكترونيــة ومعــدات الاتصــال، ومــن 

أهمها أجهزة الموبايل التي تعد اليوم بالميارات، 

حتــى صرنــا بســببها وبســبب غيرهــا مــا شــابهها 

مــن أجهــزة نعــوم يوميــا في وســط بحــر شاســع 

اللاســلكية. والإشــارات  الأشــعة  تلــك  مــن 

الســؤال الــذي يمكــن التوقــف عنــده في مقاربــة 

الأشــعة  تلــك  بــدأت  لــو  مــاذا  هــو:  الفيلــم  هــذا 

والإشارات تجد لها مستلمات حسية وعصبية 

البشــر؟ لــدى 

الإشــارات  تلــك  مــع  البشــر  تفاعــل  لــو   مــاذا 

وصــاروا مجبريــن عــى الاســتجابة الــا شــعورية 

مــا؟ بشــكل  عليهــم  مســيطرا  وصــاروا  لهــا 

الموبايــل  أجهــزة  مــن  القادمــة  الإشــارات   تلــك 

البشــر رأســا  حيــاة  قلــب  ســببا في  تكــون  ســوف 

روايــة  عميقــا  فيــه  تبحــر  مــا  ذلــك  عقــب،  عــى 

الاســم  نفــس  تحمــل  التــي  العلمــي  الخيــال 

للكاتــب الأمــركي الراحــل ســتيفن كينــك، والتــي 

فيلــم  إلى  بتحويلهــا  ويليامــز  تــود  المخــرج  قــام 

»خلــوي«. عنــوان  تحــت 

المطــارات  أحــد  في  تمامــا  عاديــا  يبــدو  يــوم 

مراحــل  في  منهمــك  والــكل  الأميركيــة، 

الإجــراءات الأمنيــة والمــرور عــر أجهــزة الفحــص 

بالأشــعة الســينية، بينمــا قســم آخــر لا ينقطــع 

رنــن هواتفهــم يتواصلــون مــع أعــزاء لهــم أو مــن 

لهــم مصالــح معهــم، ولكــن فجــأة يقــع مــا هــو 

متوقــع. غــر 

القادمــة  الكهرومغناطيســية  تضــرب الإشــارات 

من الهواتف النقالة أدمغة كل من يستخدمها 

ويصبحون خاضعين لســيطرة تامة من مصدر 

عــى  الســيطرة  يفقــدون  حتــى  الإشــارات، 

زومبــي  إلى كائنــات  أنفســهم ويتحولــون فجــأة 

تمتــئ  مــروع  مشــهد  في  بعضــا  بعضهــا  يقتــل 

فيــه صــالات المطــار بالدمــاء والقتــى، ذلــك هــو 

الفيلــم. مدخــل 

ويتــم  متلاحقــة،  مــآزق  في  تعيــش  شــخصيات 

من خلالها التصعيد الدرامي وقطع الأنفاس، 

الناجــون همــا اثنــان فقــط، كلاي )الممثــل جــون 

بعــد  الصغــر  ابنــه  رؤيــة  يريــد  رجــل  كوســاك( 

)الممثــل  وتــوم  أمــه،  مــع  الطــاق  بســبب  فــراق 

صامويل جاكسون( سائق قطار الأنفاق، وهما 

اللــذان يفــران مــن حشــود البشــر الزومبــي.

والجســدي  النفــي  الحصــار  درامــا  في  يختلــط 

البشــر،  ســائر  عــن  والزومبــي  الكانيباليــون 

فبمجــرد أن يغامــر شــخص مــا بوضــع ســماعة 

مــن  جــزءا  يصبــح  أذنــه  عــى  النقــال  هاتفــه 

خاضعــن  النــاس  ســواد  صــار  وهكــذا  النظــام، 

لا إراديــا لســيطرة خارجيــة لا خــاص منهــا مــن 

خــال الإشــارات التــي تصدرهــا أبــراج الاتصــالات 

مــكان. كل  في  تنتشــر  التــي 

السرد الفيلمي الذي يغوص في الخيال سرعان 

مــا ســيمتزج بالرعــب، وكل انتقــال في الأحــداث 

أن  بعــد  انتقــال إلى مذبحــة أخــرى،  هــو إلا  مــا 

فقــد النــاس صوابهــم وخرجــوا عــن الســيطرة، 

وصــار لزامــا عــى الأحيــاء والناجــن أن يتصــدوا 

بــكل الوســائل للقضــاء عــى الزومبــي الهائــج.

يخوضــوا  ولــم  جائحــة  النــاس  تضــرب  لــن  هنــا 

الحداثــة  الأداة  إن  بــل  صراعــات،  ولا  حروبــا 

العصريــة التــي تجمّــل لهــم حياتهــم فتربطهــم 

بالمجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا هــي التــي ســوف 

يتحــول  ســوف  الــذي  الموبايــل  حياتهــم،  تدمــر 

إلى أداة رعــب ومــوت حتمــي والجمــوع الفاغــرة 

الاتصــالات  أبــراج  لإشــارات  تســتجيب  أفواههــا 

ضحاياهــا. عــى  الانقضــاض  لحظــة  تنتظــر 

الغابــات  وســط  في  الأنفــاس  قطــع  مشــاهد 

والشــوارع المهجــورة، تقــدم لنــا صــورة ســريالية 

للجحيــم الــذي صنعتــه أجهــزة الهاتــف النقــال 

ليكتشــف الناجــون في مــا بعــد أن تلــك الكائنــات 

تفقد الحس وتنطفئ عنها الإشارات في الليل، 

بالبنزيــن  لرشــها  مواتيــة  الفرصــة  تكــون  ولهــذا 

مــن  مثــالا  إلاّ  ليــس  ذلــك  فيهــا.  النــار  وإضــرام 

لعالــم  الإبــادة  بمشــاهد  يعــج  فيلــم  في  أمثلــة 

مســتقبلي ســيتحول فيــه جهــاز الهاتــف النقــال 

فتــاك. عــدو  إلى 

الشــاقة،  الرحلــة  تلــك  خــال  النظــر  تلفــت 

الفيلمــي  الســرد  في  والتحــولات  الانتقــالات 

مصحوبــة بتحــولات مكانيــة، ففــي كل مغامــرة 

جديــدة،  مفاجــآت  ستشــهد  أماكــن  هنالــك 

المقهــى الــذي يختبــئ فيــه البعــض مــن الناجــن، 

رئيســها  ســوى  فيهــا  يبــق  لــم  التــي  الأكاديميــة 

مــن ناجــن  وشــاب صغــر وبيــوت مهجــورة إلاّ 

قلائــل، هــذا هــو الإطــار الــذي يمــي فيــه الســرد 

مســاراته. إلى  برشــاقة  يمــي  وهــو  الفيلمــي، 

وخــال كل مــا ســبق، لا نتوقــف عــن اكتشــاف 

قليــل  معتم وإمــا  إمــا  الغالــب  في  وهــو  المــكان 

الإضــاءة، وبهــذا صــارت الإضــاءة عامــا إضافيــا 

عــن  البحــث  وصــار  الكابــوسي،  المــكان  رســم  في 

الســرد  يحــرك  الــذي  هــو  آمــن  ومــاذ  متنفــس 

الفيلمي، وبالتالي يتم من خلاله المضي في إبراز 

جماليــات  بــرزت  وبهــذا  المــكان،  خصوصيــات 

الأحــداث. مســار  في  متلازمــن  والمــكان  الســرد 

كانــت  بعنايــة  والمدروســة  المعمقــة   الحــوارات 

الشــخصيات  عــن  ليعــر  مؤثــرا  اســتخداما 

العميقــة  الفلســفة  تلــك  وخاصــة  المأزومــة، 

التــي يخــرج بهــا رئيــس الأكاديميــة، وهــو إحــدى 

الشــخصيات الناجيــة، بــأن مــا يجــري هــو عمليــة 

مقصودة الغرض منها هو السيطرة على البشر 

بأبســط الطــرق والوســائل مــن خــال هواتفهــم 

والتخلــص  عليهــم  الإجهــاز  وتاليــا  النقالــة، 

التــي  منهــم، وكأن هنالــك قــوة مــا خفيــة تلــك 

لــي  والدمــاء  والهلــع  الرعــب  هــذا  كل  أنتجــت 

تسيطر على المتبقين من البشر الذين يشعرون 

في كل لحظة أن العالم يضيق والتهديد قائم، 

وبانتظارهــم. بهــم  يتربــص 

كاتب من العراق مقيم في لندن

سينما

فيلم » هاتف خلوي« : دلالة استخدام العنوان وتوظيف الهاتف الخلوي لمواكبة الاحداثفيلم خلوي: خيال علمي ممتزج بالرعب من جراء استخدام الهاتف النقالفيلم كابينة الهاتف: انتقالات متصاعدة من زمن الهاتف السلكي الى الهاتف النقال
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“تسجيل  المسرحي  العرض  يأتي 
الأمور  هذه  ليناقش  دخول” 

المجتمعية  القضايا  من  وغيرها  الضبابية 

بأسلوب  العربي  والعالم  مصر  في  الراهنة 

الثورات  بين  العلاقة  ويرصد  مثير،  كوميدي 

التي شهدتها المنطقة العربية وثورة التقنيات 

الاتصالية.

يصوّر العرض المسرحي الذي افتتح به مركز 

الهناجر للفنون إنتاجه في الموسم الشتوي، 

وحوشا  بوصفها  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

تهاجم رؤوس الشباب وتفرغها من محتواها 

في  هو  الفضاء  هذا  إلى  فالداخل  الإنساني، 

عن  مغيّبا  منفيّا  يصير  لأنه  خارج  الحقيقة 

عالمه.

إسماعيل  ألفها  التي  المسرحية،  تنطلق 

إبراهيم وفادي سمير وأخرجها هاني عفيفي، 

الافتراضية  الحياة  أن  مؤداها  قناعة  من 

فلا  نقيض،  طرفي  على  المعيش  والواقع 

يمكن أن يجمع بينهما شخص سويّ، فإما أن 

تكون حركة الإنسان متزّنة على الأرض، وإما 

في  فيحلق  الإلكترونية  الندّاهة  تتخطفه  أن 

تهويمات خيالية ويسبح في متاهات وأوهام، 

وتسوقه الشائعات إلى الهاوية.

تستثمر المسرحية الكوميدية طاقات الشباب 

الخلاقة وابتكاراتهم الأدائية من خلال الفكرة 

والارتجالات  النمطية  غير  والثيمة  الجديدة 

تسعى  هدف  أجل  من  فنيّا  بها  المسموح 

إليه، هو تقريب المجتمع من واقعه الحقيقي 

المستحيلة  الأحلام  على  والقبض  المفقود، 

بقوة الإرادة وطاقة المثابرة.

يستفيد العرض من إمكانات مسرح العبث، 

خصوصا مسرحية “المغنية الصلعاء” للكاتب 

-1909( يونسكو  يوجين  الروماني  الفرنسي 

1994(، ويشكل العرض بمعالجته المدهشة 

لتحريك  جادة  محاولة  المتطورة  وتقنياته 

المياه الراكدة في المشهد المسرحي بمصر، 

فضلا عن نجاحه في إلقاء الضوء على حصاد 

المجتمعية  القضايا  وأبرز  العربية،  الثورات 

الملحّة.

اصطياد الحقيقة
يتقاطع عرض “تسجيل دخول” مع مسرحية 

“المغنية الصلعاء” في أمر جوهري، هو تعثر 

كل محاولات القبض على الحقيقة، ففي نص 

يوجين يونسكو، تصير كل الأشياء والبديهيات 

لزوجين  بالنسبة  مؤكدة  غير  محتملة  أمورا 

يتقدم بهما العمر وهما يعيشان معا، وكذلك 

متيقّنين من معنى  غير  الناس جميعا  يغدو 

وجودهم وهويتهم.

المعرفة  قضية  أيضا  المسرحية  تطرح 

مطلقة،  حقيقة  ولا  ن،  تيقُّ لا  إذ  النسبية، 

قنص الأحلام
“تسجيل دخول” 

مسرحية الحياة الافتراضية والواقع المفقود

شريف الشافعي

تَسْخَر الكوميديا المسرحية “تسجيل دخول” التي عرضت في القاهرة مؤخرا، من 

مواقع التواصل الاجتماعي، رامية إلى تفجير طاقات الشباب الخلاقّة من أجل بلوغ 

الواقع الحقيقي المفقود وقنص الأحلام المهدورة في حياة عبثية لا يُعوّل على مساراتها 

الافتراضية.

يعاني البشر خلال السنوات الأخيرة من الاغتراب والاستلاب وغياب البوصلة وفقدان 

الهوّية في ظل التفوق المعلوماتي والهيمنة الرقمية وطغيان المادة والآلة وانحسار 

الروحانيات، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى ارتياد مسالك الحياة الافتراضية ومتاهاتها 

اللانهائية بحثا عن بديل، عبر بوابات الشبكة البينية ومواقع التواصل الاجتماعي 

وغيرها، فزادت حدة المشكلة وتفاقمت حالة الفصام.

رسالة القاهرة

في  ساعة  )هناك  متعجّلا  يمضي  فالزمن 

فائقة  بسرعة  عقاربها  تدور  المسرح  خلفية 

على مدار 75 دقيقة كاملة، هي مدة العرض(، 

يتشكك  العرض”  “أبطال  الستة  والأصدقاء 

كل منهم في الآخر، وفي نفسه، وفي طبيعة 

المكان والزمان المحيطين، وذلك بعد اختلاط 

أحداث الواقع بالشطحات الافتراضية.

العلاقات  من  مشاهد  المسرحية  تتناول 

المتوترة التي تجمع ستة أصدقاء من الشباب 

القليلة  الأيام  في  إناث(  وثلاث  ذكور  )ثلاثة 

مصر،  في   2011 يناير   25 ثورة  تسبق  التي 

يلتقون  البعض،  بعضهم  من  مقربون  فهم 

معا،  يعيشون  ويكادون  دورية،  بصفة 

لكنهم صناديق مغلقة، لاستغراق كل واحد 

منهم بشكل منفرد في الإبحار الإلكتروني في 

الشبكة العنكبوتية، وتغليب مواقع التواصل 

الاجتماعي والاهتمام بالشكليات على حساب 

أبجديات الاندماج الحقيقي مع الأهل والأقران 

والمجتمع.

من  الشباب  ينسلخ  كيف  العرض  يصوّر 

وطنهم  مشكلات  عن  وينأون  ذواتهم، 

بسبب  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 

بـ”التريند”  والهوس  ميديا  السوشيال  حُمّى 

نفيهم  يتم  وبالتالي  الإلكترونية،  والوسائط 

“محلك  ويتوقفون  والزمان،  المكان  خارج 

ولا  فيه،  يلتقون  الذي  موضعهم  في  سر” 

في  طلبوها  التي  الديليفري”  “وجبة  تصلهم 

مرور  المطاعم، رغم  من أحد  العرض  بداية 

سنوات وهم ينتظرونها.

وتتعطل  سدى،  أعمارهم  تضيع  هكذا، 

حواسهم عن العمل والاستشفاف، ويفتقدون 

من  حولهم،  يجري  ما  متابعة  على  القدرة 

سياسية  تغيرات  من  أعقبها  وما  الثورة  قيام 

مشهد من المسرحية.. مواقع التواصل الاجتماعي وحوش تهاجم الشباب



151 العدد 46 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1502018 aljadeedmagazine.com

رسالة القاهرة

في  وتقلبات  البلاد،  في  كاسحة  واجتماعية 

سلوك البشر والعادات والتقاليد.

الأصدقاء  هؤلاء  خصوصيات  وتتعرض 

هذه  خلال  من  الانتهاك  إلى  المنعزلين 

الوسائط غير الآمنة، ويغرقون في طوفان من 

والمعلومات  والأخبار  والشائعات  التشويش 

عيونهم  في  الحياة  فتصير  المتناقضة، 

مغلوطة، تتألف من دوامات عبثية متلاحقة، 

وتغيب تماما إمكانية معرفة الحقيقة.

الفانتازيا والجنون

الستة،  للأصدقاء  الرمادية  الحالات  هذه 

المشحونين بالمخدر الإلكتروني، وفّرت بيئة 

القائمة  اللامعقول  لكوميديا  تماما  ملائمة 

على هلوسات الغيبوبة والتخريف والارتجالات 

والحوارات الثنائية المليئة بالجنون والفوضى 

والانتقال من موضوع إلى آخر للتعليق عليه، 

والسخرية منه، دون منطق حاكم.

العرض من خلال  في نقلات سريعة، تمكن 

المتداولة  والتعبيرات  العصرية  الشباب  لغة 

كوميدي  بأسلوب  التهكم  من  الإنترنت  في 

السلبية في  المظاهر والأمور  الكثير من  على 

سائر  في  الفساد  انتشار  منها:  المجتمع، 

القطاعات وبين الدخلاء على الثورة، الاتّجار 

بالدين والسياسة، الإعلام الدعائي الانتهازي، 

العشوائية،  الفضائيات  في  الجدد  الدعاة 

“التيك  وعلاقات  العرفي  الزواج  التحرش، 

أواي” بين الشبان والفتيات، وغيرها.

يرسم العرض مسارا عامّا للحكاية والمشاهد 

قماشات  خلال  من  القصيرة  الكوميدية 

ليصنعوا  للممثلين  العنان  مطلقا  عريضة، 

خلال  من  بأنفسهم  كلها  التفصيلات 

وتدريبات  فنية  ثيمة  هي  التي  الارتجالات، 

و”إفيهات”  عبارات  مجرد  وليست  مطولة 

خارج النص كما في عروض أخرى.

يلجأ العرض إلى تقنيات مساعدة أيضا، منها 

وتتيح  الأخبار،  ونشرات  التسجيلية  الأفلام 

شاشة السينما توثيقا لأبرز الوقائع والعبارات 

للسنوات  أيقونات  صارت  التي  والأقوال 

الماضية، في أثناء وأعقاب ثورة يناير 2011، 

“الشرعية  الغضب”،  “جمعة  قبيل:  من 

“الانتخابات  البرلمان”،  “دولة  للميدان”، 

الرئاسية”، وغيرها.

اتسم أداء الممثلين الشباب: أحمد السلكاوي، 

أوسكار نجدي، شادي الدالي، عمرو جمال، 

نادر،  ندى  حمدي،  منة  الشافعي،  محمد 

فجاء  والبساطة،  بالتلقائية  الكومي،  وهبة 

مقنعا نابعا من شخصياتهم الحقيقية، كأنهم 

لا يمثلون، خصوصا مع إفساح المجال واسعا 

للارتجال )البطل الحقيقي للعرض( ليعبّر كل 

واحد عن نفسه بطلاقة.

مروة  وأزياء  كمال،  مي  ديكورات  رسمت 

عودة، صورة ملائمة للعرض الذي يدور كله 

في مكان واحد، هو بيت أحد الأصدقاء الستة 

الذي يلتقون فيه ويتفقون على الخروج معا 

أبدا  يتم  لا  الاتفاق  ذلك  لكن  مرة،  من  أكثر 

لتشككهم دائما في بعضهم البعض.

عصري  كبيت  إلكترونيّا،  مجهز  البيت  هذا 

والأرقام،  والاتصالات  للتكنولوجيا  يتسع 

لكنه يفتقد دفء العائلة وحميمية العلاقات 

)الجينز  الأصدقاء  ملابس  الإنسانية. وجاءت 

ملائمة  الغربية(  والتيشيرتات  المقطّع 

بأسلوب  الداخلية  وقناعاتهم  لاهتماماتهم 

معين لممارسة الحياة الفوضوية.

في النهاية، تصل كوميديا “تسجيل دخول” 

اليوم  حلول  بإعلان  السوداوية،  ذروة  إلى 

الأبطال  يتلاشى  حيث  للصمت،  العالمي 

جميعا بعدما فرّطوا في فطرتهم الإنسانية، 

ويبقى “المانيكان” وحده على المسرح منتظرا 

أن تتلبسه روح متوثبة لتدب فيه الحياة بعد 

التجمّد.

رؤوس  تلتهم  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

“الهناجر”  في  كوميدية  ارتجالات  الشباب 

المسرحي  المشهد  في  الراكدة  المياه  تحرك 

بمصر. معالجة فنية إلكترونية لحصاد الثورات 

العربية وأبرز القضايا المجتمعية الراهنة

كاتب من مصر

يلجأ العرض إلى حشد كبير من مكونات العصر الرقمي
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

يقدّم كتاب “تاريخ العرب الحديث من الفتح العثماني حتى نهاية الحرب العالمية الأولى”، للكاتب 

أحمد زكريا الشلق، الصادر مؤخرا عن المكتب المصري للمطبوعات في القاهرة، عرضا مركزا وشاملا 

لتاريخ العالم العربي في العصر الحديث، ويغطي فترة تاريخية تبلغ نحو أربعة قرون، تبدأ بالفتح أو 

التوسع العثماني في بلاد الشام ومصر، وتمتد حتى بداية الحرب العالمية الأولى )1914-1918(؛ مبينا أن 

تاريخ العرب مرّ خلال هذه الفترة بمرحلتين، أولهما المرحلة التي انفرد فيها الأتراك العثمانيون بحكم 

العالم العربي واستمرت هذه المرحلة حتى نهاية القرن الثامن عشر، أي أنها بلغت نحو ثلاثة قرون إلا 

قليلا. وثانيهما مرحلة النفوذ والاستعمار الأوروبي، التي بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر والشام 

)1798-1801( وانتهت إلى استعمار معظم أقطار العالم العربي طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

العشرين، ما شكّل عنصرا حاكما ومؤثرا في مسيرة التاريخ العربي الحديث، انعكست آثاره على علاقة 

العرب بالدولة العثمانية، وأسهم في إضعاف هذه العلاقة، حتى بلغت، بفعل عوامل أخرى أيضا، 

مرحلة الصدام بينهما قبيل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها.

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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دوافع  تحليل  على  مؤلَفهما  في  الكاتبان  يُركّز
عند  سيما  لا  البشر  عند  الجنسي  السلوك 

أكثر  النساء  لدى  الدوافع  من  شبكة  فثمة  النساء؛ 

تداخلً وتعقيدًا مما هو عليه الحال مع الرجال، ويرجع 

ذلك إلى مجموعة من العوامل بعضها تتعلق بأسباب 

ثم  ومن  اجتماعية،  وثالثة  طبية  وأخرى  فسيولوجية 

أنه لا يهدف بشكل رئيسي للوقوف على  فالكتاب رغم 

الجنسية  الدوافع  تحديد  على  الثقافية  العوامل  تأثير 

لدى النساء إلا أنه يتبينها في تحليله لعدد من الدوافع.

اعتمد الكاتبان على تحليل التجارب الجنسية التي أدلت 

بها النساء لهما في هذا البحث، مُستفيدان من نظريات 

عدة: دراسة الدافعيات من المنظور التطوري، المنظور 

الفسيولوجي بما يتضمنه من تأثير للهرمونات والخواص 

التشريحية على جنسانية النساء، والمنظور الثالث هو 

الطبي السريري ويشمل الصعوبات التي تواجه النساء 

الرابع  أما  الجنسية،  والاستثارة  بالرغبة  يتعلق  ما  في 

الذهنية  الحالات  تأثير  ويشمل  النفسي  المنظور  فهو 

المختلفة على جنسانية النساء وتأثير التجارب الجنسية 

على الحالة الذهنية للمرأة.

من خلال عمليات إحصائية اعتمدها الكاتبان تم تصنيف 

مفصل  وصف  وفيها  طبيعية،  تجميعات  في  الدوافع 

للعلاقات الجنسية للنساء ودوافع ممارستهم للجنس 

مُحددين 237 سببًا لممارسة النساء الجنس وطلبا من 

»السيكسولوجيا«  خلال  ومن  أحدها.  اختيار  النساء 

النفس، علم الأناسة، علم  نحو علم  الدراسة  تفرّعت 

على  وركزت  والطب.  التطورية  البيولوجيا  الاجتماع، 

العوامل  وتأثير  الجنسية  والعلاقات  السلوكيات  فهم 

والهويات  الرغبات  على  الحياة  وظروف  البيولوجية 

الجنسية وتأثير الجنسانية على العلاقات الاجتماعية.

إلا  منفصلة  أبواب  في  الدوافع  أهم  الباحثان  فصّل 

أنهما أشارا في نهاية بحثهما إلى أن الدوافع الجنسية 

للمرأة في الكثير من الأحيان قد تتناقض؛ فأحيانا ترغب 

في الجنس في الموعد الأول لكنها ترغب بتأجيله كي 

رغبة  بين  الرغبات  تتقاذفها  قد  جدا،  سهلة  تظهر  لا 

ممارسة الجنس مع عاشق جديد ورغبتها في الحفاظ 

رغباتها  بين  صراعًا  وتعيش  لزوجها  إخلاصها  على 

المتضادة كما أن ممارسة المرأة للجنس غالبا ما تكون 

معقدة ومتنوعة ومتراكبة.

نقاط الجذب
الذي  »ما  سؤال  في  الأول  فصله  في  الكتاب  يبحث 

على  الوقوف  محاولً  جنسيًا؟«  النساء  يثير 

تُمثل  التي  والخارجيّة  الشكليّة  الصفات  أبرز 

عوامل جذب بالنسبة للمرأة. قد يكون »جمال 

تعريف  رسالة  أي  تفوق  له  تزكية  الشخص 

يكتبها عن نفسه« كما يقول أرسطو، فبعض 

للنساء تعود جذورها  بالنسبة  الجذب  نقاط 

إلى الماضي بينما نشأت دوافع أخرى بسبب 

الكيفية التي نعيش بها. ووفق الدراسة، قد 

المميز  عطره  إلى  الرجل  في  النساء  تنجذب 

والقوي، ملامح وجهه ووسامته، قوة بنيانه 

قامته،  طول  العضلية،  وبنيته  الجسدي 

صوته، طريقة حركته، حس الدعابة، إلا أن 

جاذبية الشكل وحدها قد لا تكون كافية أو قد 

لا تكون بنفس تأثير جاذبية »الشهرة والمكانة 

فالدافعيات  النساء.  بعض  لدى  والسلطة« 

جنسيا  جذابة  الصفات  بعض  جعل  وراء 

للنساء مجهولة جزئيا وخارج الإدراك الواعي.

الرجال  إن  مقولة  لعقود  شاع  قد  أنه  ورغم 

يمارسون الجنس من أجل اللذة وأن النساء 

يمارسنه من أجل الحب إلا أن الكاتبين يؤكدان 

الثلاثة أسباب الأكثر تقديما من  أنه من بين 

هو  الجنس  لممارسة  كدافع  النساء  قبل 

الرجال  وبالتالي  الجنسية،  اللذة  تجريب 

ممارستهم  في  اللذة  عن  بحثا  أكثر  ليسوا 

للجنس من النساء؛ إذ عبرّت نساء على أنهن 

التغيرات  من  الجنسية  اللذة  على  يحصلن 

الفسيولوجية والنفسية أثناء الإثارة الجنسية 

باللذة  الرجل  اهتمام  أن  كما  والنشوة، 

بالنسبة للنساء  الجنسية للمرأة يعد مؤشرًا 

على لا أنانيته وصلاحيته كشريك طويل الأمد 

وأب جيد.

مثلث الحب
يعد الحب من أكثر الأسباب شيوعًا لممارسة 

الباحثان  وجد  الدراسة  خلال  من  الجنس، 

أن السعي وراء الحب والتعلق العاطفي قاد 

النساء والجنس 
من الثأر إلى المغامرة

حنان عقيل

ثمة محاولات قليلة يمكن رصدها تتوخى تفسير الظاهرة الجنسية 

ومحركاتها لدى البشر، إذ يتم التعامل مع مسألة الجنس في 

الثقافة العربية خصوصًا بشيء من الحذر وكثير من القيود التي 

تفرضها النظم الأخلاقية والاجتماعية والدينية في هذه المجتمعات. 

من هنا تأتي أهمية صدور الترجمة العربية لكتاب »النساء: الوقوف 

على الدوافع الجنسية من الثأر إلى المغامرة« تأليف الباحثان في علم 

النفس: ديفيد أم باس وسيندي أم ميستون، والذي قام بترجمته 

أحمد الناصح، وصدر مؤخرًا عن دار المعقدين للنشر والتوزيع في 

العراق.

كتب
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كتب

جنسية،  علاقات  في  الدخول  إلى  الكثيرات 

الأسباب  من  العاطفي  والقرب  الحب  كان 

للجنس.  النساء  لممارسة  الدافعة  الأولى 

يقول الباحثان: »الحب الرومانسي شيء قوي 

إلى درجة أن السياسيين والسلطات الدسنسة 

حاولوا عبر التاريخ ومختلف الثقافات التحكم 

الاجتماعي  النظام  يزعزع  أن  من  خوفا  به 

في  الباحثان  يستند  والديني«.  والسياسي 

نظرية  إلى  جنسي  كدافع  للحب  تحليلهما 

»مثلث الحب« لعالم النفس روبرت ستيرنبرغ 

الذي يوضح أن الحب يتألف من ثلاثة مكونات 

الحميمية  الالتزام.  الولع،  الحميمية،  هي: 

تمثل الترابط والقرب مع شخص آخر والرغبة 

الولع  معه.  الخاصة  التجارب  مشاركة  في 

ورغية  حادة  رومانسية  مشاعر  والشغف 

جنسية تجاه شخص آخر ولهفة للتوحد معه. 

في  هو رغبة  للحب  أساسي  كمكون  الالتزام 

الحفاظ على العلاقة:

»الحب«  أن  عن  النساء  من  العديد  عبرت 

كان دافعًا لهم لممارسة الجنس. أحياناً كان 

هذا الحب يتوقف عند الحميمية أو الشغف 

الثلاثة.  المثلث  متضمنًا لأضلاع  كان  وأحيانًا 

إليهن  بالنسبة  الجنس  كان  النساء  بعض 

رغبة في حمل الشريك على الالتزام بالعلاقة. 

يعتقد علماء النفس التطوريون أن العواطف 

طويلة  علاقة  في  الالتزام  أشكال  من  شكل 

معايير  على  بناء  الشريك  اختيار  لأن  الأمد 

الشريك  يدفع  قد  الموارد  كحيازة  عقلية 

للتخلي عن شريكه لصالح منافس آخر حائز 

على أكثر مما لديه من الصفات المرغوبة.

لبعض  بالنسبة  دافعًا  الحب  يكون  لا  قد 

بالقول:  ذلك  الباحثان  يحلل  وهنا  النساء، 

وجود  رغم  الجنس  يمارسن  النساء  »بعض 

العاطفي  الارتباط  أو  الحب  من  قليل  قدر 

انبساطية  شخصية  ذوات  يكن  عادة  وهن 

الجديدة من  التجارب  ومنفتحتات أكثر على 

لا  النساء  من  العديد  أن  ورغم  الأنواع،  كل 

على  للإقدام  عنه  يبحثن  أو  الحب  يتطلبن 

ممارسة الجنس، فإن النساء أكثر من الرجال 

مصحوبا  يكون  أن  لابد  الجنس  أن  يعتقدن 

الحب كأحد  يرين  ما  غالبا  فالنساء  بالحب، 

الشروط المطلوبة للجنس بينما الرجال يرون 

الجنس أحد ملامح الحب.

التنافس الجنسي
النساء  مع  مقابلات  باس  مختبر  أجرى 

وفعالية  شيوعا  أكثر  التكتيكات  أي  لمعرفة 

الكثير  أن  وتبيّن  بالقرين  للفوز  يستخدمنها 

منها يتمحور حول المظهر الجسمي للنساء 

الباحثان  وأوضح  بأنفسهن.  العناية  وطرق 

في  النساء  أن  تؤكد  عدة  دراسات  هناك  أن 

مظهرهن  شهوانية  من  يزدن  الإباضة  طور 

قد  الاقتراني.  التنافس  في  النجاح  أجل  من 

يكون هذا الدافع مدخلً لدافع آخر وسببًا له، 

يكون  قد  جنسية  بعلاقة  والتباهي  فالتفاخر 

لها،  منافسة جنسية  للثأر من  للمرأة  دافعا 

فممارسة الحب مع حبيب سابق لامرأة أخرى 

يمنحها إحساسا بالانتصار والثأر في آن واحد.

التي  المجتمعات  أنه في  إلى  الدراسة   تشير 

الأكثر  الرجال  يجد  الزوجات  تعدد  تمارس 

مرغوبية غالبا أكثر من زوجة، فالكثيرات من 

أو  الثانية  الزوجة  تكون  أن  يفضلن  النساء 

الثالثة لرجل ذي مكانة مرموقة على أن تكون 

الزوجة الوحيدة لرجل منخفض المكانة، وفي 

يجدن  فالنساء  الزواج  أحادية  المجتمعات 

بالفعل  مقترنون  مرغوبية  الأكثر  الرجال  أن 

وتجعل العادات والتقاليد الثقافية والقواعد 

الدينية هؤلاء الرجال الجيدين خارج اللعبة، 

إغواء  استراتيجية  لتبني  النساء  يدفع  قد  ما 

والرجال  الحالية  قرينته  من  وسلبه  القرين 

أيضا يمارسون نفس الاستراتيجية.

التطوري  النفس  عالم  أجراها  دراسة  في 

 53 في  فردا   16964 شملت  شمت  ديفيد 

بلدا وجد أن نسب إغواء القرين تختلف عبر 

الثقافات. إذ تميل لأن ترتفع في بلدان الشرق 

في  آسيا ولكن  بلدان  في  وتنخفض  الأوسط 

جميع البلدان أقر عدد كبير من الأفراد أنهم 

حاولوا يوما غواية قرين مرتبط. ففي العديد 

تقييد  ظل  وفي  الأوسط  الشرق  بلدان  من 

العربية  بالعادات والتقاليد  النساء  جنسانية 

والشريعة الإسلامية فإن ما يقارب 64 بالمئة 

من الرجال و54 بالمئة من النساء أقروا بأنهم 

تم إغراؤهم رغم ارتباطهم بشريك فعلي.

الغيرة الجنسية
الأفعال  وردود  الغيرة  بأن  الباحثان  ينوه 

مع  الثقافات  جميع  في  تتماثل  تكاد  إزاءها 

عبر  فالدراسات  طفيفة،  استثناءات  وجود 

مع  التعاطي  أن  أظهرت  للغيرة  الثقافية 

حدوثا  أكثر  يكون  تهديدا  بوصفها  الخيانة 

تحت ظروف معينة منها: إذا كان الزواج لابد 

الجنس  ممارسة  المتعذر  من  كان  إذا  منه، 

إذا  فردية،  الملكية  كانت  إذا  الزواج،  خارج 

كان امتلاك أطفال مهماً.

كان  بالغيرة  الشعور  أن  إلى  الكتاب  يشير 

دافعًا ومحركًا لقرارات عدة على مدار التاريخ، 

ففي القرون الوسطى ونتيجة محاولة التحكم 

النبلاء  كان  الغيرة،  بسبب  الحبيب  بسلوك 

العفة  أحزمة  زوجاتهم  بإلباس  يقومون 

لضمان إخلاصهن، أيضا فكرة ممارسة ختان 

الإناث الشائعة في العديد من الثقافات هي 

 120  :80 أن  الخبراء  يقدر  إذ  الغيرة،  نتاج 

العالم قد أخضعت لشكل  مليون امرأة عبر 

الخارجي  التناسلي  العضو  بتر  أشكال  من 

بهدف خفي هو تقليل النشاط الجنسي للمرأة 

بالخصوص خارج الزواج.

من  أكثر  النساء  صرّحت  الدراسة،  في 

الرجال بتعمدهن إثارة غيرة الشريك لتحقيق 

عين  في  مرغوبيتها  الرفع من  وظائف:  ثلاث 

شريكها، ردة فعله على الاستفزاز تعد اختبارًا 

ارتفاع  احتمالية  بالعلاقة،  التزامه  لمدى 

قبل  من  المرغوبة  المرأة  مع  الرجال  التزام 

الآخرين تزداد بشكل كبير. كما تشير الدراسة 

لدى  محركه  كان  الجنس  ممارسة  أن  إلى 

بالجاذبية  الشعور  في  الرغبة  النساء  بعض 

نفسي  ارتباط  فهناك  بالذات،  الثقة  وتعزيز 

الذي  والانطباع  الجنسية  الحياة  نجاح  بين 

نكونه عن أنفسنا.

اختلافات ثقافية
رغم ما تمتلكه النساء في بعض المجتمعات 

في  خصوصًا  اتساعًا  أكثر  حرية  رقعة  من 

الكتاب يشير  أن  المرأة إلا  بأوضاع  يتعلق  ما 

تتشابه  تكاد  أوضاعًا  تفرض  التقاليد  أن  إلى 

مسألة  ومنها  المختلفة،  الثقافات  بين  ما 

إذ  الجنسية؛  غرائزهم  عن  النساء  إفصاح 

أقوى،  غرائز  عن  إفصاحًا  أكثر  الرجال  يظل 

وهو ما تبرره الدراسة بأسباب تتعلق بطبيعة 

والفروق  الرجال  عند  المختلفة  الهرمونات 

من  كل  لدى  التناسلية  للأعضاء  التشريحية 

ثمة  ذاته  الوقت  في  لكنه  والمرأة،  الرجل 

لخطوة  الرجل  اتخاذ  ضرورة  تفترض  تقاليد 

المبادرة في العلاقة. ضعف الرغبة الجنسية 

لدى النساء ترجعه الدراسة إلى أسباب ظرفية 

المسؤوليات  وتراكم  بالإرهاق  تتعلق  أحيانًا 

والمهام على عاتق المرأة، وفي بعض الأحيان 

تأثيرًا  أطول  عوامل  بسبب  الرغبة  تنخفض 

العلاجات  الهرمونية،  التقلبات  كالحمل، 

الطبية، الملل الجنسي، النزاع مع الشريك.

من الأسباب التي شخصتها الدراسة لممارسة 

المرتب،  زيادة  الجنس:  النساء  بعض 

على  الحصول  عمل،  فرصة  على  الحصول 

أن  الدراسة  أوضحت  إذ  المال.  جني  ترقية، 

الأميركان؛  على  تقتصر  لا  الجنس  مقايضة 

فمبادلة العطايا بالجنس موجودة في جميع 

دونالد  الأنثروبولوجيا  عالم  درس  الثقافات. 

سيمونز الظاهرة من منظور عبر ثقافي وصنّف 

العطايا التي استُلِمت في سياقات المغازلة، 

من  بالمئة   79 أن  ووجد  الاغواء،  التودد، 

الرجال  فيها  يمنح  المدروسة  المجتمعات 

فقط العطايا.

قيمة العُذرية
ثمة تقديس في المجتمعات العربية لعذرية 

البكارة  غشاء  على  الحفاظ  في  ممثلة  المرأة 

حتى الزواج، ورغم ما أثبتته البحوث العلمية 

من وهن الفكرة وتخلفها، إلا أنها لا تزال قائمة 

ولا تزال مقياسًا يمكن من خلاله الحكم أخلاقيًا 

على المرأة. تلفت الدراسة إلى أنه تاريخيا لم 

يكن ينظر إلى امتلاك الخبرة الجنسية والإقدام 

للمرأة،  ايجابية  كصفات  المغامرات  على 

الزواج  قبل  الجنس  يمارسن  اللواتي  النساء 

اللواتي  النساء  المقابل  وفي  ملوثات  يعتبرن 

يبقين عفيفات حتى الزواج يعتبرن محترمات؛ 

المرأة  في  ثمينة  قيمة  العذرية  اعتبرت  إذ 

اجتماعيا وروحيا وحتى سياسيا.

على  الحفاظ  أهمية  تغيرت  الباحثان:  يقول 

العذرية على الأقل في العالم الغربي. الكثير 

بعذريتهن  ضحين  الدراسة  في  النساء  من 

في  الرغبة  الجنس  لممارسة  دافعهن  وكان 

إنهن  قالت  بعضهن  جنسانيتهن،  اكتشاف 

مهاراتهن  وتحسين  خبرة  اكتساب  أردن 

الجنسية أو اختبار الأداء الجنسي لمن يردن 

الارتباط به.

الجنس الإجباري
وجود  للبشر  التاريخي  السجل  يؤكد 

كل  وعبر  الثقافات  جميع  في  الاغتصاب 

العصور، وتظهر المدونات التاريخية شيوعه 

خصوصا في الحرب. بعض الأنثروبولوجيين 

رون بأن الاستحواذ الجنسي على النساء  يُنظِّ

الحروب  لشن  الرئيسي  السبب  كان  بالقوة 

الغازي جنكيز خان اعتبر الاغتصاب  حتى أن 

من فوائد الحروب.

النساء  من  كبيرة  أعدادا  أن  الدراسة  تُبين 

يكرِهونهن  الرجال  لأن  الجنس  يمارسن 

ويجبرونهن بالقوة ويدخل الاغتصاب الزوجي 

الاغتصاب  الباحثان  أدرج  الفئة.  هذه  ضمن 

جنسانية  على  لتأثيراته  الدوافع  من  كواحد 

المرأة؛ إذ يمكن لتجربة الجنس الإجباري أن 

تنحت جنسانية المرأة لمدة طويلة بعد وقوع 

الأمر، والخوف من الجنس الإجباري قد يؤثر 

بالأمان،  المرأة  إحساس  على  دائم  بشكل 

حسبما فصّلت هذه الدراسة.

كاتبة من مصر

يؤكد السجل التاريخي 
للبشر وجود الاغتصاب 
في جميع الثقافات 

وعبر كل العصور، وتظهر 
المدونات التاريخية شيوعه 
خصوصا في الحرب. بعض 
رون  الأنثروبولوجيين يُنظِّ
بأن الاستحواذ الجنسي 
على النساء بالقوة كان 

السبب الرئيسي لشن 
الحروب حتى أن الغازي 

جنكيز خان اعتبر الاغتصاب 
من فوائد الحروب.

تُبين الدراسة أن أعدادا 
كبيرة من النساء يمارسن 

الجنس لأن الرجال 
يكرِهونهن ويجبرونهن 

بالقوة ويدخل الاغتصاب 
الزوجي ضمن هذه الفئة
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المختصر
عواد علي

تاريخ العرب الحديث
نهاية  حتى  العثماني  الفتح  من  الحديث  العرب  “تاريخ  كتاب  يقدّم 

الحرب العالمية الأولى”، للكاتب أحمد زكريا الشلق، الصادر مؤخرا 

القاهرة، عرضا مركزا وشاملا  المصري للمطبوعات في  المكتب  عن 

لتاريخ العالم العربي في العصر الحديث، ويغطي فترة تاريخية تبلغ 

الشام  بلاد  في  العثماني  التوسع  أو  بالفتح  تبدأ  قرون،  أربعة  نحو 

ومصر، وتمتد حتى بداية الحرب العالمية الأولى )1914-1918(؛ مبينا 

أن تاريخ العرب مرّ خلال هذه الفترة بمرحلتين، أولهما المرحلة التي 

هذه  العربي واستمرت  العالم  بحكم  العثمانيون  الأتراك  فيها  انفرد 

المرحلة حتى نهاية القرن الثامن عشر، أي أنها بلغت نحو ثلاثة قرون 

بدأت  التي  الأوروبي،  والاستعمار  النفوذ  مرحلة  وثانيهما  قليلا.  إلا 

إلى  وانتهت   )1801-1798( والشام  مصر  على  الفرنسية  الحملة  مع 

استعمار معظم أقطار العالم العربي طوال القرن التاسع عشر وأوائل 

التاريخ  مسيرة  في  ومؤثرا  حاكما  عنصرا  شكّل  ما  العشرين،  القرن 

العربي الحديث، انعكست آثاره على علاقة العرب بالدولة العثمانية، 

وأسهم في إضعاف هذه العلاقة، حتى بلغت، بفعل عوامل أخرى 

أيضا، مرحلة الصدام بينهما قبيل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها.

الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات
يتناول الدكتور محمد عمران تريم في كتابه “الجذور التاريخية لقيام 

الشروق  دار  عن  حديثا  الصادر  المتحدة”،  العربية  الإمارات  دولة 

للنشر والتوزيع في عمّان، الجذور التاريخية لدولة الإمارات العربية 

المتحدة، وقد خصص الباب الأول من الكتاب للجذور الجيوسياسية 

والولادة  المخاض  الإماراتي:  للاتحاد  الثاني  والباب  الإمارات،  لدولة 

والآفاق؛ معتمدا على التاريخ المعاصر الممتد، في محاولة لملامسة 

أن  لتظهر  التاريخي  عمقها  إلى  الأمور  ورد  الإماراتي،  الإنسان  ذهنية 

بقوة في  العميقة والمتنوعة والمنفتحة كانت حاضرة  الجذور  هذه 

ذهن الحكام وقت تأسيس الاتحاد. ويتطرق الكتاب إلى الدور الحاسم 

للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد من خلال الوثائق 

مركز  خاصة  المحلية،  البحوث  ومراكز  الأرشيف  دور  في  المتوفرة 

الشارقة،  إمارة  في  القاسمي  سلطان  الشيخ  )دارة  الخليج  دراسات 

مكنت  والتي  بريطانيا،  هولندا،  البرتغال،  مثل:  الأجنبية  والدول 

المؤلف من تقديم قراءة ومعرفة لخبايا الدبلوماسية الإنجليزية(.

تاريخ عُمان الحديث
يسرد كتاب “تاريخ عُمان الحديث” لمؤلفيه جيرمي جونز ونيكولاس 

ريدوت، الصادر عن دار الرافدين بترجمة أيمن بن مصبح العويسي، 

سعيد  بن  أحمد  الإمام  فيها  تولى  التي  اللحظة  منذ  عُمان  قصة 

البلاد  في  الإمامة  مقاليد  البوسعيدية  الدولة  مؤسس  البوسعيدي 

م  عام 1749 إلى بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وقسَّ

الكاتبان تاريخ عُمان إلى قسمين رئيسيين، أولهما المراحل التأسيسية 

لبناء عُمان في شكلها الحالي، وشملت هذه 

المرحلة تأسيس الدولة البوسعيدية؛ مرورا 

البوسعيدي،  سعيد  بن  أحمد  الإمام  بأبناء 

في  زنجبار  في  العُماني  النفوذ  وتأسيس 

الثاني  القسم  أما  سلطان.  بن  سعيد  عهد 

الذي  الحديث  عُمان  تاريخ  إلى  فيتطرق 

بدءا  التأسيسية؛  المراحل  تلك  على  قام 

الحكم  تيمور  بن  سعيد  السلطان  تولي  من 

عهد  إلى  وصولا  1932م،  عام  لوالده  خلفا 

السلطان قابوس الذي كان له النصيب الأكبر 

الكتاب منذ عام 1970 وحتى عام 2015.  من 

وربط الكاتبان الأحداث التي مرت بها عُمان، 

مثل توسّع النفوذ العُماني في القرن التاسع 

عشر، وحرب ظفار، وحرب الجبل الأخضر، 

 2011 عام  ومظاهرات  النفط،  واكتشاف 

بالنطاق الإقليمي والعالمي الأوسع من حيث 

والرأسمالية  البريطانية،  بالهيمنة  صلتها 

العربية،  النهضة  وقيام حركة  والاشتراكية، 

الاستعمار  ونهاية  العربية،  القومية  وبروز 

الإقليمية  الصراعات  واندلاع  الأجنبي، 

والدولية.

دوافع الجهاد في الغرب
من  الفرنسي  الاجتماع  عالم  إصدارات  آخر 

كتاب  خسروخوار  فرهاد  إيرانية  أصول 

الغرب«، يحلل  الجديد في  بعنوان »الجهاد 

ثم  التطرف  إلى  المؤدية  الوضعيات  فيه 

في  أجراها  بحوث  خلال  من  الجهاد،  إلى 

الشمالية  وأمريكا  أوروبا  من  بلدان،  عدة 

أن  ليبين  العربي،  والمغرب  أستراليا  إلى 

يتولد  شامل،  مجتمعي  فعل  الجهادية 

وسياسية  واجتماعية  مدينية  عوامل  من 

نقاطا  ثمة  وأن  وسيكوباتية،  وأنثروبولوجية 

للجهاد،  الغربيين  المرشحين  بين  مشتركة 

هذه  من  هوياتهم.  واختلاف  تنوعهم  رغم 

سنوات،  عشر  زهاء  امتدت  التي  البحوث 

غربي،  جهادي  مائة  خسروخوار  اصطفى 

لفهم  المهاجرين،  وشباب  البلاد  أهل  من 

مرورهم  وعوامل  للغرب  كراهيتهم  جذور 

وهي  مرعبة  حقيقة  إلى  وانتهى  الفعل،  إلى 

أن نجاح الجهاد لدى الشبان مرده إلى أزمة 

أزمة  رأيه  في  وهي  الغربية،  الديمقراطيات 

عميقة قد تكون لها عواقب دائمة.

حقوق الإنسان والقانون
في كتابه »القانون الطبيعي وحقوق الإنسان« 

السياسية  الفلسفة  أستاذ  مانان  بيير  يرى 

بمعد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 

المرجع  صار  الإنسان  حقوق  مذهب  أن 

البشر وتوجيه  لتنظيم عالم  الوحيد  الشرعي 

القانون  وأن  والفردية،  الاجتماعية  الحياة 

الحقوق  السياسي لم يعد يصلح إلا لضمان 

التي تزداد اتساعا. فالقنون لم يعد  البشرية 

بل يسمح فقط.  يهدي  يوجه، أو  يحكم، أو 

المؤسسات  حياة  يحمي  القانون    يعد  لم 

فرد  يمنح كل  بل  والجامعة والأسرة  كالأمة 

إليها، وبذلك  حقا غير مشروط في الوصول 

لم تعد المؤسسة محمية ولا منظمة بقانون 

بحق  يتمتع  الفرد صار  الفرد، لأن  به  يواجَه 

غير مشروط يواجه به المؤسسة. ما يعرّض 

الحياة البشرية إلى نقد اعتباطي غير محدود 

يرحم الحياة الفردية والحياة الاجتماعية من 

كل معيار تقييمي.  

النخبة العالمية والشعوب
بعنوان  كتاب  في  جوفروا  ميشيل  يعتقد 

أن  الشعوب«  السوبر ضد  العالمية  »الطبقة 

الغرب لم يعد يعيش في نظام ديمقراطي بل 

في نظام ما بعد ديمقراطي، لأن الحكومات 

ما عادت تحكم بل تطيع الأسواق والبنوك، 

تفقد  والشعوب  الميديا،  تقود  المال  وقوى 

السلطة  لأن  لماذا؟  وحرياتها.  سيادتها 

الاقتصادية والمالية شبت عن الإطار القومي 

الحكم  السوفييتي ورامت  انهيار الاتحاد  منذ 

حررتنا  الشيوعية  نهاية  ولأن  الدول.  بدل 

رغبة  عنها  فنابت  الباردة،  الحرب  من 

أنكلوسكسونية عنيدة في فرض رؤيتها للعالم 

على الناس أجمعين، ولو بالقوة. هذه الحركة 

تمارس  جديدة  طبقة  تجسدها  المضاعفة 

الحكم في مختلف البلدان الغربية عوضا عن 

الحكومات، ألا وهي الطبقة السوبر، مركزها 

في  ممتدة  وفروعها  المتحدة  الولايات  في 

الأوروبية،  سيما  ولا  الغربية،  البلدان  كافة 

الكبار  تدافع عن مصالح الأثرياء  وهي طبقة 

ستار  تحت  المعولمة،  العملاقة  والشركات 

والكونية،  المتحررة  الليبرالية  أيديولوجيتها: 

إقامة  أي  مشروعها  فرض  إلى  تطمح  التي 

العالم  تسليع  إلى  تقود  عالمية،  حكومة 

واستعباد البشرية كلها.

 الجذور التاريخية للأزمة اليمنية
محمود  الدكتور  الأردني  الباحث  يتتبع   

التاريخية  »الجذور  كتابه  في  الجبارات، 

دار الآن  الصادر مؤخرا عن  اليمنية«،  للأزمة 

ناشرون وموزعون في عمّان، علاقة المذهب 

الزيدية،  الفرقة  تاريخ  في  السلطة  بالدولة/ 

الحوثيون،  إليه  ينتمي  الذي  المذهب  وهي 

وغيرهم من العشائر اليمنية، في اليمن خلال 

مختلف مراحله التاريخية، منذ نشأت الدولة 

القرن  في  اليمن  أرض  على  الأولى  الزيدية 

وقتنا  إلى  الميلادي  العاشر  الهجري،  الثالث 

التاريخية  التجربة  الباحث  ويرصد  الحاضر. 

للفرقة الزيدية في الحكم على شكل معارضة 

سياسية لنظام سياسي قائم، أو أداء أتباعها 

الأزمة  أن  ويبيّن  السلطة.  إلى  وصولهم  عند 

عن  كشفت   2011 عام  اندلاعها  منذ  اليمنية 

ورؤاه،  اليمني،  المجتمع  مكنونات  بعض 

مكوناته  واقع  مع  المتماهية  واحتقاناته 

الحيّة مع محيطها  الداخلية، وعلاقات قواه 

عرضية،  بصورة  الأزمة،  وشكّلت  الإقليمي، 

صيرورة  قراءة  بإعادة  وتُغري  تشي  ظاهرة 

تاريخ اليمن المعاصر بمناهج وأدوات وطرائق 

تفكير جديدة. كل ذلك في محاولة للإجابة، 

المباشرة أو غير المباشرة.

تطورات  أثارتها  التي  الهامة  التساؤلات  على   

الزّيدية،  تتطور  هل  وهي:  اليمنية  الأزمة 

حوثية،  حركة  بصفتها  الحالية  بتجلياتها 

يقبل  يمني  سياسي  حزب  إلى  وتتحول 

السلمي  والتبادل  الحكم،  في  التشاركيّة 

للسلطة في دولة يمنية مدنية حديثة؟ أم أن 

بالحركة  ممثلة  المذهبية،  الزيدية  استعادة 

الحوثية، ستتجسد مجددا في تأسيس إمامة 

ستتعامل  كيف  الأحوال،  كل  وفي  زيدية؟ 

كتب
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كتب

المكونات  بقية  مع  الحوثية  الزيدية 

السياسية والفقهية والمناطقيّة في اليمن؟

الآموريون الساميون الأوائل
العراقي  والشاعر  الباحث  يبحث  يتناول 

كتابه  في  الماجدي  خزعل  الدكتور 

التاريخ،  الأوائل:  الساميون  »الآموريون 

الصادر  الفنون«،  الطقوس،  المثولوجيا، 

كل  بغداد،  في  ميزوبوتاميا  دار  عن  حديثا 

ومظاهر  تاريخ  من  بالآموريين  يتعلق  ما 

والاقتصاد  والاجتماع  كالسياسة  حضارية 

والديانة والثقافة والفنون. ويجمع الماجدي 

خلال  من  الآمورية  الحياة  جوانب  مختلف 

والتاريخ،  الحفريات  في  متناثرة  شظايا 

من  لواحد  وعريقة  نادرة  لوحة  ويرسم 

ظهر  الذي  القديم،  العالم  شعوب  أقدم 

ويسلك  الميلاد.  قبل  السادس  الألف  منذ 

الباحث طريقا صعبا برصده أمرين في غاية 

أكبر  كانوا  الآموريين  أن  أولا  هما،  الأهمية 

مجموعة سامية في التاريخ ظهرت في وادي 

ماحوله٬  إلى  منه  انتشرت  ثم  الرافدين٬ 

الشعوب  أقدم  هم  الآموريين  أن  وثانيا 

السامية، وهم وأجداد العرب المباشرين.

 ويذهب إلى أنهم كانوا الآباء الأوائل لأربعة 

شعوب سامية كبرى ظهرت منهم في بيئات 

صاروا  السواحل  ففي  مختلفة،  جغرافية 

المرتفعات  وفي  شام،  شعب  الكنعانيين 

صاروا  السهول  وفي  الآراميين،  صاروا 

العرب.  صاروا  الصحراء  وفي  الكلدانيين، 

هذه  نظريته  إثبات  في  الماجدي  ويمضي 

متتبعا تفاصيلها في أدق الكتابات والنقوش 

عند  كثيرة سادت  قناعات  بها  ليهزّ  والآثار، 

المؤرخين والمهتمين بالحضارة.

 ملكات الفراعنة

 يبحث كتاب »ملكات الفراعنة: دراما الحب 

الدكتور  المصري  الآثار  لعالم  والسلطة« 

عن  حديثا  الصادر  البصير،  عبد  حسين 

ضمن  القاهرة،  في  روسيا«  »أنباء  نشر  دار 

ملكة  ثلاثين  سيَر  في  المصريات،  سلسلة 

الأسرة  في  حتب  نيت  الملكة  منذ  مصرية 

بالملكات  مرورا  القديمة،  المصرية  الأولى 

ونفرتيتي  وتي  حتشبسوت  العظيمات 

الملكة  إلى  وصولا  وتاوسرت،  ونفرتاري 

الشهيرة كليوباترا. ويقدّم عبد البصير، من 

لتاريخ  عميقة  معرفة  السيَر،  هذه  خلال 

المرأة  ودور  السياسية،  وأحداثها  مصر 

في  بقوة  والمؤثر  المهم  القديمة  المصرية 

المجتمع، خاصة في عالم الملكية المصرية 

المرأة  دور  أهمية  أن  موضحا  المقدسة؛ 

في مصر القديمة، وتقلدها مقاليد الحكم، 

أنجزه  عما  عظمة  تقل  لا  إنجازات  وتحقيق 

الكاتب  يؤكد  كما  الرجال.  من  مصر  ملوك 

سيدة  كانت  القديمة  مصر  في  المرأة  أن 

درجات  أعلى  إلى  ووصلت  مجتمعها، 

في  للرجل  رفيق  خير  فيه، وكانت  التقدير 

والإبداع  بالسبق  وتميزت  والآخرة،  الدنيا 

والتميز في مجالات كثيرة، وحملت العديد 

من الألقاب، سواء في البيت أو في القصر 

وقد شجع  المجتمع.  في  أو  المعبد  في  أو 

الزواج،  على  القديم  المصري  المجتمع 

سن  في  عليه  بالإقدام  الحكماء  ونصح 

مبكرة.

زاهي  الدكتور  الآثار  عالم  له  قدَم  الكتاب   

بمعلومات  يحفل  أنه  موضحا  حواس؛ 

صياغتها  تمت  ملكة  كل  عن  دقيقة  علمية 

وعرضها بشكل بسيط ورائع وجميل، ومن 

ويشكّل  الآثار،  دارسي  لكل  مفيد  فهو  ثم 

تفتقد  التي  العربية  للمكتبة  متميزة  إضافة 

هذه النوعية من الكتب.

العثمانية:  الإمبراطورية  عرب 
تاريخ ثقافي واجتماعي

كتابه  في  ماسترز،  جون  الباحث  يتتبع   

“عرب الإمبراطورية العثمانية: تاريخ ثقافي 

حديثا  الصادر   ،)1918-1516( واجتماعي 

عبد  بترجمة  بيروت،  في  الرافدين  دار  عن 

للأراضي  العثمانيين  حكم  ياسين،  الحكيم 

 1516 عام  من  تمتد  قرون  لأربعة  العربية 

شاملا  مسحا  فيه  ويقدم   ،1918 عام  إلى 

والاقتصادية  السياسية  للأوضاع  محايدا 

والاجتماعية في الأراضي العربية إبان الحكم 

وحكم  إدارة  طرق  أيضا  ويتناول  العثماني. 

العربية  للأراضي  العثمانية  الامبراطورية 

قرون.  لأربعة  حكمهم  تحت  بقيت  التي 

كما يتطرق الكاتب إلى دور رجال الدين في 

في  العثمانيين  للسلاطين  الشرعية  منح 

يلقي  وكذلك  العربية،  للولايات  حكمهم 

والخلافة،  السلطنة  قضية  على  الضوء 

مع  العرب  للمسلمين  التاريخية  والتجرية 

إلى  كبير  بشكل  ويشير  العثماني.  الحكم 

الصراعات الطائفية والثورات وأعمال التمرد 

فترة  خلال  العربية  بالمنطقة  عصفت  التي 

حكم العثمانيين، وطرق تعامل العثمانيين 

التوفيقية  بالحلول  أو  مرات  بالقمع  معها 

تاريخيا  يشكّل مرجعا  الكتاب  مرات أخرى. 

لتاريخ  والدارسين  للباحثين  كبيرة  فائدة  ذا 

العرب وعلاقتهم بالدولة العثمانية، وذلك 

المصادر  من  هائل  كم  على  لاعتماده 

والتركية  العربية  المعتبرة  التاريخية 

الأحداث  مجريات  تتبع  في  الموثوقة 

في  لحياديته  وكذلك  الدقيقة،  وتفاصيلها 

الأشياء  وتسمية  والأحداث  الأمور  طرح 

على  لجهة  الانحياز  عن  بعيدا  بمسمياتها 

حساب جهة أخرى.

 أصول العنف: الدين 
والتاريخ والإبادة

ضمن سلسة دراسات فكرية، التي تصدرها 

جامعة الكوفة في العراق، صدر حديثا كتاب 

والإبادة«  والتاريخ  الدين  العنف:  »أصول 

للباحث السترالي جون دوكر، بترجمة علي 

مزهر، وتوزيع دار الرافدين في بيروت. وجاء 

في نبذة عن الكتاب »حقل الإبادة بالعربية 

ولا  الإبادات  نرتكب  إننا  الفقر.  بالغ  حقل 

نكلّف أنفسنا التفكير فيها ودراستها. وأعداد 

تأليفا وترجمة في  بالعربية  الصادرة  الكتب 

هذا الحقل لا تناسب مطلقا أعداد الإبادات 

والحديث  القديم  تاريخنا  في  حدثت  التي 

لللأستاذ  المترجم  الكتاب  هذا  والمعاصر. 

بالعربية  شامل  كتاب  أول  هو  دوكر  لجون 

المجتمع  في  تاريخها  يغطّي  الإبادة؛  عن 

مفهوم  يوظّف  وهو  والإنساني.  الحيواني 

إلى  به  وينحو  لَمْكِن،  رافائيل  عند  الإبادة 

في  الإبادةَ  تتناول  ثقافية  دراسة  يكون  أن 

دِديس(،  وثوسِّ )هيرودوت  التاريخية  الكتابة 

والرومان  الإغريق  عند  والأسطورة  والأدب 

)هوميروس، فرجيل، إسخيلوس وآخرين(، 

والفلسفة )أفلاطون، شيشرون(، والنصوص 

)العاصفة  والمسرح  )التوراة(،  الدينية 

النبيل(،  الاستعمار  وموضوعة  لشكسبير 

والفكر الاستعماري، وعصر التنوير، وينتهي 

)سبينوزا،  والمعاصرة  الحديثة  بالفلسفة 

بذل  وقد  دولوز(.  ليوتار،  هيوم،  تولاند، 

الكتاب  هذا  ترجمة  في  كبيرا  المترجم جهدا 

باعثا على  المتنوّع المصادر، عسى أن يكون 

المزيد من الاهتمام بهذا الحقل«.

 التاريخ والذاكرة
للباحث  والتاريخ«  »الذاكرة  كتاب  يضمّ 

عن  مؤخرا  الصادر  لوغوف،  جاك  الفرنسي 

السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز 

أربعة  شحيد،  جمال  بترجمة  الدوحة،  في 

بين  التعارض  في  الأول  يبحث  فصول، 

الماضي والحاضر في علم النفس وفي ضوء 

نسبة  حول  تساؤله  يطرح  كما  الألسنية، 

في  المجتمعات  بها  تقبل  التي  التجديد 

تعلّقها بالماضي. وفي الفصل الثاني، وتحت 

عنوان »ثنائي غربي وملتبس«، يقول لوغوف 

إن التعارض بين عتيق وحديث تطور في سياق 

بين  دائما  تعارض  لا  لأن  ومركّب،  ملتبس 

كلمة  استُبدلت  فقد  والمفاهيم،  المفردات 

عتيق بكلمة قديم وتقليدي، واستُبدلت كلمة 

حديث بكلمة قريب العهد أو جديد. يتحدّث 

في الفصل الثالث عن الذاكرة الإثنية، فيميّز 

بين الثقافات الشفوية والثقافات الكتابية في 

الذاكرة  إلى  الموكولة  بالمهمات  يتعلق  ما 

مؤسسة على كون العلاقات بين هذه الثقافات 

تتوسط تيارين مغلوطين في غلوّهما، يؤكّد 

الإمكانات  يمتلكون  كلهم  البشر  أن  أحدهما 

نفسها، ويقيم التيار الثاني تمييزا واضحا بين 

الرابع فيتطرّق إلى  الهُم والنحن. أما الفصل 

هل  فيسأل:  والتباساته،  التاريخ  مفارقات 

التاريخ هو علم الماضي أو ليس ثمة تاريخ إلا 

التاريخ المعاصر؟ ويتناول موضوعية الماضي 

والتلاعب به، والمفرد والكوني في تعميمات 

التاريخ واتساقاته.

كاتب من العراق مقيم في عمان
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إن هناك جهازا سيتمكن من إزاحة  أن أحدا قال قبل 10 أعوام  لو 
التلفزيون عن عرشه وانتزاع الكتاب والصحيفة من بين أيدينا وأن 

صناعة  على  النار  ويطلق  مهملة  أثاث  قطعة  المنزلي  الهاتف  يجعل 

الكاميرات التقليدية والرقمية، ذات الصور الثابتة أو الفيديو، بل وينفذ 

انقلابا عمليا وفكريا على الكمبيوتر المكتبي أو المحمول، لقلنا إنه يبالغ. 

الاختراقات  إحداث  على  التكنولوجيا  قدرة  ندرك  لا  أننا  يعني  لا  هذا 

المذهلة.

وكأنها  تبدو  كانت  الأمور  لكن  التكنولوجية.  الفتوح  عصر  هو  عصرنا 

تسير بخطوات منفصلة. أي أن التلفزيون كان يسابق كل وسائل الإعلام 

الأخرى وينتصر عليها بما صار يوفره من وفرة وتنويع في المحتوى. وأن 

القارات.  التواصل عبر  الهاتف الأرضي، ومنذ عقود، أصبح قادرا على 

وبنوعية  أرخص  وطرق  بأساليب  ينتجان  صارا  والصحيفة  الكتاب  وأن 

أفضل وربما على قدر المقاس. وأن الكاميرات باتت أصغر وأكثر دقة 

وأسرع  أرخص  يصبح  الكمبيوتر  وأن  صورة.   32 بعد  ينتهي  فيلم  وبلا 

لونا  المطبوعات  أفضل  تُجاري  وبدقة  فنية  لوحة  بعرض  وبشاشة 

توزيع هذه الأشياء  تعودنا على  لكننا  ندرك كل هذا،  وتفاصيل. نحن 

الجلوس، والهاتف على  أمامنا في غرفة  التلفزيون  المنزل.  أركان  في 

الطاولة الجانبية، والكتاب على رف المكتبة، والصحيفة على الطاولة 

أمام الكنبة، والكمبيوتر على مكتب، والكاميرا بعيدا عن أيدي الصغار.

المرئي  الخبر  الذكي طوّح بهذه الأدوات. سرق منها كل عزيز.  الهاتف 

والمسلسل والفيلم من التلفزيون. الخبر المكتوب من الصحيفة. النص 

من الكتاب. الصوت من الهاتف. الصورة والفيديو من الكاميرا. الغرور 

من الكمبيوتر. الهاتف الذكي انقلاب حقيقي كامل الأوصاف.

مع الهاتف الذكي تغيرّنا. لم نعد كما كنا. حرية الحركة جعلتنا نفكر 

بالأشياء بشكل مختلف. ومع هذا التغيير تغيرّت أشياء كثيرة. انُظر ماذا 

حلّ بالإعلام. صارت القنوات تشتغل وعينها على الهاتف الذكي كمنصة. 

الصحف تنشر مقالات أقصر وبعناصر بصرية. الكتاب يتحوّل بالحجم 

المدفوعة  الشبكات  على  يعمل  الهاتف  الشاشة.  حجم  يناسب  الذي 

للتحادث  المجانية  البرامج  عبر  المكالمات  يستخدم  لكنه  التقليدية 

والتواصل المرئي بدلا من المكالمات التقليدية. الكمبيوتر صار في جيبنا.

تغيرت ثقافة الاستهلاك تماما. أنت تتسوّق من خلال هاتفك الذكي وأنت 

في الباص. أنت تتسوّق من أمازون وليس من تلك المحلات الكبيرة التي 

تتصارع اليوم لاستعادة بعض من حصّتها. إذا كانت السلاسل الشهيرة 

للتسوّق قد قتلت الدكاكين الصغيرة في الحي والشارع، فإن التسوّق 

الإلكتروني صار يقتل فرص الجميع، الكبير قبل الصغير.

تغيرّت ثقافة النقل. سيارتك صارت شيئا ثانويا والتاكسي يعاني. بوجود 

أوبر هناك 10 سيارات تحوم حولك تنتظر الإذن. هاتفك الذكي يستقبل 

فتشغلها  الشارع،  في  زبون  تركها  التي  زيبكار  سيارة  مفتاح  شفرة 

بالمفتاح الإلكتروني وتسوق بلا وجل.

البصرية  للثقافة  جديدة  أبعادا  تجد  يوم  كل  الثقافة.  ثقافة  تغيرّت 

والأدائية من خلال منصة الهاتف الذكي. قبل سنوات، أول شيء فعله 

ابني بهاتفه الجديد أنه بدأ بمعالجة الصور التي التقطها بمؤثرات. ابني 

صار فنانا تشكيليا في ثوان. أنت منتج للثقافة ولست مستهلكا لها فقط.

إذا  الذكي.  هاتفه  في  ينظر  الكل  الاجتماعية.  العلاقة  ثقافة  تغيرت 

يراه،  أن  بجانبك  الجالس  لصديقك  واتساب وتريد  على  فيلم  وصلك 

فأنت لا تحدثه به، بل ترسله. قلّت الحوارات الشفاهية وزادت النصوص 

المتبادلة. فيسبوك أعاد عزّ القبيلة وأعاد التواصل مع أصدقاء المدرسة 

والجامعة وزملاء الوظائف السابقة والأقارب. كلمة تغريد تعني محادثة 

مترامية الأطراف ولا علاقة لها بالبلابل. اليوم هناك أكبر كمية من الصور 

التفاصيل  وبأدق  الاجتماعية  الشبكات  على  تعرفهم  ولمن  ولي  لك 

تلفزيون  محطة  من  الحي  البث  من  وغيرها  لكم  تأتي  كلها  الحياتية. 

»الهاتف الذكي«.

لا يمكن بسهولة إحصاء التطبيقات المتوفرة على منصات الهاتف الذكي 

المختلفة. فلنقل ونبالغ، كما قالت العرب، إنها ألف ألف تطبيق. ومع 

الثقافات  بيئة من هذه  تنشأ. وفي كل  ثقافة خاصة  تطبيق هناك  كل 

الجديدة، تتفرع أساليب وثقافات فرعية متشابكة بين ثقافة وأخرى. 

بدلا من  الكتب  الدينية وسماع  للغناء والموشحات  الصوت  تطبيقات 

للجديد  والفقير،  للثريّ  والشراء،  للبيع  التسوّق  تطبيقات  قراءتها. 

والمستعمل، وللمزاد. كل واحد منا يكمل حصته في الألف ألف تطبيق.

ذكاء  برمجياته  من  جزء  في  فهناك  أذكى.  صار  الذكي  الهاتف  هذا 

اصطناعي يعمل على مدار الساعة. يجمع المعلومات عنك ويحللها ثم 

للهاتف  السابق  الفعل  كان  وإذا  بالنيابة عنك.  بالتفكير والاقتراح  يبدأ 

الذكي أنه سرق كل الأدوات القديمة وجعلها شيئا واحدا اسمه أيفون أو 

سامسونغ أو هواوي، فإن الذكاء الاصطناعي سيسرق ما سرقه الهاتف 

الذكي وكل تطبيقاته المختلفة ليبني ثقافته الخاصة، التي هي شيء 

الشركات  إليه  وصلت  ما  وآخر  الدين  علاء  مصباح  ومن  منك  خليط 

التي تبيع التطبيقات. لنسميه، تيمّنا بآخر موديلات هواتف أبل الذكية: 

 X أو بالأحرى المصباح الذكي X المصباح السحري
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